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الذي منّ عليّ بإتمام ھذا العمل 
أن یتقبلھ مني راجیة

.لوجھھ الكریمویجعلھ خالصا
"یشكر فإنما یشكر لنفسھومن: "تعالىقولھ انطلاقا من

.)12لقمان، (
"لا یشكر الله من لا یشكر الناس:"قولھ صلى الله علیھ وسلمّومن

یوسف لطرشلدكتور للأستاذ االجزیل يكرأقدم ش
.البحث من بدایتھ حتى نھایتھھذا الذي أشرف على 

و إیمانا بفضل الاعتراف بالجمیل 
وتقدیم الشكر والامتنان لأصحاب المعروف؛
فإنني أتقدّم بالشكر الجزیل والثناء العظیم 

.، من قریب ومن بعیدل من ساعدني على إنجاز ھذا العمللك
والله ولي التوفیق



أھدي بحثي ھذا المتواضع
إلى الذي رحیلھ أرھقني وانتصر

أبي الطاھرةإلى روح 
إلى نبعي المحبة والحنان

وأمي... أمي
إلى زوجي أروع من جسد الحب بكل معانیھ

إلى من حبھم یغمر قلبي 
أبنائي

إلى أستاذي المشرف الدكتور یوسف الأطرش
في كل فرحة..في كل عثرة.. وقفك في كل لحظةممتنة لم

الكثیرأعطیتني الكثیر وعلمتني ... شكرا على جمیل عطائك الكبیر
إلى كل من علمني حرفا

..إلى كل من حملھم قلبي ولم یكتبھم قلمي





مقدمة

ب

مقدمة
بین الأدب وعلم الاجتماع علاقة وثیقة مبنیة على فكرة جوهریة مفادها؛ الأدب یولد 

یمكن للأدیب أن ینمي إبداعه ویصقله إلا من خلال ولاداخل وسط اجتماعي معین، 
تجاربه المتصارعة مع بیئته، فهو یستمد منها تصوراته حول حقیقة وجوده مع غیره، ومنها 

انفعالاتهأیضا یصوغ قیمه ومعتقداته التي تطبع إبداعه، وبفضلها یكتب ویعبر عن 
لیشاركها مع جماعة لأجلها یكتب ویعبر لیمتعها بكتاباته، وهي تحفزه على مواصلة 

الإبداع بقراءته.
لا أحد ینكر أن المجتمع والبیئة ینتجان ثقافة تؤثر على الإنتاج الأدبي للكاتب،  

وحیاته النفسیة ومستواه المادي دورا في توجیه مواقفه الأدبیة لشخصیتهحتى وإن كان 
التي تنم عن تصورات لحیاة المجتمع في راهنها ومستقبلها، وتلخص مواقفها وطموحاتها، 

نجد في تاریخ فأدبه تدفق في إطار اجتماعي منه ینطلق وفیه یغوص وإلیه یلتفت، ولا
وایة لیحتفظ بها لنفسه، بل یعرضها على الأدب من ألف مسرحیة أو نظم شعرا أو كتب ر 

مجتمعه وینتظر ردة فعله لیستمر في الكتابة أو یتوقف.
ومن هذه العلاقة بین الأدب والمجتمع انبثق علم اجتماع الأدب لدراسة الظاهرة 
الأدبیة، وتعمق فیها بتخصیص فروع مختلفة تحاول الإجابة على أسئلة شائعة، تظهر 

سیطة لكنها في الحقیقة عمیقة عمق تركیبة المجتمع، فهذا الأخیر للوهلة الأولى أنها ب
یتشكل من طبقات مختلفة فیها إیدیولوجیات متصارعة، تحكمه سیاسات مختلفة من حیث 

جعل الدینیة، العرقیة، النفسیة والمادیة... وهذا ماتقاالفرو المبادئ والأهداف، وتتنوع فیه 
بحث فیما إذا كان الإبداع یعكس فكر المبدع علم اجتماع الأدب ینقسم إلى فروع ت

في كل ومشاعره، وهل إبداعه مرآة للواقع ناقلة له؟ وهل لهذه المرآة شكل واحد
المجتمعات؟ وهل تقدم المجتمع أو تخلفه ینعكس على تقدم الأدب أو تخلفه؟ ما جعله 

نقدیة والفلسفیة تخصصا مهما لدراسة الظواهر الأدبیة بما توفره النظریات والمقاربات ال
المختلفة.

فما وجد الأدب إلا لیقرأ، وتطوره وازدهار أشكاله الفنیة ومقاصده الفكریة تفسیر 
ة التي تواجه الأدبي الذي لا ینفصل عن القراءمنطقي لتعرضه لأشكال مختلفة من النقد
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الأدب ضمن ثلاث منطلقات أساسیة هي:  ماهیة الأدب، طبیعته ووظیفته، وكلها أسئلة
تبحث عن سر تطور الأدب وعلاقته بالمجتمع الذي وجد فیه،  للوصول إلى فهم  العلاقة 

بینه وبین القراء، والوقوف على مدى تأثیره فیهم وتأثیرهم في مجتمعهم.
) ق.م347- 427(أفلاطونوحاول الإجابة عنها الفیلسوف وأول من طرح هذه الأسئلة 

(Platon)322- 384(أرسطوالموسومة بالمحاكاة، والتي طورها تلمیذه نظریتهفی
فتعبیر المحاكاة یشیر إلى التفاعل والترابط بین الأدب والمجتمع، على ،(Aristote)ق.م)

اعتبار أن الوظیفة الاجتماعیة للأدب هي جوهر العملیة الإبداعیة، واختلفا في وصف 
طبیعة هذه الوظیفة، وظلت أصداء هذه النظریة تؤثر في الفكر الإنساني حتى منتصف 

القرن الثامن عشر.
لتعبیر التي اهتمت بروح الفرد داخل المجتمع على عكس بعدها جاءت نظریة  ا

نظریة المحاكاة التي أعلت من شأن قوانین الإبداع على حساب المبدع، ثم جاءت  نظریة 
ونادت إلى ،الفن للفن أواخر القرن التاسع عشر كردة فعل على تحول الإبداع إلى سلعة

ت نظریة المحاكاة بحلة جدیدة عزله عن المجتمع ومؤثراته، ومع نظریة الانعكاس عاد
لأنها؛ اهتمت بالمتلقي في علاقته بمبدعه الذي اهتمت به نظریة التعبیر، وبالعمل 
الإبداعي الذي اهتمت به نظریة الخلق، ومع هذه النظریات تغیرت النظرة إلى طبیعة 

من منطلق أن الأدب لا یعبر عن وجهة نظر محوريحیث أصبح للمتلقي دور ،الأدب
ة بل یعبر عن وجهات نظر تجمع بین فكر ووعي اجتماعي لخصه مبدع في شخصی

أشكال إبداعیة مختلفة.
الحدیث عن المتلقي باعتباره أهم المكونات الأساسیة في عملیة الإبداع لم یلق 

الأدبي حظا وافرا من الاهتمام إلا مع ظهور تیارات نقدیة وفكریة حدیثة جسدتها نظریات 
التلقي، و نظرت إلى الأدب كفضاء لغوي تتراكم فیه دلالات احتمالیة اهتمت  بالقراءة  و 

متعددة تخضع لسلطة قراءة القارئ، وقد عبر هذا الفكر النقدي الحدیث عن نفسه من 
خلال تصورات نقدیة  جسدتها البنیویة، التفكیكیة ونظریة القراءة والتلقي الألمانیة.

جراء ما حدث في العالم من تحولات فكریة، برز دور القارئ وازداد تأثیرا في الأدب 
تاریخیة وسیاسیة انعكست على المنظومة الاجتماعیة، فعلى الصعید الفكري تراجعت 
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الأفكار الفلسفیة المیتافیزیقیة، وظهرت أفكار حدیثة عملت على زعزعة سلطة المعرفة 
المحتملة التي یتیحها التأویل، وتلاشت الأنظمة الاستبدادیة تبالإمكاناالمطلقة واستبدلتها 

وحلت محلها الأنظمة الدیمقراطیة الداعیة إلى التعددیة والانفتاح على الحریة، وأتاحت 
المشاركة لكل طبقات المجتمع للتداول على السلطة، فتغیرت طبیعة العلاقات الاجتماعیة 

عالم.واتجهت نحو آفاق الحوار بین مجتمعات ال
تصدر من لدن ذات تعیش في زمن معین داخل مجتمع معین، ما دامت هذه العلاقة 

فإن علم اجتماع الأدب قد أخذ على عاتقه تخصیص فرع معرفي مختص في رصد 
ضوابطها ودوافعها وانعكاساتها على العملیة الإبداعیة، سمي هذا الفرع بعلم اجتماع 

تالاستراتیجیاته المبنیة على نظام معین من القراءة، ینظر إلى قیمة الأدب في دلالا
الثقافیة داخل مجتمع ما، أوجدتها مخلفات إیدیولوجیة جعلت القراءة ضرورة ثقافیة منتجة 
تتعرض إلى ما یتعرض له كل نشاط إنساني خاضع للاستهلاك، ومن هذا المنطلق ركزت 

ب قابلا للقراءة ومن ثمة الأبحاث في سوسیولوجیة القراءة على الكیفیات التي تجعل الأد
قابلا للانتشار والشهرة، وبالمقابل البحث عن عوائق القراءة وتأثیرها في تراجع الأدب 
داخل مجتمع من المجتمعات أي البحث في الطبیعة السوسیولوجیة لظاهرة القراءة 

.لاستیعاب العوامل السوسیولوجیة المؤثرة فیها
ا مسارها المنهجي وتلقیه العربي من خلال بحث التي تتبعن-إذا كانت نظریة القراءة 

تنظر -بنظریة القراءة والتلقي في الخطاب النقدي العربي المعاصرالماجستیر الموسوم 
ترسم صورا من واقع المجتمع، على القارئ اتخاذه كدلیل وصفهاللنصوص الأدبیة ب

المبدع یشرك القارئ في العملیة الإبداعیة إنأي،لملامسة معاني النص الأدبي المحتملة
ببرمجته ضمنیا بكیفیات مضمرة داخل النص الأدبي، فإن سوسیولوجیة القراءة قد نظرت 
للقارئ  كفرد داخل المجتمع یخضع لسلطة الطبقات الاجتماعیة وظروفها الاقتصادیة 

شروط اجتماعیة قابلة ومفاهیمها الفكریة والسیاسیة ومعتقداتها الدینیة، وهي كلها ظروف و 
وهنا یكمن سر اختلافها كونها ،للتغییر في كل زمان ومكان، لها قدرة على التأثیر فیه

تجعل القراءة نشاطا فردیا یخضع لكل مستویات الثقافة الاجتماعیة بكل ما تعنیه الثقافة 
من دلالة مادیة ومعنویة.
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.1918R-2000(راسكاربیتیروبیعد  Escapit( ،تر جاك لنهاو)J.Leenhardt
من رواد الدراسات السوسیولوجیة المهتمة بفعل القراءة كنشاط إنساني منتج له ) 1942

مسبباته وعواقبه في الساحة النقدیة الغربیة، وكونه منهج حدیث فإن تلقیه في النقد العربي 
لا یزال في بدایاته الأولى یتأرجح بین الترجمة لكتب ومقالات خاصة بهذین الناقدین، ولا 

اب نقدي مختص في التعریف بسوسیولوجیة القراءة وبأشكال تلقیها في نكاد نعثر على كت
النقد العربي، حیث لا یزال النقد العربي المعاصر یقدمها في ثنایا الكتب النقدیة المهتمة 
بتحلیل النصوص الأدبیة كظاهرة اجتماعیة أو في خضم الحدیث عن نظریات القراءة 

من فلسفات التلقي "شرفي عبد الكریمثل كتاب واختلاف وجهات نظر اهتمامها بالقارئ م
أنور عبد وكتاب "،إلى نظریات التأویل، دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات الغربیة الحدیثة

لات اومق"،علم الاجتماع الأدبي، منهج سوسیولوجي في القراءة والأدب"الحمید الموسى
.مختلفةمقتضبة في مجلات عربیة

القارئ العربي تها الكبیرة في تعریف على الرغم من أهمیإن هذه الدراسات والأبحاث، 
خاصة ما تعلق بالكیفیات التي ،بإلا أنها لم تضئ كل جوانبها ،بسوسیولوجیة القراءة

على الرغم من شیوع ها، ءاتتوضح طریقة تفاعل النقد الأدبي العربي المعاصر مع إجرا
إلا أن الحدیث عن ،من النقاد العرب المعاصرین حضا وفیراالمنهج الاجتماعي وأخذه 

سوسیولوجیة القراءة لم یلق الاهتمام نفسه، ما خلف بونا واسعا في طریقة التعاطي معهما.
لتتساءل عن الكیفیات التي من من هذه القضیة بالذات، البحث هذا جاءت إشكالیة 

محاولة ، وهي نقدي العربي المعاصرخلالها انتقلت سوسیولوجیة القراءة إلى الخطاب ال
للوقوف عند:

سواء ما ،أولا: شروط توفر قراءة معینة لنص معین من خلال العوامل المتحكمة فیها
العوامل التي تغذي القراءة كفعل بحثأي،قارئهبإبداعه أو بمبالمبدع أالأمر تعلق 
لا ینعزل عن المخزون الثقافي والمؤسساتي لمجتمع ما.،فردي

المتعلقة بكیفیة خضوعها لتركیبة المجتمع ، عن عوامل القراءةالناتجةثانیا: الإشكالیة 
تحمل رؤیة خاصة حول ،التي تنقسم إلى طبقات اجتماعیة مختلفة،غیر المتجانسة

فان طبیعة الأدب ووظیفته بالتاليولها تصور خاص حول الظاهرة الأدبیة، و ،العالم
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المسار إلىولد فیه، ومن هنا توجب على البحث التطرق مرهونة بطبیعة المجتمع الذي
التي جعلت من فعل القراءة موضوعا المختلفة، لتاریخي للخطاب النقدي عبر مراحلها

المناهج النقدیة المعاصرة بها نظرت یة التيكیفبحث ال. بمعنى آخرللدراسة والتحلیل
بحت سوسیولوجیة القراءة أصللقراءة كنشاط استهلاكي یخضع لقوانین الاقتصاد؟ وكیف

للدعوة إلى تجدید الإبداع الأدبي العربي شكلا ،وسیلة  استثمرها  النقد العربي المعاصر
ومضمونا؟ 

ثالثا: خصوصیة المشروع النقدي العربي المعاصر أثناء نقل المناهج النقدیة الغربیة 
على مستوى المصطلح أكان للقارئ العربي، وتطبیقها على النص الأدبي العربي، سواء 

على مستوى خصوصیة الرؤیة النقدیة، فكان السؤال الجوهري في البحث مأ،والمنهج
مفاده: كیف تجلت سوسیولوجیة القراءة في الخطاب النقدي العربي المعاصر؟ 

، إذ لا نكاد نعثر في النقد العربي المعاصر سهلالم یكن البحث في هذه الإشكالیة 
ومن ثم ، لها مدار أعماله وإنتاجه  النقديوجع،سوسیولوجیة القراءةعلى ناقد أدبي تبنى 

سوى التنقیب عن حضورها الضمني في أعمال نقدیة عربیة على البحث فما كان 
بل موقع خاص، في إطار نقدي عام له حیث لم تتشكل سوسیولوجیة القراءة؛بمعاصرة

وفق تصور ،ویزدهر مفهوم القارئظلت النواة السریة التي من خلالها ینمو مفهوم القراءة 
یجابه به النص الأدبي العربي المعاصر من ،نقدي ینطلق من القراءة كمفهوم حداثي

دون الاعتراف بدور القراءة من أي،خلال إحاطته بهالة السوسیولوجیا دون تخصیص
یة، الأدبي ضمنیا، بحیث تغدو مركز التحلیل ومنبع المقاربة النقدالإنتاجوأهمیتها في 

دون جعلها موضوعا خالصا له شروط اجتماعیة تحققه أو تنفیه.
ختیار موضوع تلقي سوسیولوجیة القراءة في الخطاب النقدي كان الدافع الأول لا

استكمال البحث عن ماهیة القراءة وتأثیرها في الإبداع الأدبي العربي ،العربي المعاصر
كیفیة تلقي النقد العربي المعاصر لنظریة القراءة لتقصيالذي بدأته في بحث الماجستیر،

وهو من شجعني على ،والتلقي، فالاهتمام بموضوع القراءة تقاسمته مع أستاذي المشرف
متداولة في الساحة النقدیة العربیة بكثرة.الغیر اتعو الخوض فیه، كونه من الموض
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في تناوله لهذا الموضوع، تجدر الإشارة إلى أن هذا البحث لا یدعي الشمولیة الكاملة 
فهو لا یطرح كل الإشكالیات التي یسعها مفهوم القراءة والمسائل المتعلقة بأشكال التلقي 
ودوافعه، ولا یتعرض لكل الأفكار النقدیة التي تناولت مسالة سوسیولوجیة القراءة وخواصها 

كونه یمس ل،جوانبهالنقدیة بالمعالجة والتحلیل، فمثل هذا الموضوع لا یمكن الإحاطة بكل 
وتشعبات أجناسه إلى ،من علم اجتماع الأدب،كل الاختصاصات المعرفیة الإنسانیة

، ما إلى ذلك، لإحصاء الریاضيالفلسفة، السیاسة، الاقتصاد، علم المكتبات وا،التاریخ
لى لفت انتباه النقد العربي إتطمح ،یمكن اعتبار هذا البحث مجرد مقدمةوبالتالي

لعرض منهج ونتائج هذا التوجه النقدي ،إلى ضرورة تخصیص مساحة نقدیةالمعاصر 
بالنظر إلى الإنتاج الأدبي العربي المعاصر.

إن محاولة الوقوف على مدى حضور سوسیولوجیة القراءة في الخطاب النقدي 
ولعل أنسب ،البحث منهجا معینا یحدد معالم الدراسةتباعإالعربي المعاصر، یقتضي 

بالوصف والتحلیل بوصفهما مصحوبانقد النقدالمطروحة هو هتإشكالیامنهج للإجابة عن 
آلیتین إجرائیتین مكنتني من مقاربة النظریات والآلیات التي تلقاها النقاد العرب، وفق رؤى 
رعت في معظم الحالات الخطاب الأدبي العربي، الذي یتمیز بخاصیات فنیة وجمالیة 

من مرجعیات ثقافیة مختلفة عن البیئة التي نشأت فیها تلك النظریات والأدوات التي نابعة 
تفسر وتقییم العمل الأدبي. 

القضایا جملة لوقوف على قسمت هذا البحث إلى مدخل وأربعة فصول من أجل ا
هو ، "قبل القراءة" تضمن المدخل المعنون بـ؛ المتعلقة بالقراءة ومدارها السوسیولوجي

كونه وسیلة ،تقف عند أهمیة الكتاب عبر التاریخ الإنسانيلمحة تاریخیةعبارة عن 
، حیث أصبح یخضع لمعاییر الإنسانیةللإعلام، وكیف تغیر شكله مع تغیر أشكال الحیاة 

الصناعة الاقتصادیة، وتطبق علیه قوانین السوق القائمة على العرض والطلب، الربح 
لعة معروضة للاستهلاك، له صناعه ومستهلكوه، ومؤسسات والخسارة، مثله مثل أي س

تحترف صناعته وتتنافس في إخراجه.
، تضمن نظرة "القراءة والأبعاد السوسیولوجیة"أما الفصل الأول فقد كان عنوانه 

من منظور ،تاریخیة تبحث في الإشكالیات التي تفرزها العلاقة بین الأدب والمجتمع



مقدمة

ح

كونه ،أثر بها الأدب بكل أجناسه، وتأثر بها أیضا النقد الأدبيالنظریات الفلسفیة التي ت
فمن نظریة ؛یجاري الأجناس الأدبیة على اختلافهالسفیة لمنهج أدبيینشغل ببلورة رؤیة ف

استلهمت نظریات القراءة دور ،أرسطوونظریة التطهیر مع أفلاطونالمحاكاة مع 
رصد العلاقة بین الأدب السبق في  ابن خلدونالفیلسوف والمؤرخ الناقد.كما كان المتلقي

من خلال السلطة التي یؤثر بها المتلقي على مؤسسات الدولة بكل أشكالها، ،والمجتمع
وهي الفكرة التي تأسس علیها علم اجتماع الأدب بكل فروعه التي بحثت في العلاقة بین 

یمكن فهمه إلا بالنظر الأدب والمجتمع، هذه العلاقة ركزت على فعل القراءة كإنتاج لا
إلى العوامل المساهمة في إخراجه بالصورة التي هو علیها.

یة المهتمة فیه الممارسة النقدیة العربتبحث،الجانب التطبیقيتناولالفصل الثاني 
سوسیولوجیة استقبال"عنوانهرجمة فجاءعلى مستوى التعریف والتبسوسیولوجیة القراءة

، وهدفه الوقوف عند ممیزات الممارسة النقدیة العربیة "العربي المعاصرالقراءة في النقد 
في مجال نقل المنهج وتوضیح الأدوات والإجراءات المتعلقة بقضایا التلقي، وكذا  
المرجعیات الفكریة والفلسفیة لفعل القراءة  عند النقاد الغرب، وتعد التجربة النقدیة للناقد 

نظریات "، "فعل القراءة النشأة والتحول"قدیة العدیدة من خلال كتبه النمونسيحبیب
مرجعا نقدیا یؤصل "،فلسفة القراءة وإشكالیات المعنى"، "القراءة في النقد المعاصر
بالمنهج الاجتماعي ءابد؛سوسیولوجیة القراءةأدت إلى ظهور للإرهاصات الأولى التي 

كانت ؛خاصةبعل القراءة فوصولا إلى المنهج التجریبي وعلاقته ب،عامةبوعلاقته بالأدب 
التي تعكس التلقي العربي ،رؤیته النقدیة تحیل إلى مجموعة من المصطلحات المترابطة

یا النقد الأدبي اأهم ما ركز علیه البحث في هذا الفصل قض.لمفهوم سوسیولوجیة القراءة
ور نقدي عربي معاصر.وتداخلها مع فعل القراءة من منظ،المعاصر

ة"،تناول بالتحلیل یة العربیة المعاصر سوسیولوجیة قراءة الروا"لمعنون بـالفصل الثالث ا
"،الروایة العربیة، المتخیل وبنیته الفنیة"من خلال كتابها الموسوم یمنى العیدالناقدة جهود 

خصتها ل،حیث ركزت على مفهوم المتخیل الروائي المحمل بإشارات خفیة مقصودة
ت المسكوت عنه في المجتمعات العربیة، من لاوما یحمله من دلا،بمصطلح المهمش

ضح تبني الناقدة لسوسیولوجیة القراءة لنقد روائي لا ینفصل عن مرجعیات اتخلاله 
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مستمدة من الواقع الذي یعیشه المجتمع العربي في مرحلة زمنیة ما، تمخض عنها نمط 
ویة التخییلیة المتحررة من التقلید السائد في الكتابة الروائیة غلسردي یعتمد على البنیات ال

العربیة المعاصرة.
ة یسوسیولوج"تحت عنوان الرابعاستكمل البحث جانبه التطبیقي مع محاور الفصل 

، فمعه تغیرت أدونیسالعربي المنظر، مع الشاعر والناقد"قراءة الشعر العربي المعاصر
حیث هربت من الشرح القاموسي للكلمة لتحلق في عوالم الغموض النظرة للقصیدة العربیة، 

ففي كتاباته النقدیة وقصائده الشعریة خرج عن المألوف والمتعارف .والخیال اللامحدود
التي زعزعت القیم ،علیه لیغیر ملامح الكتابة الشعریة العربیة، معلنا ثورة التجدید الشعري

الثابت "، "صدمة الحداثة"ه النمط المتفق علیه من فكل كتبه صرخة مدویة في وج،السائدة
ني مهیار اأغ"، "زمن الشعر"، "سیاسة الشعر"، "بحث في الإبداع والإتباع"،"والمتحول

إلى الثورة على أدونیسعن دعوة "، عبرت كل هذه المؤلفات الدمشقي وقصائد أخرى
لاسترجاع مكانة المبدع الكاتب ،العربيالشعري في الإبداع النموذج الشعري التقلیدي 

وجوهر فكره حول البحث عن غیر المألوف، ونجده في ؛ انصبت جهودهوالمبدع القارئ
لیفتح أبوابا غلقت بفعل ،ذلك بطریقة أو بأخرى یمسك بمفاتیح سوسیولوجیة القراءة

التعصب للماضي.
عربیة ختم ومثلما بدأ البحث بمقدمة فتحت الباب لدخول سوسیولوجیة القراء ال

حوصلت أهم النتائج والملاحظات من حیث تلقیها في ضوء خصوصیة  الخطاب ،بخاتمة
النقدي العربي المعاصر، وعبر البحث من خلالها عن تصور مستقبلي لقیام مقاربة نقدیة 

بما یخدم النص الأدبي ،تستوعب الحمولة النقدیة لسوسیولوجیة القراءة،عربیة معاصرة
العربي.والإجراء النقدي

كان للعدید من المصادر والمراجع أن أنارت لي طریقة البحث وبسطت لي مفاهیمه، 
منها لعربیة، لوفتحت أمامي آفاق التحلیل والمناقشة النقدیة، أهمها الكتب النقدیة المترجمة 

"،نظریة الاستقبال، نظریة نقدیة"سیهولرتیروب،"سوسیولوجیة القراءة"اسكاربیتكتاب 
فعل القراءة، "إیزر، كتاب "جمالیة التلقي، من أجل تأویل جدید للنص الأدبي"یاوسكتاب 

عودةناظمكتاب ، "النص والمجتمع"بیارزیما،  كتاب "نظریة في الاستجابة الجمالیة
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"،معارف حداثیة"الأحمرفیصل، كتاب "الأصول المعرفیة لنظریة القراءة والتلقي"خضر
"،إشكالیة المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر"خرماشمحمدكتاب الناقد المغربي 

من المراجع التي تناولت هذا التوجه النقدي الما بعد حداثي.وغیرها 
نقدیة عربیة مراجعصعوبة الحصول على من رغم أقول في الأخیر بأنه على ال

في التوجه المتعلق بأشكال تلقي سوسیولوجیة القراءة في الخطاب النقدي العربيتضاخ
، إلا أن مكمن الصعوبة لا یتجسد هنا، بل یتجسد حین تنتابني الدهشة من ذلك المعاصر

الكم الهائل من الفكر الفلسفي والنقدي الذي یستوقفني كلما طالعت جانبا من جوانب حقل 
.یة اهتم بالقارئ أو بالقراءةوم الإنسانلمعرفي في الع

مررت من ،وأكید أن البحث لا یخلو من النقائص، فقد حاولت تقدیم إفادة ولو قلیلة
لكتب ورائحة الأوراق خلالها بالعدید من العراقیل والصعوبات، تخللتهما متعة الجلوس بین ا

ونقد، فقد ومهما بذل الباحث من جهد لابد أن بحثه یحتاج إلى مراجعة  .وقلق القلم
، أتمنى أن أكون قد وفقت ولو ومنهجهحاولت بقدر استطاعتي الالتزام بخطة البحث

، في تقدیم إضافة للمكتبة النقدیة العربیة، بخاصة الجزائریة التي ما زالت تفتقر بالقلیل
.لمثل هذه الأبحاث، بخاصة المیدانیة

بعید، وأخص منأوأتقدم بالشكر الجزیل لكل من قدم لي ید المساعدة من قریب
،  على الذي تفضل بإشرافه على بحثيیوسف الأطرشبالشكر أستاذي المشرف الدكتور 

أحیانا، وارتباطاتي المهنیة والاجتماعیة أحیانا أخرى، تهاونيالرغم من على هوصبر دوامه
انقطاعي المتكرر عن فترات حالات الیأس التي تجتاحني حین أتعثر، و حارب فيَّ كما 
كما .ومعرفیاكان نعم المؤطر لي معنویا على الرغم من كل هذا ،لسبب أو آخرث البح

الآداب واللغات بجامعة خنشلة ممثلة اللغة والأدب العربي بكلیة قسملالكبیرأتقدم بشكري
الآداب لكلیةالسابقعمیدوللأستاذ الفاضل ال،عمر عیلانبرئیس المشروع الدكتور 

، ومن خلالهما أوجه كل الاحترام رشید رایس، الأستاذ الدكتور جامعة تبسةواللغات 
، "جامعة الشیخ -خنشلة–روالتقدیر للجامعتین، مؤسسة وطاقما، "جامعة عباس لغرو 

"، على منحهما لي فرصة البحث والتقصي في مجال فكري -تبسة-العربي التبسي
قة، وفضاء معرفي إنساني، وحقل فني وجمالي، مكنني من اكتساب خبرة منهجیة دقی
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غني، تعلمت من خلاله معنى لذة الاكتشاف، مما شوقني إلى المزید من البحث 
والتقصي. 

واالله ولي التوفیق
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تمهید
منــذ اختــراع الإنســان للكتابــة تفطــن إلــى ضــرورة تســجیل كتاباتــه ومختلــف معاملاتــه، 
فاســتأنس بــالنقش علــى الصــخر وجلــود الحیوانــات وأوراق الأشــجار والألــواح والحریــر، ومــع 

الیومیــة تطــورت طــرق الكتابــة ووســائلها لیســتعمل ورق البــرد والــرق، وظــل تقــدم ســبل حیاتــه 
شكل هذه الكتابات ملفوفا فـي لفـات منفـردة، ثـم انتشـرت صـناعة الـورق وظـل یسـتخدم حتـى 

ي العصـــر الحـــالي، فقـــد تطـــورت الآن، مـــع الكثیـــر مـــن التطـــورات التـــي دخلـــت صـــناعته فـــ
.الحدیثة في الصناعةدخول الوسائل تطورا كبیرا خاصة بعد هصناعت

ومعهـا أصـبح للكتـاب مع التقدم الصناعي الذي عرفـه العـالم، ورقیةظهرت الطباعة ال
یسـتوعب معلومـات هائلـة بأحجـام مختلفـة، وكـأي مجـال مـن مجـالات الصـناعة، شـكل آخـر

تطورت الطباعة وأصبحت تستخدم تقنیات حدیثة خاصـة مـع انتشـار الحاسـوب والمسـاحات 
قلت الكتاب من حالته الورقیة إلى الحالة الإلكترونیة، فظهـرت فئـة جدیـدة مـن الرقمیة التي ن

الكتــــب مــــع مــــا أصــــبح یعــــرف بالنشــــر الإلكترونــــي، والیــــوم نعــــیش مــــع كتــــاب ورقــــي وآخــــر 
إلكتروني، ولا یسـع المجـال هنـا للحـدیث عـن أحقیـة إحـداهما علـى الآخـر وأهمیتـه، بقـدر مـا 

أن معظـم الكتـب تـدون بخـط "وسـبل تلقیـه مـن منطلـق یهم البحث علاقـة هـذا الكتـاب بقارئـه 
.وتنتشر بین بقاع العالملكي تقرأ1"الید، سواء بطریقة التألیف أو طریقة الإملاء

للكتــاب دور مهــم فــي حیــاة الإنســان، وهــو المؤشــر علــى مــدى تقــدم فكــره، إذ العلاقــة 
لـذلك یـربط البـاحثون فـي وثیقـة بـین رقـي الحضـارة ودرجـة اهتمـام الإنسـان بالكتابـة والقـراءة،

العلوم الإنسانیة بین نشأة الحضارات و النواحي الثقافیـة للشـعوب وفـي مقـدمتها الكتـاب ومـا 
فیه من مضامین.

وللتعــرف علــى الأهمیــة التــي احتلهــا الكتــاب عبــر التــاریخ الإنســاني، لابــد مــن الوقــوف 
عند التعریفات التي قدمتها المعاجم والقوامیس.

مفهوم الكتاب-1

10ص: .1998القاهرة، ،الدار الدولیة. )ط. د(.تاریخ أوعیة المعلومات.شرف الدین عبد التواب-1
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كتـب، الكتـاب، معـروف، والجمـع "بقولـه: م)1311-م1232(منظـوریعرفه ابن لغة:-أ
فهـو مـا یثبـت علـى الإنسـان فكرتـه التـي ،2"كتب الشيء یكتبه كتابا وكتابة، وكتبه: خطـه...
تنعكس بفعل الكتابة المجسدة والظاهرة للعیان.
تـــاب أن یحمـــل الغـــرض الرئیســـي مـــن الكتبـــر "أمـــا دائـــرة المعـــارف البریطانیـــة فهـــي تع

رســالة بــین النــاس تتوقــف علــى ســمتین همــا القابلیــة للنقــل والاســتمراریة أو الــدوام، والكتــاب 
.  بین الناسمهمةنه وسیلة اتصال،  إ3"بهذا المعنى یتعدى حدود الزمان والمكان

تتعــدد معــاني كلمــة كتــاب نظــرا للمرادفــات التــي تحمــل معنــى الكتابــة اصــطلاحا:-ب
كثیر. اوالتدوین لإیصال رسالة معینة، فنجد المكتبة، الكاتب، المكتب، الكتاب وغیره

لحشـــمت قاســـمومـــن بـــین التعریفـــات التـــي خصـــت الكتـــاب كشـــيء ملمـــوس تعریـــف 
مسـتقل علـى الـرغم مــن أن الكتـاب أحـد أجـزاء عمـل فكــري نشـر مسـتقلا أو لـه مكـان مــادي"

إنـــه عمـــل مخطـــوط فـــي صـــفحات ؛ 4"تـــرقیم صـــفحاته قـــد یكـــون متصـــلا مـــع مجلـــدات أخـــرى
عدیـــدة، یتنـــاول موضـــوعا أو عـــدة مواضـــیع، متجانســـة أو مختلفـــة، تجمعهـــا خاصـــیة واحـــدة 
وهــي التوجــه نحــو قــارئ أو جمهــور قــراء، ومــن الممكــن أن یصــدر فــي طبعــة واحــدة أو عــدة 

خاص، یؤلفه كاتب أو یشارك في تألیفه مجموعة من الكتاب .طبعات، له عنوان 
الكتـــاب "و5"خمســـین صـــفحة"وقـــد حـــددت بعـــض الهیئـــات العالمیـــة عـــدد صـــفحاته بــــ 

مجموعـــة مـــن الأوراق المطبوعـــة المثبتـــة معـــا لتكـــون مجلـــدا أو عـــددا مـــن المجلـــدات، حیـــث 
عاده الزمنیة والمكانیـة بـین یتمیز بقدرته على ضم العالم بكل أب،6"تشكل وحدة ورقیة واحدة 

صفحاته، وبسهولة حمله ونقله من مكان إلى آخر، كما لا یخضـع لمواعیـد محـددة كمـا هـو 
الغـــلاف "الحــال مــع مصــادر المعلومــات المختلفـــة كالتلفــاز والجرائــد والإذاعــة...ویتكون مــن

ــــف صــــفحة الغــــلاف، المقدمــــة، الإهــــداء، قائمــــة  ــــداخلي، خل الخــــارجي، صــــفحة الغــــلاف ال

تحقیق: .الكاف،مادة (كتب)باب"،46ج ، 5المجلد .)ط. د(. لسان العرب.ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم-2
4816ص: .دار المعارف، القاهرة، (د. ت).عبد االله الكیر وآخرون

116ص: .2008،بلسنة للنشر والتوزیع، مصر.معجم مصطلحات الحرف والفنون.هدى محمد السیدذكرته: -3
61ص: .القاهرة، (د.ت)مكتبة غریب، .)ط.د( .مصادر المعلومة وتنمیة مقتنیات المكتبة.قاسم حشمت-4
62المرجع نفسه، ص: -5
.)ط.د(. عصر المخطوطات إلى عصر الانترنیتنممصادر المعلومات .قندیلجي عامر إبراهیم علیان وآخرون-6

65ص: .2000دار الفكر، الأردن، 
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ومــن خــلال هــذه التعریفــات ، 7"لمحتویــات، قائمــة المصــادر والمراجــع، الكشــافات، الملاحــقا
تظهــر صــورة الكتــاب جلیــة كوســیلة للإعــلام بــین النــاس، مــا دام یقــدم تصــورات مبثوثــة بــین 
سطور تتوزع علیها كلمات بحروف مطبوعة على ورق، الغرض منها الوصول إلـى الآخـر، 

شـارك صـاحب الكتـاب الحیـاة فـي مجتمـع واحـد أو فـي مجتمـع هذا الآخر هو القارئ الـذي ی
مغــایر، المهــم أنــه قــادر علــى الوصــول إلیــه لأنــه یعبــر عــن الحیــاة مــن قریــب أو مــن بعیــد، 

سواء في جانبه الثقافي، المعرفي، العلمي، الدیني، السیاسي أو الاقتصادي.
یتــــوفر بأشــــكال عدیــــدة، فهنــــاك الكتــــب 8وبســــبب التطــــور التكنولــــوجي أصــــبح الكتــــاب

الورقیـــة الكبیـــرة والصـــغیرة، الموســـوعات والمجلـــدات، إذ هـــو الحاضـــن للمعلومـــات والخبـــرات 
بمختلف أنواعها، والتي تقدم للقارئ المتعة والفائدة. 

وعبــر الــزمن، أدرك الإنســان أهمیــة الكتــاب وضــرورة وجــود مكــان ووجهــة خاصــة بــه، 
لهـذا 9ء ثقافته وتطویر ذاته بـین أفـراد مجتمعـه، فانتشـرت المكتبـاتیقصدها كل من أراد إثرا

الغرض، وأصبحت فوائـده عدیـدة، فـإلى جانـب تقدیمـه الثقافـة والمعرفـة، لعـب دورا اقتصـادیا 
مهما لدى البلدان، فهو یحتاج إلى كتاب وناشرین ومـوزعین ومؤسسـات إشـهاریة، لـذلك یعـد 

وض وازدهار قطاعات عدیدة داخل الدولـة المهتمـة ازدهار سوق الكتاب عاملا مهما في نه
بالكتاب ورواده.

.68-67ص: ، صالسابقالمرجع -7
وتشمل:ب: أنواع الكت8
وتحوي الكتب الدینیة مثل القرآن الكریم ، التوراة ،الإنجیل والزابور.الكتب المقدسة:-
والتي تقدم معلومات بأسلوب یناسب الدارسین، وفق الوقت المخصص للمقررات، وتحتوي هذه الكتب الدراسیة: -

لدرجة الأولى.الكتب على النظریات التي استقرت في مجالاتها والتي ینبغي أن یلم بها الطلبة، فهدفها تعلیمي با
تختص بدراسة قضیة من خلال إبداء الرأي.كتب أحادیة الموضوع:-
تجمع عدة بحوث أو دراسات لمؤلف واحدة أو عدة مؤلفین.كتب تجمیعیة:-

تتجه إلى تخصص معین كالسیاسة، التاریخ، الأدب أو الاقتصاد بالإضافة إلى المعاجم والقوامیس الكتب المختصة:
والموسوعات.

لاسكندر الأكبر، شیدها بطلیموس اكانت مكتبة الإسكندریة بمصر، أنشأت على ید خلفاء ل مكتبة في التاریخ: أو9
الأول قبل ثلاثة وعشرین قرنا.
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هـــل الكتـــاب عبـــر الـــزمن وســـیلة لحفـــظ وتخـــزین هـــو:الســـؤال الـــذي یطـــرح نفســـه هنـــا
أم أنـه صـناعة ككـل أشـكال الصـناعات الأخـرى ؟مختلف المعلومات الصحیحة أو الخاطئـة

؟ه تقدیم خدمة علانیة بمقابل ماديهدف
ن الســـؤالین تـــدفع للبحـــث عـــن أهمیـــة وفائـــدة الكتـــاب فـــي حیـــاة إن الإجابـــة عـــن هـــذی

الكتــاب علــى أنــه مفتــاح العقــول لولــوج عــالم المعرفــة الإنســان، فمنــذ القــدم عــرّف الإنســان
ــــا، ویقــــرب البعیــــد إن كــــان تاریخیــــا، ویحــــرك  والثقافــــة، فهــــو یحقــــق الطمأنینــــة إذا كــــان دینی

إن كــان سیاســیا واقتصــادیا، ومحفــز علــى المشــاعر إن كــان أدبیــا، وهــو رمــز للــوعي والتقــدم 
الاقتداء بكل ما هو نافع إن كان تعلیمیا.

ن الكتــاب وســیلة یبتغیهــا القــارئ لغــرض معــین، ومــا دام إیمكــن القــول بنــاء علــى ذلــك
، ما یجعل الكتـاب هـو اومتنوعاالناس مختلفون في توجهاتهم الفكریة، فإن ما یبتغونه مختلف

ي جمیع رغباتهم، وهنـا تظهـر خصوصـیة الكتابـة كصـناعة تحمـل الآخر مختلف ومتنوع لیلب
رسالة إنسانیة.

الســن، اللغــة والطبقــة الاجتماعیــة، فمــا دامــت وجهتــه لأشــخاص یختلفــون فــي الفكــر،
فهو ینتقـي خصوصـیات معینـة تجعلـه ممیـزا حسـب كـل حالـة، هـذه الخصوصـیات تبعـث أو 
تنقل أفكارا تجعل منه رسالة للقارئ، تحتـاج إجابـة، قـد تـنعكس فـي شـكل ملمـوس فـي الواقـع 

قــول أنــه الكتــاب رســالة كمــن یقــول أن النظافــة مــن الإیمــان، ومــن ی"إمــا بالتأییــد أو الــرفض 
وعلیـه یمكـن القـول: ؛ 10"صناعة كمن یقول إن النظافـة مـاء وصـابون ومجـار تحـت الأرض

مشـروطة بقـوانین العـرض والطلـب، إنـه رسـالة حاملـة ه وصـناعتإن الكتاب مضـمون هـادف
لأفكار إنسانیة وصناعة خاضعة لشروط مادیة.

ق هـــذا علـــى لكـــن فـــي حیاتنـــا الیومیـــة هنـــاك صـــناعة جیـــدة وأخـــرى ردیئـــة، فهـــل ینطبـــ
صناعة الكتاب؟

أجــل الصــناعة الجیــدة هــي التــي تســمح بــرواج الكتــاب علــى نطــاق واســع، والصــناعة 
الردیئـــة علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، ولأن مـــن خصوصـــیات الصـــناعة تقـــدیم ســـلعة للمســـتهلك، 

المكتب المصري .ترجمة: محمود مراد.1. طصناعة الكتاب من المؤلف إلى الناشر إلى القارئ.داتیس سي سمیث-10
13ص: .1970الحدیث، القاهرة، 
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یصــبح بــذلك الكتــاب ســلعة، إذا قــدّم بــورق جیــد وحبــر رفیــع وغــلاف ممیــز شــق طریقــه فــي 
و معروض من سلع في السوق، وانطبق علیه قانون العرض والطلـب، الأسواق بجانب ما ه

وعلــى العكــس مــن ذلــك، إذا تتخلــل هــذه الصــناعة الــرداءة فــي جانــب مــن جوانبهــا تعــرض 
للركود والتراجع.

یشق طریقه باعتباره رسالة وبمقوماته الصـناعیة، "خاصیة الكتاب كصناعةهنا تكمن 
ویلـــه المـــدروس، وبـــالإعلان عنـــه فـــي جمیـــع نطـــاق وبســـعره المنـــافس، وتســـویقه النـــاجح وتم

علیــه، والكتــاب الــذي لا یــتمكن مــن بیــع نســخة، لا یمكــن بطبیعــة الحــال مــن إبــلاغ الطلــب
الالتقـــاء بـــین الجانـــب الصـــناعي الجیـــد والمضـــمون الرفیـــع یحقـــق النتـــائج التـــي ، ف11"رســـالة

أو مجموعـــة مــــن خطـــط لهـــا الناشـــر، وتعــــب مـــن أجلهـــا المـــوّزع، وســــهر لتبلیغهـــا الكاتـــب،
الكتاب، من أجل أن یتلقاها قارئ، سواء أكان متخصصا أو من عامة الناس.

هناك سمات وخصائص داخل المجتمع تجعل القارئ یمیل إلـى نـوع معـین مـن الكتـب 
الكتــاب الإســلامي یلقــي رواجــا نســبیا فــي المملكــة العربیــة "دون غیرهــا، ففــي عالمنــا العربــي 

ومــن الشــائع بــین الكثیــر مــن المثقفــین العــرب أن العــراقیین مــن الســعودیة أكثــر مــن غیرهــا، 
إن ؛ 12"أكثر العرب قراءة للشـعر، وأن المصـریین مـن أكثـر العـرب قـراءة للقصـة الطویلـة...

هذا التصنیف یدعو إلى التساؤل عن درجـة التـأثیر بمضـمون الكتـاب واخـتلاف المجتمعـات 
تاب، فما هي أسباب الاختلاف یا ترى؟من حیث درجة استقبال المضامین التي یبثها الك

درجــة التــأثیر وردة الفعــل خاضــعة هــي الأخــرى لظــروف اقتصــادیة وتاریخیــة وسیاســیة 
وحتى دینیـة، لعبـت فیهـا حضـارة الشـعوب دورا مهمـا، فـاختلاف الشـعوب حضـاریا أدى إلـى 

مرشــدنا للتعــرف علــى الماضــي 13تركیبتهــا الاجتماعیــة، وهــذا مــا یجعــل الكاتــبلافتاخــ

13ص: .(د. ت)دار المعارف، القاهرة،.3. طصناعة الكتاب ونشره.محمد سید محمد-11
18المرجع نفسه، ص: -12
، في تراثنا العربي لا توجد فروق جوهریة بین المؤلف والمصنف والكاتب، رغم قرب معنى الكاتب المؤلف والمصنف-13

لأنه؛ یشمل كل ضروب الإنتاج الفكري كالتحریر والترجمة للإبداع والمصنف للفهرسة، والمؤلف یأخذ طابعا عاما 
والتحقیق والتعلیق والشرح... أما كلمة كتاب فلها أثر رأسي وثراء أفقي، فمن صورة ثرائها الرأسي أن من یعمل على 

ي أن نضرب الآلة الكاتبة یسمى بالكاتب.. وتلقى كلمة كاتب بثراء أفقي یتمثل في سعة المعاني التي تعبر عنها.. ویكف
مثلا من صلب المعنى الخاص لكلمة كاتب وهو معنى المؤلف، فإننا نجد مسمیات المؤلف المسرحي والكاتب 

الإذاعي... وتزال كلمة الكاتب الأكثر استخداما للدلالة على عموم المؤلف
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وخصوصیاته، كما یساعدنا على فهم أنفسنا وفهم العالم الذي نعیش فیـه، وإدراك الاخـتلاف 
بین مركباته.

تلعــب دور النشــر دورا مهمــا فــي خلــق هــذه الاختلافــات، فكــل هــذه الكتــب وغیرهــا، مــا 
العلاقـة الوطیـدة بـین كان لها أن تصل إلى القارئ لـولا عملیـة النشـر، لـذلك لا یمكـن إغفـال 

المؤلف والناشر والقارئ.
فمن هو الناشر؟

مفهوم النشر-2
تختلــف صــناعة النشــر عــن غیرهــا مــن الصــناعات الأخــرى فــي نوعیــة إنتاجهــا، فمــادة 
صــناعتها هــي الأفكــار التــي یبثهــا المؤلــف فــي شــكل كتــاب یــتم تداولــه لیصــل إلــى القــارئ، 

ویـــتمخض عـــن هـــذا التـــأثیر تفاعـــل ثقـــافي وحضـــاري فیـــؤثر فیـــه ویمـــده بالمتعـــة أو المعرفـــة، 
داخل المجتمع، ودرجة هذا التأثیر تسمح بقیاس مدى تقدم الشعوب وسعة اطلاعهم.

ن. ش. ر، "م )1414-1323(للفیــروز أبــادي"القــاموس المحــیط"جــاء فــي أ_ لغــة:
بمعنــى وســیلة ؛ 14"لكلمــة نشــر معــان كثیــرة منهــا الــریح الطیبــة، انتشــار الــورق، إذاعــة الخبــر

للإعلام والإخبار.
النشر تحضیر النص وطبعه، وجعله في شكل كتـاب، والنشـر "لاروسوفي معجم 

إنه نشاط یتضـمن انتقـاء ، 15"ومعناها یعطي الحیاة(EDRE)كلمة مشتقة من الفعل اللاتیني 
كـار وتجهیز وتسویق المـوارد المطبوعـة، كمـا أنـه تحریـر مقصـود یعتمـد الإعـداد المـادي للأف

لنشرها والتخطیط لإنتاجها وتوزیعها وتحمل المسؤولیة المالیة لهـا وكـذا المسـؤولیات الأخـرى 

مشتغل بترجمة الكتب، ظل وسیظل ضرورة ثقافیة وحضاریة، برغم ظهور المترجم الآلي.المترجم:
یسعى  للوصول إلى النسخ الأصلیة بخط المؤلف أو  ناسخ من معاصریه، لشرح الغامض أو تصحیح المحقق: 

الأخطاء...
وهو موظف في دور النشر الكبرى، وعمله حلقة وصل بین عمل المؤلف والعمل المؤلف. ینظر: لمحرر أو المعد: ا

52إلى46من ص: . بتصرف.ب ونشرهصناعة الكتا.محمد سید محمد
482ص: .2005، بیروت،مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع. 8ط.القاموس المحیط.الفیروز أبادي-14
31ص: . 1997دار طلاس، بیروت، .(د.ط).لمحات من تاریخ الكتاب والمكتبات.عبد اللطیف صوفي-15



مدخل                                                             قبل القراءة

8

المرتبطــة بأصــالة ونزاهــة مــا طبــع، ممــا یــدل علــى أن عملیــة النشــر مركبــة تخضــع لجهــاز 
إداري متكامل یبدأ بانتقاء المادة وتحضیر كل سبل نجاحها من طباعة وتوزیع وتسویق.

ـــذي یســـتثمر "إذا كـــان اصـــطلاحا: -ب الناشـــر هـــو الشـــخص الحقیقـــي أو المعنـــي ال
وضع الأمـوال للمؤلـف والمتـرجم والفنـان "فإن عملیة النشر تعني،16"أمواله في إنتاج الكتب

والمحــــرر والطــــابع وصــــانع الــــورق وغیــــر هــــؤلاء لإنتــــاج الكتــــب... ودفــــع الأمــــوال للبــــائعین 
ـــات وغیـــرهم ـــتم توصـــیل الرســـالة فهـــي عمل،17"والقـــائمین علـــى الإعلان ـــة مســـیّرة بموجبهـــا ی ی

تجتمــع ،الفكریــة التــي عرضــها المؤلــف إلــى القــراء، لــه أهــداف مادیــة كمــا لــه أخــرى معنویــة
كلها لإشباع رغبة الجمهور الشغوف بالقراءة.

تركز عملیة النشر علـى الإشـهار والتسـویق، ویعـد هـذا الأخیـر حلقـة مهمـة فـي عملیـة 
سة المستهلك وطلباته ومن ثـَمَّ تخطـیط إنتـاج السـلعة أو الخدمـة لأنه ینطوي على درا"النشر 

أو الفكـــرة، بمـــا یتوافـــق مـــع هـــذه المتطلبـــات، وتحدیـــد ســـعرها المناســـب وترویجهـــا وتوزیعهـــا، 
النشـــر إنأي، 18"وهــذا كلـــه بهـــدف إشـــباع حاجـــات ورغبــات المســـتهلك الحالیـــة والمســـتقبلیة

على نجاح تسویق المنتوج للمسـتهلك، والوصـول اجتماعیا لأنه یعتمدو یأخذ طابعا اقتصادیا 
إلــى الــربح الــذي مــن أجلــه ســخرت مــوارد بشــریة وصــناعیة، تبــدأ بــالفكرة وصــولا إلــى إقنــاع 

تنشــیط مبیعـات الكتــاب لا یعنــي ذلـك بمفــرده نشــرا، لأن نشـر الكتــاب هــو "المسـتهلك، وحــین 
لإجــــراءات الذهنیــــة عملیــــة متكاملــــة ســــواء قامــــت بهــــا مؤسســــة واحــــدة أو مؤسســــات، إنهــــا ا

والعلمیة لترتیب صنع الكتاب وتنشیط توزیعه، وفي نهایة الأمر لتحقیق أقصى حـد للانتفـاع 
تتوزع على عـدة وظـائف، إذ قـدیما كانـت بعیـدة عـن معنـى التخصـص، 20فمهنة النشر،19"به

31ص: ،صناعة الكتاب من المؤلف إلى الناشر إلى القارئ.داتیس سي سمیث-16
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-17
23ص: .1994دار زهران، عمان، .(د. ط).مبادئ التسویق مدخل متكامل.عقلي وصفي عمر وآخرون-18
137ص: .صناعة الكتاب  من المؤلف إلى الناشر إلى القارئ. داتیس  سي سمیث-19
، هناك نوعان:وأهدافه حسب نوعهالنشرتختلف الآراء حول جوهر -20
إذا الناشر یهدف إلى الحصول على الربح، یضع شروطا على المؤلف وعلى مادته الفكریة، خاضعة التجاري:النشر -

لقانون العرض والطلب في السوق التجاریة "ووظیفته الأساسیة التي قام من أجلها هي النشر وتكسب عیشه، وحیاته 
ات أخرى، وخسارته المتكررة تعني خروجه من السوق.المهنیة مرتبطة به، سواء أكان ناشرا تقنیا أو أخلط النشر بتاجر 
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فـلا فــرق بـین وظیفــة  المؤلــف ووظیفـة المحقــق، أو الطـابع ومهمــة المــوزع، لكـن ومــع مطلــع 
التاســع عشــر أصــبح عمــل الناشــر منفصــلا عــن عمــل الكاتــب، وتحــددت وظائفــه فــي القــرن

مستویات متعددة أهمها:
مستویات النشر.2-1
المستوى الاجتماعي. 2-1-1

إن مهمة نشر الكتب وإیصالها للقارئ تنطوي على جانب فكري ینبثق من خصوصـیة 
وتاریخ مجتمعه وعاداتـه ومیولـه المجتمع، إذ لكل ناشر نظریة معینة ممزوجة بروح عصره، 

الثقــافي، وهــي خصوصــیات لا یمكــن لــه أن یتجــرد منهــا، وبالإضــافة إلــى نشــر ثقافــة القــراءة 
وتفعیلها، وقد ینشر أفكاره الخاصة.

أصــبحت القــراءة مقیاســا لمعرفــة درجــة تقــدم الشــعوب، ولا یختلــف اثنــان علــى أن الفــرد 
مدركاتــه، فأغلــب المعلومــات التــي یتلقاهــا الإنســان تــأتي كلمــا قــرأ أكثــر تعلــم أكثــر، وتفتحــت 

عـن طریـق القـراءة، لأنهـا وسـیلة لفهـم العـالم، وكـل كتـاب نجـده أمامنـا لابـد أنـه یحمـل أفكـارا 
أو ماذا یرید الناشر باختیاراته أن یوصل لنا؟؟تجعلنا نتساءل ماذا یرید أن یقول

المستوى الاقتصادي. 2-1-2
النشــــر نشــــاط ینــــدرج ضــــمن المجــــالات الاقتصــــادیة باعتبــــاره وســــیلة إعــــلام، تتحمــــل 
مســـؤولیة التنمیـــة الاقتصـــادیة لمجتمـــع مـــا، فهـــو نشـــاط خاضـــع لرقابـــة الدولـــة لأنـــه یخاطـــب 
المجتمــع، وتســخر لــه مــوارد بشــریة وصــناعیة تســتلزم تكالیفــا مادیــة، تخضــع لشــروط خاصــة 

إیجار المقـر ومـا "لب، فالناس تصرف أموالا على كأي سوق تجاري له قوانین العرض والط
یتبعــه مــن نفقــات إداریــة، أجــور العــاملین فــي دار النشــر، التأمینــات والاشــتراكات الســنویة، 
وحقــــــوق المؤلــــــف، تكــــــالیف الإنتــــــاج والمــــــواد الخــــــام،  نفقــــــات التــــــرویح والدعایــــــة والتوزیــــــع 

فــي بنــد واحــد هــو ثمــن بیــع والمعــارض ومــا شــابه ذلــك، أمــا إیــرادات الناشــر فإنهــا تنحصــر

: وهو نوع تختص به الهیئات والمنظمات والمؤسسات مثل الجمعیات الدولیة أو النوادي العلمیة أو النشر غیر تجاري-
لمي، الجمعیات ومراكز البحوث أو البنوك أو المكنیات الكبرى، فالجامعات مثلا وظیفتها الأساسیة التعلیم والبحث الع

وهناك جامعات لدیها مطابع عظیمة وبرامج نشر قویة مثل جامعة إكسفورد وجامعة كمبریدج، وأیضا المكتبات الوطنیة.
، 1998للتوسع ینظر: خلیفة شعبان عبد العزیز، النشر الحدیث ومؤسساته،  دار الثقافیة العلمیة، القاهرة، (د.ط)، 

77- 76ص:ص
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، فالناشــر ینتظــر الــربح، كــأي مؤسســة لهــا وظیفــة اقتصــادیة، تــدفع الضــرائب 21"نســخ الكتــب
للدولة مما تدرّه من صناعة الناشر لوظیفته الاقتصادیة محققة لمبتغاها.

المستوى الثقافي. 2-2-3
وتتشــبع یعتبــر الكتــاب حلقــة وصــل بــین المؤلــف والقــارئ، فیــه یتحقــق هــدف المؤلــف، 

رغبــة القــارئ، مــن أجــل تحــاور الأفكــار، وفســح المجــال لهــا كــي تتفاعــل فیمــا بینهــا، ولیعبــر 
عــن بیئــة ثقافیــة تعــرض فــي شــكل إنتــاج فكــري یتلقــاه جمهــور القــراء، ویــنعكس علــى ثقــافتهم 

بمفهومها العام الواسع.
إلــــى إن عملیــــة الــــربح المــــادي لا تقــــارن بــــالربح الثقــــافي، فنقــــل المجتمــــع مــــن الجهــــل

المعرفــة، ومـــن غیــاب الـــوعي إلــى الـــوعي، ومـــن الفقــر فـــي الإبــداع إلـــى حالــة مـــن الحركیـــة 
الإبداعیـــة المتمثلـــة فـــي صـــدور أنـــواع مختلفـــة مـــن العنـــاوین وفـــي مجـــالات متعـــددة، تجعـــل 
المجتمع یرقى بأفكاره ویتجاوز المحدود إلـى اللامحـدود مـن الفكـر والإبـداع فـي شـتى دروب 

المعرفة الإنسانیة.
العوامل المؤثرة في قراءة كتاب-3

یعمــل الناشــر علــى تــوفیر خصــائص خارجیــة تمیــز كــل نــوع مــن الكتــب التــي ینشــرها، 
وتفرز هذه الخصائص انطباعات أولیة لدى القارئ حول الكتاب قبل أن یقرأ مضمونه. 

فقبل القراءة، من أین نبـدأ القـراءة؟ هـذا السـؤال یطـرح علـى كـل أنـواع الكتـب وفـي كـل 
المجــالات المعرفیــة التــي تصــادف الإنســان، غیــر أن طبیعــة البحــث هنــا تطــرح هــذا الســؤال 

.G(جیـــرار جینیـــتعلــى الكتـــاب فـــي مجــال الأدب، والـــذي أجـــاب عنـــه  Genette 1930-

المتحكمة في توفر نص أدبي ما.من خلال بحثه عن العوامل )2018

عوامل خاصة بالكتاب.4-1

156-155ص: المرجع السابق، ص-21
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التناص، المناص، المتنـاص، "في مفهوم المتعالقات النصیة وهيجیرار جینیتبحث 
وتجتمــع هــذه المقــولات لتشــكل مــا یمكــن تســمیته مَمَــرَّ ، 22"الــنص، اللاحــق، الــنص الجــامع

العبـور إلـى الإبـداع الأدبـي، والتـي مـن خلالهــا یمكـن للقـارئ أن یـدخل إلـى عـالم الـنص مــن 
خلال بوابته الأولـى المتمثلـة فـي شـكله، مـن أجـل التعـرف علـى مختلـف جزیئاتـه وتفاصـیله، 

ه القارئ إلى عالم القراءة.التي تمثل عمق التفاعل بین دفتي الكتاب الذي یحمل
فــي كتاباتــه النقدیــة عبــارة عــن تفصــیل شــامل لكــل مــا لــه جیــرار جینیــتإن مــا طرحــه 

عتبـــات الـــنص أو خطـــاب المقـــدمات أو النصـــوص المصـــاحبة، أو المكمـــلات أو "علاقـــة بــــ 
هـذه التسـمیات كلهـا ترجـع فـي الأصـل ، 23"النصوص الموازیة، أو سـیاقات الـنص والمنـاص

كفعـل خـلاق یـدفع للتسـاؤل والانجـذاب للعناصـر التـي 24عرفي نقـدي یهـتم بـالقراءةإلى حقل م
یـه منجـذبا إلیـه عتجعل من النص الأدبي یتشكل في صـورة كتـاب، یسـعى القـارئ للحصـول 

دون غیره.
مـا یضـع بـه الـنص مـن ، یقـول: "أن لكـل نـص أدبـي نصـا موازیـاجیرار جینیـت اعتبر 

فة علــى قرائــه، والجمهــور عمومــا، أي مــا یحــیط بالكتــاب نفســه كتابــا،ویقترح ذاتــه بهــذه الصــ
والــنص المـــوازي یجمـــع الخطــوط الأساســـیة التـــي تشــكل نســـیج الكتـــاب ، 25"مــن ســـیاج أولـــي

لتمكن القارئ من قراءة النص، وتجعله قریبا من حلقة النصوص التي سـبقت الـنص الأدبـي 
الذي اختاره.

لأعمـــال الأدبیـــة التـــي لـــم ینشـــرها أن تبـــوح بســـر ا، إلـــى جانـــب ذلـــك،تســـتطیع العتبـــات
أو التــــي هـــي فــــي صـــدد النشــــر لأنهـــا تســــاعد القــــارئ ،ع نشـــرهاأو التــــي لـــم یســــتط،الكاتـــب

كمـا تمكنـه مـن تحدیـد العناصـر المسـاهمة .علىالانفتاح على أبعاد الـنص وتركیباتـه الدلالیـة
سـتراتیجیةاتشـكل للقـارئ طریقـا للكشـف عـن إنهـا أي ؛في تأطیر بنائه، وكذا هدفه التخییلي

.القبلیة والبعدیةالكتابة

. 2002منشورات الاختلاف، الجزائر، . 1ط.عتبات جیرار جینیت من النص إلى المناص.عبد الحق بلعابدذكره:-22
26ص: 

21ص: .2000إفریقیا الشرق، المغرب، . 1ط.مدخل إلى عتباب النص.عبد الرزاق بلال-23
ـ: نظریة القراءة والتلقي الماجستیر المعنون بیات) في بحث تم التطرق إلى مفهوم القراءة والتلقي ( الأنواع والمستو -24

2011طرش،  جامعة تبسة،ف الدكتور یوسف الأاإشر . في الخطاب النقدي العربي المعاصر
188ص: .2001دار توبقال، المغرب،. 3ط.الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاته التقلیدیة.محمد بنیس-25
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ة: عوامل ثانویأولا
عدیـــدة لـــدى النقـــاد العـــرب، فهـــو الـــنص ترجمـــات(Paratexte)لقـــي مصـــطلح المنـــاص 

".الشـــعر العربـــي الحـــدیث، بنیاتـــه وإبدالاتـــه التقلیدیـــة"فـــي كتابـــه محمـــد بنـــیسالمـــوازي عنـــد 
قـد راج هـذا الأخیـر فـي ل، "انفتـاح الـنص الروائـي"بالمنـاص فـي كتابـه سعید یقطینوترجمـه 

.الساحة النقدیة والأدبیة العربیة
تحمـل معـاني paraكلمة مركبة من مقطعین بقوله: "المناص عبد الحق بلعابدیعرفه 

تعنـــي الـــنص، texteعـــدة منهـــا معنـــى المشـــابهة، الوضـــوح، التـــوازي، الارتفـــاع والقـــوة، أمـــا 
ي أصــله النســیج وتسلســل الأفكــار وتــوازي الكلمــات، ومــن هنــا كــان یعــرف بــالنص ویعنــي فــ
كالآتي:هي وأقسامه الثانویة ،26"الموازي
المناص النشري الافتتـاحي)Para texte Editorial(: یسـمیه بمنـاص الناشـر، وذلـك

راجـــع لتـــدخل الناشـــر فـــي وضـــع بصـــمتة علـــى الكتـــاب، والمتمثلـــة فـــي مســـؤولیته علـــى عـــدة 
الإشهار، الحجم، الطباعة والإخراج.،جوانب تتعلق بالغلاف
أنهـا إجـراءات بعیـدة عـن الـنص الأدبـي ومحتـواه، إلا أنهـا تعتبـر بوابـة على الرغم مـن 

ة تجـذب القـارئ یـفیرهـا جنـود هـدفهم جعـل الكتـاب فـي حلـة إغرائللولوج إلیه، ویسهر علـى تو 
لاقتنائه، حیث یسهر على هذه الجوانب،بالإضافة إلى الناشـر، مـدراء السلاسـل والصـحفیین 

ق كل هذه الغایـات لا یومتخصصون في عالم الإخراج والصور، والمدققون اللغویون، ولتحق
بـ: جیرار جنیتبد أن یتوفر ما یسمیه 

 ــنص المحــیط Para(ال texte:( هــذا المفهــوم خصــص لــه فصــلا كــاملا مــن كتابــه
(عتبــات) إنــه خطــاب یظهــر فــي أیقونــات مادیــة فیتموقــع علــى الغــلاف أو بــین الصــفحات، 

وهـو مـا یـدور بفلـك الـنص مـن مصـاحبات مـن «ویؤدي  دور المرشد للقارئ، ویوجـه قراءتـه
اء، الاسـتهلاك ... أي كـل مـا یتعلـق بـالمظهر اسم الكاتب، العنوان، العنـوان الفرعـي، الإهـد

ویقســمه ، 27."للغــلاف، كلمــة الناشــر فــي الصــفحة..الخــارجي للكتــاب كالصــورة المصــاحبة 
إلى نوعین:

34ص: . عتبات جیرار جینیت من النص إلى المناص.عبد الحق بلعابد-26
49ص: المرجع السابق،-27
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Paratexte)الــنص المحــیط النشــري- Editorial) ،وهــو المجــال الخــاص بالناشــر :
ـــة الـــورق والغـــلاف والصـــورة، وطریقـــة ـــع حیـــث توكـــل لـــه صـــلاحیة تحدیـــد نوعی الطب

وكلمة الناشر والسلسة.
ــألیفي - ــنص المحــیط الت Paratexte(ال auctorial( : وهــو الموكــل للكاتــب ینــدرج

ضمنه، اسمه والعنوان والمقدمة والإهداء والحواشي والهوامش.
الـــنص الفـــوقي)Paratexte( :" وینـــدرج تحتـــه كـــل مـــن الخطابـــات الموجـــودة خـــارج

كالاستجوابات، المراسلات الخاصة، التعلیقـات والمـؤتمرات الكتاب، فتكون متعلقة في فلكه، 
، وكلها تؤدي دور المرشد للقارئ.28"والندوات

وینقسم بدوره إلى:
(Paratexte Editorial)النص الفوقي النشري:-

Epi(النص الفوقي التألیفي:- texte auctorial(

الأول یشرف علیه الناشر، ویندرج ضمن المسؤولیات المنوطة بـه والتـي سـبق ذكرهـا، 
وهدفه بالدرجة الأولى خلـق أكثـر عـدد مـن الفـرص لانتشـار الكتـاب، أمـا الثـاني فهـو خـاص 

: یتعلق بجهود المؤلف للتعریـف بالكتـاب والـدفاع عـن أفكـاره )public(عامبالمؤلف وهو إما 
: یتعلــق بمــا ألحقــه المؤلــف مــن )Privé(خــاصفــي الحلقــات والنــدوات واللقــاءات الأدبیــة أو 

مراسلات ومذكرات شخصیة تثمن ما ضمه الكتاب مـن إبـداع أو تصـور منحـى مـن منـاحي 
الحیاة.

ن العملیتـین الكتابـة والنشـر یجعـل مـإن اجتماع الـنص المحـیط والـنص الفـوقي بنوعیـه 
المـادي أو المسـتوى ن، تخدم كل واحدة منهما الأخرى، سواء على المسـتوىین متكاملتیحلقت

المعنوي.
، وخـاض النقـاد جیـرار جنیـتلا یتسع المقام هنا لإدراج كل المقولات التي فصـل فیهـا 

ومـتحكم فـي أنـواع القـراءوالدارسون فـي شـرحها، لأن مـایهم البحـث هـو دور الناشـر كموجـه 
.  طرقا متعددةمویسلك للامساك بهم،یبتغیهالذین

50، ص: نفسهالمرجع-28
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العناصر الرئیسیة:ثانیا
اسم الكاتب

التـي تلعـب دورا فـي توجـه القـارئ، 29مـن بـین أهـم العناصـر المهمـةجیرار جینتاعتبره 
وأنجــع مكــان یمكــن وضــعه فیــه هــو غــلاف الكتــاب، ذلــك أنــه یظهــر علــى صــفحة الغــلاف 

یظهر فیها العنوان في شـكل اسـم حقیقـي أو مسـتعار، ودوره یتمثـل فـي تحدیـد الملكیـة والتي 
التصـنیفیة مـن خـلال وظیفتهلا یؤدي اسم المؤلف "إذ ؛الفعلیة للكتاب لتسویقه والإشهار له

فعل إحالة، كما هو الشأن بالنسبة لاسم العمل، على الفرد العیني الواقعي الذي أنتجه علـى 
هـو العلامـة المعقـدة بـین ذا فاسـم المؤلـف إ؛یجسـد وجودهـا-فوكـومیشـال كما یرى-أنه 

وجـــــود مجموعـــــة مـــــن الخطابـــــات مـــــن خـــــلال خیـــــوط دقیقـــــة تشـــــكل صـــــراحة مبـــــدأ وحـــــدتها 
وإذا كان اسم الكاتب معروفا فالأمر لا یؤثر على العنـوان، أمـا إذا كـان الكاتـب . 30"الكتابیة

هــذا الفــراغ، وأغلــب الظــن أن الكاتــب یخفــي غیــر معــروف، فــالعنوان یلعــب دورا فــي تغطیــة
اسمه لأسـباب تتعلـق بطبیعـة الإبـداع الـذي یقدمـه حـین یكـون غریبـا ومسـتعارا فیكـون وسـیلة 

من وسائل إغراء وجذب القارئ.
الغلاف

إنــه العتبــة الأولــى التــي یطالعهــا القــارئ، فینفعــل لرؤیتهــا، والمــتحكم فــي هــذا الانفعــال 
بمــا فیهــا الــدین والطبقــة الاجتماعیــة 31الثقــافي، وحتــى إیدیولوجیاتــهحالتــه النفســیة ومســتواه 

ومستواه الاقتصادي، ونظرا لدوره الفعال في جذب القارئ تعددت وظائفه لأنه یحمل حمولـة  
لغویة ودلالیة وحتى بصریة. 

ــــا دار  یحمــــل الغــــلاف شــــقین، الأول یتضــــمن اســــم الكاتــــب والعنــــوان والصــــورة وأحیان
النشـــر، والشـــق الثـــاني غالبـــا مـــا یتضـــمن الإهـــداء أو التعریـــف بالكاتـــب أو التعلیقـــات التـــي 

63ص: .عتبات جیرار جینت، من النص إلى المناص.عبد الحق بلعابدذكره: -29
37ص: .2007دار توبقال للنشر، الدار البیضاء،.1ط.الخطاب الموازي للقصیدة العربیة. نبیل منصر-30
مصطلح یوناني معناه علم الأفكار، وهو عبارة عن منظومة فكریة تلمس  كافة جوانب الحیاة، تعبر إیدیولوجیا: -31

عن منظومة من الآراء والعقائد التي یؤمن بها فرد أو جماعة أو شعب، تحدد لهم كیفیة التصرف مع كل أمور الحیاة، 
وتغییر العالم من خلال مبادئها وقناعاتها التي تروج لها. السیاسیة والدینیة والاجتماعیة، كما تطمح للانتشار 

المتلقي الوطني الثاني، السمیاء والنص ". قراءة في كتاب سیمیاء العنوان للدكتور بسام قطوس." الطیب بو دربالة-31
24ص: .2000لأدب العربي، بسكرة، الأدبي، منشورات قسم ا
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یقدمها الكاتـب أو أحـد الكتـاب حـول مضـمون الكتـاب، وكلهـا أیقونـات مشـبعة بإشـارات دالـة 
وف عندها، والاعتراف أمامها بقراءات خاصة  بها. تسحب القارئ وتجبره على الوق

العنوان
لــیس بالغریــب أن یصــبح للعنــوان نظریــة خاصــة بــه فــي المقاربــات النقدیــة المعاصــرة، ولا 
یتســع المقــام هنــا للحــدیث عــن التعریفــات والمفــاهیم التــي أحاطــت العنــوان دراســة وتحلــیلا، 

تـــه وســـیلة یقتضـــیها فعـــل القـــراءة كونـــه غیـــر أن أهمیتـــه كـــأداة للولـــوج إلـــى عـــام الـــنص جعل
یحتــوي علــى مرتكــزات یعتمــدها لتجعلــه فعــلا خاضــعا لظــروف أوجــدها الــنص الأدبــي مــن 

جهة وعالم الكتاب من جهة أخرى.
أهمیــة كبیــرة فــي المقاربــات -كمــا یســمیه الكثیــر مــن النقــاد-لقــد أصــبح للــنص المــوازي

هویــة الــنص الأدبــي، وهــو محــور جــذب النقدیــة المعاصــرة، فهــو الممــول الأول والأساســي ل
كشف النقد المعاصر منـذ ثلاثـة عقـود، عـن حقـل اسـتراتیجي جدیـد یتصـل "القارئ نحوه وقد 

ـــة)  ـــوان (أو العنون ـــم العن ـــنص، ألا وهـــو عل ـــوم ال ـــا بعل كمـــا یحلـــو (Titrologie)اتصـــالا وثیق
خــاص، وتفننــوا فــي ونظــرا لأهمیتــه فقــد اختــاره الكتــاب بعنایــة واهتمــام ،32"للفرنســیین تســمیته

مرسـلة لغویـة "تقدیمه للقـراء، حتـى یكـون مصـدرا لفـتح بـاب الكتـاب وصـبر أغـواره ذلـك لأنـه
تتصـــل لحظـــة میلادهـــا بحبـــل ســـوي یربطهـــا بـــالنص لحظـــة الكتابـــة والقـــراءة مـــن خصـــائص 
تعبیریـــة للـــنص بمثابـــة الـــرأس للجســـد، نظـــرا لمـــا یتمتـــع بـــه العنـــوان مـــن خصـــائص تعبیریـــة 

فـلا یمكـن ،33"، إذ یحتـل الصـدارةاستراتیجیةطة العبارة وكثافة الدلالة، وأخرى وجمالیة، كبسا
للقـــارئ أن تقـــوده رغبـــة القـــراءة إلـــى اقتنـــاء كتـــاب مـــا إلا إذا جذبـــه العنـــوان وحـــرك فیـــه حـــب 

الاطلاع، فهو إما أن یكون حافزا لاقتناء الكتاب أو منفرا منه.
قـراءة شـيء كـان مألوفـا لـدیك بـل "إلـى إن العنوان إشارة سیمیائیة تأسیسیة، قـد تـدفعك

إنــه ، 34"هــو جــزء مــن ثقافتــك، ولكنــه یغریــك بإعــادة قراءتــه لأنــه یفجــر فیــك طاقــات جدیــدة

نص،المرجع السابق-32
، محاضرات الملتقى الوطني الأول السمیاء يشعالسیمیائیة العنوان في مقام البوح لعبد االله ش. "شادیا شقرو -33

271ص: .2000نوفمبر 2منشورات جامعة بسكرة، . والنص الأدبي
27ص: .2004دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، . 1ط.التناص في شعر الرواد.أحمد ناهم-34
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"نقطة التقاء بین الكاتب والقارئ، ومن خلاله تبدأ لذة الكتابة لتتحـول تـدریجیا إلـى لـذة قـراءة
لا یمكن التخلي عنها.35"فالعنوان ضرورة كتابیة

یثیر في المتلقي هاجس التوغل في كنه العمـل، ومنـذ اللحظـة الأولـى، لحظـة "العنوان
القــراءة، قــراءة العنــوان الموضــوع والمنتقــى مــن جانــب المؤلــف، یثــور فضــول المتلقــي، فیأخــذ 

فلا سبیل إلى تجاوزه لأنـه؛ مرحلـة مهمـة مـن ، 36"عن المحتوى بعیدا عن القراءةفي التعبیر
علــــى مجموعــــة مــــن العملیــــات الذهنیــــة «ا مــــا یثبــــت احتوائــــه مراحــــل القــــراءة والتلقــــي، وهــــذ

واللغویة، والجمالیة المفتوحة على إمكانات واختبارات عدیدة، یدخل فیها ما هـو موضـوعي، 
؛ 37»وما هو جمـالي، ومـا هـو تـأویلي، ومـا هـو تجـاري، بقصـد إغـراء القـارئ وتـرویج الكتـب

عــن تفاصــیله، لیشــكل جســرا للعبــور إنــه بمثابــة أیقونــة دالــة یحمــل مضــمونا دون أن یفصــح 
.لقارئ باب التأویل مستفزا لهاإلى ثنایا النص الأدبي، فاتحا أمام 

العنـوان الأصـلي، «)(Loe.H.Hoekلوي هویـكیأتي العنوان بأشكال مختلفة، فهو عنـد 
الـــــــذي یـــــــأتي بعـــــــد العنـــــــوان )Sous-titre(الـــــــذي یكـــــــون قبـــــــل الفاصـــــــلة، والعنـــــــوان الفرعـــــــي

ثلاثــة عناصــر، العنــوان "ینقســم إلــى)Claude Duchet(كلــود دوشــيوهــو عنــد ،38»الأصــلي
جیــرار جینــتأمــا عنــد ، Soustitre( "39(والعنــوان الفرعــي ) Secondtitre(والعنــوان الثــانوي

فالعنوان الرئیسـي هـو المؤشـر الحاسـم الـذي یحـدث تمییـزا للكتـاب، ویخضـع للمعادلـة التالیـة 
والعنـوان الرئیسـي ،40(Indicationgénérique)" عنوان+عنوان  فرعي، عنوان+مؤشر جنسي"

هــو الــذي یحتــل واجهــة الكتــاب، وأول مــا یصــطدم بــه القــارئ، لیمــارس تــأثیره كمحــدد لهویــة 
الكتــــاب للوهلــــة الأولــــى، أمــــا العنــــوان الفرعــــي فهــــو تكملــــة للعنــــوان الرئیســــي، أمــــا العنــــوان 

المحـــدد لطبیعـــة الكتـــاب، أي تلـــك الكتابـــة التـــي نجـــدها تحـــت العنـــوان مثـــل "التجنیســـي فهـــو 

15ص: .1998الهیئة المصریة للكتاب، مصر، . سیمیوطیقا الاتصال الأدبيالعنوان و . محمد فكرة الجزار-35
70ص: .1994یا، ر و دار الحوار للنشر والتوزیع، س.1ط.البدایة في النص الروائي.صدوق نور الدین-36
ناشرون، لبنان، الدار العربیة للعلوم.1ط.العنوان في الثقافة العربیة التشكیل ومسائل التأویل.محمد باري-37

16ص:2012
68–67صص: .اصعتبات جیرار جینت، من النص إلى المن. عبد الحق بلعابد-38
69-68: صص،السابقالمرجع -39
69: ، صالمرجع نفسه-40
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؛ فیـــراد بـــه تحدیـــد جـــنس العمـــل الأدبـــي ووضـــعه 41"(روایـــة، قصـــص، تـــاریخ، مـــذكرات...) 
ضمن سلسلة محددة تعرف القارئ بالمجال المعرفي  أو الأدبي الذي ینتمي إلیه.

قـارئ والكاتـب، فقـد اهـتم النقـاد بتحدیـد ولأنه العتبة الأولى في العملیة التواصلیة بـین ال
R. Jacobson)جاكبسـونوظیفتـه مـن خـلال اعتمـاد الوظـائف اللغویـة عنـد  1886-1982)

إذ یعتمد تحلیل وظیفة العنوان في مجال الدراسات النقدیة الأدبیة علـى العلاقـة الرابطـة بـین 
المرسل والمرسل إلیه، والرسالة والسیاق.

الإیحــــاء، والتعیــــین،  ،هــــذه الوظــــائف وغایاتهــــا وســــماها الإغــــراءجیــــرار جنیــــتحــــدد 
هــذه الوظــائف هــي تكاملهــا فیمــا بینهــا لخلــق تعاقــبوالملاحظــة التــي تبــدو جلیــة مــن خــلال

ـــدة تعتـــري القـــارئ لفـــك شـــفراته لهـــذا یســـعى  ـــرة واســـتفهامات عدی لغـــة تحمـــل فـــي طیاتهـــا حی
العنوان ؛ فـ42"ابـة قصـد ضـمان المبیعـاتالكاتب لوضع عناوین مغریـة وجذمع“للاتفاقناشر ال

یلعـــب دورا مهمـــا فـــي خلـــق كتـــاب متمیـــز أدبیـــا واقتصـــادیا، فهـــو علامـــة لغویـــة تحمـــل مـــن 
انفعالیـا أو أسـلوبیا، "الشفرات ما یروي عطـش القـارئ الحـالم بالمغـامرة القرائیـة فیصـبح قارئـا

العمـل المبـدع مـن نقطـة أو حتى أیدیولوجیا، بحیث لا یبدأ المتلقي تلقي النص أو في قـراءة
إنـه إشـارة رمزیــة تسـاعد القــارئ ؛ 43"العنـوان مــن معرفـة أو إیحــاءهالصـفر، وإنمـا ممــا یؤسسـ

على تكوین فكرة أولیة عن مضمون الكتاب وتغریه لقراءته. 
نالصورة واللو

عاملان مهمان للتعریف بالكتاب وتسویقه، لهمـا أهمیـة عنـد الناشـر والكاتـب علـى حـد 
همـا مهمـان بالنسـبة للقـارئ، لأنهمـا یحفـزان علـى التسـاؤل لفـك شـفرات الـنص، سواء، كـذلك

لا "تكــون الصــورة عــادة إمــا واقعیــة أو تجریدیــة، وفــي كلتــا الحــالتین تعتبــر علامــة أیقونیــة
یمكن 

68المرجع نفسه، ص: -41
86ص: .عتبات جیرار جینت من النص إلى المناص.عبد الحق بلعابد-42
60ص: .2001وزارة الثقافة، عمان، الأردن، . 2ط.العنوانسمیاء . بسام قطوس-43
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الهـــدف منهـــا هـــو تحریـــك انفعـــالات ؛لأن44"أن تنفلـــت مـــن تطورهـــا فـــي لعبـــة المعنـــى
النشـــر للتفـــنن فـــي اختیـــار أحســـن الصـــور التـــي تعبـــر فـــي القـــارئ، ولعـــل هـــذا مـــا یـــدفع دور 

أقصى حالاتها عن جمالیة المكتوب الذي تختصر الكثیر من ملامحه.
یعتبر النقد الأدبي المعاصر الصورة لغة بصریة، مـن خلالهـا تـزدحم الـدلالات، وتولـد 

ود مجمــل الــدلالات المحتملــة، إنهــا لغــة معقــدة، تعمــل علــى نقــل الأفكــار عبــر شــكل مقصــ
لذاته، یجتمع فیهـا الشـكل، اللـون والمكـان المحـدد مـن الغـلاف، وهـي عناصـر تنـدرج ضـمن 
محـــددات القـــراءة الأولى،فهـــي تكمـــل اللغـــة والعكـــس صـــحیح، ومـــن غیـــر المعقـــول الفصـــل 
بینهمـــا، فالتعـــایش بـــین الصـــورة واللغـــة قـــدیم، ضـــارب فـــي جـــذور التـــاریخ، إذ ومنـــذ ظهـــور 

والــنص، وقــد توطنــت هــذه العلاقــة وأصــبحت أكثــر فاعلیــة الكتابــة حــدث تــلازم بــین الصــورة
ـــة أو  ـــادر مصـــادفة صـــورة ثابت بتطـــور أشـــكال التواصـــل الجمـــاهیري، بحیـــث أصـــبح مـــن الن

وهـذا یعنـي ،متحركة غیر مصحوبة بالتعلیق اللغوي وذلك مـن أجـل  توضـیح المعنـى المـراد
لــدى القــارئ فــي فهــم إبعــاد كــل المعــاني المفترضــة  التــي مــن شــأنها إحــداث شــك وتشــویش 

فهــي تجــذب انتبـاه القــارئ، وكثیــرا مــا  تكـون  الكلمــات عــاجزة عــن مرامـي الصــورة ومعناهــا
لا ترفق بصورة مخصوصة.إیصال المضمون إلى القارئ عندما 

تأخــــذ الصــــورة منحــــى إجرائیــــا فــــي مجــــال القــــراءة حــــین تفــــتح أبــــواب التســــاؤلات غیــــر 
ن الكتــاب إلا أنهــا توجــه عملیــة القــراءة ذلــك لأنهــا؛ المنتهیــة، فــرغم احتلالهــا رقعــة صــغیرة مــ

تثیر انفعالات تحصل جـراء میـل القـارئ إلـى اللـون، وهـو أول مـا یثیـر انتباهـه فـي الصـورة، 
علــى اعتبــار أن اللــون یــرتبط بنفســیة الكاتــب و المتلقــي، وبــالمحیط الاجتمــاعي،  فالصــورة 

ســط اجتمــاعي یمیــل إلــى الهــدوء والســكینة المثبتــة بــالألوان البــاردة كــالأزرق مــثلا، تــنم عــن و 
والتأمـــل، وعلـــى العكـــس تعبـــر الألـــوان الحـــارة كـــالأحمر عـــن وســـط اجتمـــاعي ثـــوري ملـــيء 
بالحمــاس یتجــه نحــو الحركــة أحیانــا أو التــوتر أحیانــا أخــرى، فــإدراك اللــون یشــكل جانبــا مــن 

اس إلـى بعـض سلوك الإنسان، وهو یرتبط بالإحساس بالسرور أو بنقیضه، ویمیل معظم الن
الألوان الأكثر تأثیرا في حالتهم النفسیة،ومن خلال الانجذاب إلى اللون، تتكون لـدى القـارئ 

حالة من الارتیاح النفسي للإقبال على القراءة.

دار العرب . (د.ط).سیمیائیة العنوانمغامرة سیمیائیة في أشهر الإرسالیات البصریة في العالم.قدور عبد االله ثاني-44
22ص: .2005للنشر والتوزیع، وهران، 
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یلجـــأ الناشـــر، فـــي العدیـــد مـــن المـــرات إلـــى تغییـــر الصـــورة مـــع تغییـــر الطبعـــة، نظـــرا 
دار النشــر، وهــو الأمــر الــذي تراتیجیةاســللمســتجدات التــي تطــرأ علــى المضــمون، أو علــى 

یـؤدي إلـى اخـتلاف أفـق التلقـي لـدى القـارئ، بحیـث تأخـذ الصـورة وألوانهـا وحتـى موضــوعها 
ضــمن إطــار الغــلاف موقعــا یبلــغ مــن الأهمیــة عنــد الكاتــب أو الناشــر المكانــة نفســها التــي 

ل یبلغهــا المكتــوب، وكمــا ســبق الــذكر، فــإن غــلاف الكتــاب یحمــل مــن الأیقونــات، مــا یجعــ
القــــراءة محكومــــة فــــي خطواتهــــا الأولــــى بالتفســــیر البصــــري المنفــــتح علــــى الــــرؤى التشــــكیلیة 
ـــــات الثقافیـــــة  والرســـــومات والرمـــــوز التـــــي تكشـــــف الـــــدلالات النفســـــیة والاجتماعیـــــة، والخلفی

الحضاریة التي تفسر بعض خبایاها الأشكال والرموز.
التجنیس

القـراءة، فهـو یسـاعد لاسـتراتیجیةیأتي التجنیس كوحدة من وحـدات الغـلاف المحتویـة
یعــد نظامــا رســمیا یعبــر "علــى بنــاء أفــق انتظــاره والاســتعداد لاســتقبال أفــق الــنص لهــذا فهــو

عن مقصدیة كل مـن الكاتـب والناشـر لمـا یریـدان نسـبته للـنص، فـي هـذه الحالـة لا یسـتطیع 
ا، فهــــي باقیــــة القــــارئ تجاهــــل أو إهمــــال هــــذه النســــبة، وإن لــــم یســــتطیع تصــــدیقها أو إقرارهــــ

إذ یتـیح للقـارئ التفـتح علـى معـاییر جمالیـة توجـه قراءتـه، ومعـه ،45"كموجه قرائي لهذا العمل
تصـــبح القـــراءة محاولـــة لاســـتطلاع حـــدود هـــذا الجـــنس الأدبـــي ورصـــد هویتـــه الأدبیـــة، فهـــو 

بمثابة تنظیم یخضع لمنهج محدد.
تخاطـب العـین وتغـوي إن الاهتمام بالمظهر الخارجي للكتاب وما یكتنفه من علامـات

القارئ، یدل على أهمیة هذه التفاصیل المتكاملة، وأهمیة التفاعل بین القـارئ ودوافـع قراءتـه 
المختلفـــة، إذ العلاقـــة بـــین القـــارئ والـــنص الأدبـــي الـــذي یریـــد قراءتـــه لا تكـــون بمعـــزل عـــن 

لـى العلاقـة دار النشـر وأهـدافها القائمـة عاسـتراتیجیةعناصره الخارج نصیة التـي تنبثـق مـن 
الجدلیة بین الإنتـاج والاسـتهلاك، ولعـل هـذا مـا یؤكـد فرضـیة اعتبـار الكتابـة كفعـل إنسـاني، 

إنتاج مـادي یصـنف ضـمن مجـال الصـناعة، ومضـمون لـه رسـالة ؛هدفان رئیسیانایتجاذبه
موجهة للمجتمعات، فالكاتب یبتغي من كتابـه هـدفا معینـا وینتظـر وراء هـذا الصـنیع مقـابلا، 

ســـة التـــي تشـــرف علـــى الكتـــاب تنتظـــر هـــي الأخـــرى مقـــابلا یعـــوض أتعابهـــا، یقـــول والمؤس

دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، . أیوبترجمة: عبد الرحمن . 3ط.مدخل إلى جامع النص.جیرار جینت-45
97ص: .2001المغرب، 
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فــي الواقــع یعــیش الكاتــب عــن طــریقتین فحســب التمویــل الــداخلي... والتمویــل " اســكاربیت 
فمـــن ،46"الخـــارجي، وهـــذا الأخیـــر نســـتطیع أن نـــرده إلـــى رعایـــة الآداب والتمویـــل الـــذاتي

فالكاتــب وإن كــان مرتاحــا مادیــا، لابــد لــه مــن الصــعب تجریــد الكاتــب مــن الجانــب المــادي، 
تحفیز وتمویـل اقتصـادي، ولا یمكـن أن نجـد مؤسسـة ترعـى الأدب مـن أجـل الأدب فقـط، إذ 

لابد أن توفر لنفسها مدخولا مادیا یضمن استمرارها.
خاصة بالقارئعوامل .3-2
العمر والجنس.3-2-1

والاجتماعیـــة المعاصـــرة تؤكـــد علـــى تتـــأثر القـــراءة بجـــنس القـــارئ؛ فالدراســـات النفســـیة 
التفــــاوت بــــین الــــذكور والإنــــاث فــــي المیــــول والقــــدرات، وكثیــــرا مــــا تكــــون اهتمامــــات الإنــــاث 
بالكتابــات المهتمــة بــالعواطف، أمــا الــذكور فیمیلــون للكتابــات الخاصــة بالمغــامرات والوقــائع 

قــراء العـادیین اللــذین التاریخیـة والأحـداث السیاســیة، وهـذه الفــوارق والاهتمامـات تكــون عنـد ال
لم یتـدرجوا بعـد فـي مسـتویات القـراءة، إذ ممارسـة القـراءة واخـتلاف اتجاهاتهـا یـرتبط ارتباطـا 
وثیقا بالمرحلة العمریة، فقبـل سـن الثامنـة والتاسـعة لا توجـد فـروق بـین الجنسـین فـي اختیـار 

جـــه معـــین الكتـــب، وتبـــدأ بـــالظهور بعـــد ســـن العاشـــرة، بحیـــث تتمیـــز كـــل مرحلـــة عمریـــة بتو 
یجــذبها نحــو كتــب لهــا علاقــة إمــا بالمســار الدراســي أو الحالــة الشــعوریة الذاتیــة نحــو العــالم 

بكل تفاصیله.
القدرة القرائیة والذكاء.3-2-2

سلامة القارئ الجسمیة والذهنیـة عامـل مهـم فـي انتشـار القـراءة، وتمیـزه بالـذكاء یجعـل 
تمنحه إمكانیة اقتناء المعلومات التي یریدها، كمـا تلعـب ؛القراءة عنده صفة یتمیز بها لأنها

الأسرة التي تربى فیها القارئ دورا مهما في تكوین شخصیة تجعل للقراءة مكانـة فـي حیاتـه، 
فعادة ما یتأثر الأبناء بالاتجاهات العلمیة والأدبیة للوالدین، فالأسر التي تنشر ثقافـة القـراءة 

لـــى حـــب القـــراءة، ولـــیس العكـــس صـــحیح، فهـــذه المقـــاییس لا وســـط أبنائهـــا یتعـــود أبناؤهـــا ع
تخضــع لقاعــدة محكمــة بقــدر مــا تخضــع للظــروف النفســیة والاجتماعیــة التــي یعیشــها الفــرد، 

.1999القاهرة، آمال أنطوان عرموني. عویدات للنشر والطباعة،/ تر. 3ط. با الأدیسوسیولوج.بیتر روبیر اسكا-46
58ص: 
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فـــلا یمكـــن الجـــزم بـــدور هـــذه العوامـــل مجتمعـــة أو متفرقـــة، مـــادام الإنســـان یخضـــع لتقلبـــات 
مـا نجـد أسـرا یتمیـز فیهـا الأب مزاجیة وصعوبات قد تكون اجتماعیة أو اقتصـادیة، إذ كثیـرا

والأم  بمــؤهلات علمیــة وثقافیــة لكنهــا لا تــنعكس علــى الأبنــاء لیكونــوا علــى صــلة بــالقراءة، 
والأمر ذاته ینطبق على المستوى الاقتصادي للأسرة؛ فمستوى دخل الأسـرة والفـرد یـؤثر فـي 

وهــو أیضــا معیــار نســبي، حیــث یســتطیع شــخص مــا أن ینتقــي ،درجــة الإقبــال علــى القــراءة
مكتبة كاملـة لیضـعا كزینـة فـي بیتـه دون أن یقـرأ أي كتـاب منهـا، بینمـا یسـعى شـخص أخـر 

للتخلي عن أكثر الأشیاء أهمیة لاستمرار عیشه مقابل شغفه باقتناء كتاب یقرأه .
البیئة والمحیط الاجتماعي.3-2-3

تــه مــع البیئــة التــي یعــیش فیهــا، فیتكیــف مــع ظروفهــا بحثــا یولــد الإنســان منــدمجا بفطر 
عــن إشــباع لحاجاتــه الأساســیة، وأول مــا یطــوره فــي ذاتــه قدرتــه علــى التــأثیر والتــأثر بــأفراد 
مجتمعــه، عــن طریــق إدراك العلاقــات بــین الأشـــیاء والأفعــال، فالبیئــة ومــا تحتویــه مــن أهـــم 

حیــث تشــكل مصــدرا ملهمــا لبنــاء شخصــیته العوامــل المــؤثرة فــي القــارئ ومــدركاتها الحســیة، 
وصــقل ذوقــه مــن خــلال مــا یأخــذ منهــا ومــا لا یضــیفه لهــا، والعلاقــة بینــه وبــین الوســط الــذي 
یعـیش فیــه تعبـر عــن جــوهر العلاقـة بینــه وبـین مجتمعــه، إذ تــنعكس البیئـة الاجتماعیــة علــى 

نــه لا یمكــن التنكــر الطریقــة التــي یعــیش بهــا الفــرد، ورغــم اخــتلاف درجــة التــأثیر هــذه، إلا أ
لهـــا، فهـــي تشـــكل عـــاملا مشـــتركا بینـــه وبـــین أفـــراد مجتمعـــه، وبـــین مجتمعـــه ومجتمـــع آخـــر، 

كونهــا مــن الأســس "عاكسـة بــذلك ذوقــه وذوق مجتمعــه  الــذي یمكــن تســمیته بالثقافــة الســائدة 
، 47"الرئیسیة للتطور الاجتماعي وانعكاسها یكون من خلال المتغیـرات فـي النزعـات والمیـول

تشــكل مصــدرا ملهمــا تــدعم وتعـــزز الذائقــة الفردیــة والجماعیــة، وتأثیرهــا یمتــد لیشـــمل حیــث
نفعیة الإبداع الأدبـي، فمـن خلالهـا یسـمو المبـدع بأفكـاره ویسـتلهم موضـوعاته لیجعلهـا حالـة 

من متطلبات بیئته الاجتماعیة.
الإعلام والتوزیع.3-3

یعتبر الإعلام من أقدم النشاطات التي عرفتها البشـریة، فهـو یلعـب دورا مهمـا فـي أي 
مجتمـــع، لـــه دور فعـــال فـــي تفعیـــل أغلـــب منـــاحي الحیـــاة المادیـــة منهـــا والمعنویـــة، إذ یتكفـــل 

256.ص: 1977منشورات مكتبة التجدید الباب الشرقي، بغداد،  . 1ط.جعفر نوري. الفكر طبیعته وتطوره-47
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بترســیخ قــیم وســلوكیات تــنعكس علــى الفــرد والمجتمــع، كمــا یســاهم فــي ربــط قنــوات الاتصــال 
والأمـــم، كونـــه یتـــوفر علـــى مجـــالات فســـیحة لعلاقـــات تفاعلیــــة بـــین الأفـــراد وكـــذا الشـــعوب

وروابـط عضــویة مــع مختلــف أطــراف العملیــة الاتصــالیة، فهــو یــوفر الطریقــة التــي تنتقــل بهــا 
الأفكار والمعلومات بین الناس داخـل نسـق اجتمـاعي معـین، یختلـف مـن حیـث الحجـم ومـن 

لنســق الاجتمــاعي مجــرد علاقــات أن یكــون هــذا ا"حیــث العلاقــات المتضــمنة فیــه، بمعنــى؛ 
ثنائیة نمطیة بین شخصین أو جماعة صغیرة، أو مجتمع قومي أو حتـى المجتمـع الإنسـاني 

ومن مظاهر الإعلام المؤثرة على القارئ لاقتناء الكتاب ما تقدمه دور النشر مـن ، 48" ككل
شـــروط مجهـــودات تســـخر لهـــا إمكانـــات مادیـــة باهظـــة وبشـــریة محترفـــة، تســـهر علـــى تـــوفیر 

ملائمة لجـذب القـارئ وجعلـه یقتنـي مـا تعرضـه مـن كتـب، ویـتم ذلـك عـادة  فـي شـكل تنظـیم 
معــارض للكتــاب، أو توزیــع ملصــقات مطبوعــة مجانــا فــي أمــاكن عمومیــة ومؤسســات مهنیــة 
مهتمــة بالكتــاب، ومــن مظــاهر الإعــلام أیضــا الوســائل الســمعیة والبصــریة التــي تقــدم خدمــة 

الإشهار والترویج.
مظـــاهر التـــي تـــتحكم فـــي رواج الكتـــاب وتـــأثیره فـــي القـــارئ تقنیـــة التوزیـــع التـــي ومـــن ال

التوزیع أو التسویق مرحلة توصیل الرسالة الفكریـة التـي جسـدت د"تنتهجها دور النشر، إذ یع
ـــة إلـــى القـــراء، وهـــو الهـــدف النهـــائي أو المحطـــة الأخیـــرة للرســـالة، والطـــرف  النســـخ المختلف

المــــــوزع أو بــــــائع المكتـــــــب الــــــذي یحمــــــل النســــــخ إلـــــــى الرئیســــــي فــــــي هــــــذه المرحلـــــــة هــــــو
فــالتوزیع إجــراء یهــتم بمســار الكتــاب حتــى یصــل إلــى القــارئ، ویســهر المــوزع ،49"مســتهلكیها

خــلال هــذه العملیــة علــى تــوفیر الشــروط المادیــة التــي تعــالج العراقیــل التــي تحیــل دون رواج 
.ها من إجراءاتیالكتاب، فمهمة الموزع تختزلها عملیة التجارة بكل ما تحتو 

الكاتب والكتابة-5

( د. ط).  دار المعارف، .دراسة میدانیة في قریة مصریة،أسالیب الاتصال والتعبیر الاجتماعي.محمود عوده-48
5ص: .1971القاهرة، 

ص: .1989المكتبة الأكادیمیة، مصر، .الكتاب الدولي دراسات مقارنة في حركة النشر الحدیث.شعبان خلیفة-49
19
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یهــتم النقــد الأدبــي المعاصــر بالكاتــب، باعتبــاره طرفــا أساســیا فــي معادلــة القــراءة، فهــو 
، مــوزع بــین هــائلاامعرفیــامتلــق حــول تلقیــه إلــى إبــداع بإنتــاج نــص جدیــد، جمــع فیــه رصــید

طریقـــة فتـــرات زمنیـــة متعـــددة، تعـــرض فیهـــا الكاتـــب إلـــى نصـــوص متنوعـــة تركـــت أثرهـــا فـــي 
وأسلوب إبداعه.
عملیة مشتركة بین الكاتب والقـارئ، فكـل منهـا خاضـع -كما سبق الذكر–إن القراءة 

ـــد الأدبـــي  ـــة قرأهـــا ســـابقا، وتعـــود معـــالم ظهـــور  هـــذا التوجـــه فـــي النق لســـلطة نصـــوص أدبی
ـــــي مـــــع  ـــــراءة والتلق ـــــة الق ـــــالتلقي، خاصـــــة جهـــــود نظری ـــــات المهتمـــــة ب المعاصـــــر مـــــع النظری

، حیــث أشــار )2007Wolfgang Iser-1929(إیــزروJaussRobert)1997-1912(یــاوس
إلى أهمیة القارئ في جعله النص الأدبي مصدر إبـداع وإنتـاج، فكـان سـؤاله فـي مجـال الثانی

القراءة والتلقي یدور حول الكیفیة التي یكون للنص من خلالها معنـى بالنسـبة لقارئـه، مؤكـدا 
یكـون جامـدا، ولإحیائـه لابـد مـن تـوفر فعـل -وبمعـزل عـن التلقـي–أن النص الأدبي لوحده 

والشـــيء الأساســـي فـــي قـــراءة أي عمـــل أدبـــي، هـــو التفاعـــل بـــین بنیتــــه "القـــراءة، إذ یقـــول:
بإلحـاح إلـى أن دراسـة العمـل الأدبـي یجـب أن الفنولوجیـاومتلقیه، لهذا السبب ذهبت نظریة 

تهــتم، لــیس فقــط بــالنص العقلــي، بــل كــذلك وبــنفس الدرجــة بالأفعــال المرتبطــة بالتجــاوب مــع 
للعمـــل الأدبـــي قطبـــین، قـــد نســـمیها القطـــب ذلـــك الـــنص، ومـــن هنـــا یمكـــن أن نســـتخلص أن

الفني والقطب الجمالي، الأول هو نص المؤلف، والثاني هو التحقق الذي یجریه القارئ فـي 
ضوء هـذا التخاطـب، یتضـح أن العمـل ذاتـه لا یمكـن أن یكـون مطابقـا لا للـنص ولا لتحققـه 

تمییـزه بـین إیـزرـلـیتضـح مـن خـلال هـذا القـول ،50"بل لابد أن یكون واقعا فـي مكـان بینهمـا
بنیتــین؛ تتعلــق الأولــى بــالنص الأدبــي والثانیــة بفعــل القــراءة الصــادرة عــن القــراءة، شــرط أن 

لابـــد أن نـــربط بـــین "تكـــون هـــذه القـــراءة حوصـــلة لتفاعـــل هـــذا القـــارئ مـــع الـــنص الأدبـــي إذ 
ن القــراءة فعــلا نابعــا مــن الــذات، وبهــذا تكــو ،51"التــأثیرات (الــنص) وبنیــة ردة فعــل (القــارئ) 

والـنص یوجـه هـذه الـذات بمـا یثیـره فیهـا مـن تسـاؤلات توجههـا للبحـث عـن معناهـا المحتمـل، 
ممـــا یـــدل علـــى أن عنصـــر الـــذات ضـــروري فـــي قـــراءة الـــنص للوصـــول إلـــى جمالیتـــه، هـــذه 

ترجمة: عبد الوهاب علوب، مطابع المجلس . 1ط.ءة، نظریة في الاستجابة الجمالیةل القراإیزر فولفغانغ، فع-50
28ص: .2000الأعلى للآثار،

، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه-51
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والسیاسیة الذات تبدأ بذات الكاتب التي استفادت من المنظومة الفكریة الاجتماعیة والثقافیة
والدینیة، بالإضافة إلى منظومـة فكریـة أجنبیـة تتخللهـا المسـتویات السـابقة الـذكر والتـي تـأثر 

بها في مرحلة معینة.
لتثبیـت الفكـرة القائلـة بضـرورة إیـزروعلى هذا الأساس سعت نظریة القراءة والتلقي مـع 

بقة للتـأثیر والتـأثر حلقـة سـا"حصول تفاعل بین النص وقارئـه، ولتحـدث الدهشـة التـي تعتبـر
وهــــي لیســــت حلقـــــة ثانویــــة بـــــل حلقــــة أساســـــیة یكــــون فیهـــــا المتلقــــي طرفـــــا فــــاعلا وإیجابیـــــا 

ومن هذا المنطلق لا یمكن اعتبار فكرة القراءة حكـرا علـى القـارئ فقـط، وإنمـا ، 52"ودینامیكیا
لقي مـن هي القاعدة الأساسیة التي یرتكز علیها التألیف، باعتبار أن الكاتب یمارس فعل الت

خــلال قراءاتــه المتنوعــة، ثــم یقــوم بتوظیــف هــذه القــراءات فــي الكتابــة، فالكاتــب هــو الآخــر 
قارئ تأثر فكتب، وهنـا یكـون فعـل الكتابـة شـكل مـن أشـكال التلقـي، تـرجم فـي شـكل ملمـوس 

وهو الكتاب.
والكاتــب، بغــض النظــر عــن الــدور الــذي یقــوم بــه فــي تقــدیم رســالة فكریــة، قــد یكـــون 

فكـري الـذي الشخصا أو هیئة تابعـة لمؤسسـة أو دولـة مـا، فهـو فـي الأخیـر صـاحب الإنتـاج 
هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الـذي ینشـر "للاطلاع علیه والاستفادة منه فـسینشر للقراء

ن ذلــك بــذكر اســمه علــى المصــنف أو بأیــة طریقــة أخــرى... المصــنف منســوبا إلیــه ســواء كــا
ویســـــري هـــــذا الحكـــــم علـــــى الاســـــم المســـــتعار، بشـــــرط أن لا یحـــــرم أدنـــــى شـــــك فـــــي حقیقـــــة 

نعها، فقـــد اتعـــرض شـــروطا علـــى صـــ-مهمـــا كـــان نوعـــه-ولأن طبیعـــة الإنتـــاج ،53"المؤلـــف
ع خـــاص، الإلمـــام بالمعلومـــات مـــن نـــو "وضـــع المهتمـــون بســـوق الكتـــاب شـــروطا لـــه أهمهـــا: 

یقتضـــي درســـا وجهـــدا للوصـــول إلیهـــا، أن یكـــون لهـــا مقـــاییس معینـــة، روحیـــة وفنیـــة یلتزمهـــا 
المشــتغلون بهــا، أن لا تكــون تجاریــة بحتــة، بمعنــى أن لا یكــون لمجــرد المقــدم المــادي، بــل 

هـــذه المقـــاییس تجعـــل مـــن الكتابـــة مهنـــة لهـــا شـــروط ، 54"تســـتهدف غرضـــا أســـمى مـــن ذلـــك
ـــة وضـــوابط، كمـــا لهـــا دوافعهـــ ـــا هـــل الكاتـــب یمـــتهن الكتاب ا وغایاتهـــا، والســـؤال المطـــروح هن

293: نفسه، صالمرجع-52
43ص: . صناعة الكتاب ونشره. محمد سید محمد-53
38المرجع نفسه، ص: -54
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ـــه یســـعى لتحقیقهـــا مجتمعـــة؟ ولمـــاذا لا یكتـــب كـــل  لتحقیـــق واحـــدة مـــن هـــذه الشـــروط؟ أم أن
الناس؟

إن تحویــل موقــف مــا أو حالــة شــعوریة اتجــاه ظــاهرة إنســانیة إلــى نــص مكتــوب، لــیس 
ف أو حالـة شـعوریة مـا، إذن الكاتـب بالعمل السهل، ووحده الكاتب یستطیع التعبیر عن موق

یختلــف عــن بقیــة النــاس لأنــه یمتلــك موهبــة الكتابــة، إنــه إنســان متمیــز یقــرأ ویطــالع، یبحــث 
وینــاقش ویحلــل، لیخــرج بــالفكرة الجوهریــة التــي یبنــي علیهــا كتابــه، والــذي مــن خلالــه یوصــل 

تـوب أو مـا هـو معــاش، أفكـاره لقارئـه، لـیس لمجـرد أنهـا أفكـار انتابتـه بعـد قراءتـه لمـا هـو مك
بــل غالبــا مــا یكتــب لیثبــت أن مــا قــرأه أو عاشــه یحتــاج إلــى إعــادة إنتــاج مــن أجــل بــث روح 

جدیدة ومتجددة فیه مع كل قراءة.
فالكاتب الجیـد والخالـد لا یكتـب لمجـرد أنـه ملـزم بتسـوید أوراق، بـل الكتابـة عنـده أكبـر 

اس، لهـا شـروطها وضـوابطها، والفـارق من ذلك، إنها عملیة معقدة وملكة لا یمتلكهـا كـل النـ
بالإضــافة إلــى كــون الكاتــب لــه مهنــة ،بینهــا وبــین المهــن التــي یقــوم بهــا ســائر النــاس شاســع

أخرى غیر الكتابة، إلا أن الكتابة تعرض نفسها علیه لأنه وحده یحتوي مقوماتها.
مـن بـین تأخذ الكتابة صفة المهنة بالمعنى الفعلي الذي یقتضـي التخطـیط لهـا وجعلهـا

اأولویـات العـیش فـي حالـة نـادرة، نتیجـة نجــاح كاسـح حققـه الكاتـب، یجعلـه محفـزا لاعتمادهــ
كأولویة من أولویات استمرار عیشه الكریم.

اخــــتلاف وجهــــات م)Jean-PaulSartre()1905-1980(جــــون بولــــو ســــارتریلخــــص 
إن "النظر إلى الكتابة من حیث هي مهنة دائمـة أو مهنـة مصـاحبة لمهمـة أخـرى فـي قولـه: 

الكاتـــب الفرنســـي ظــــل برجوازیـــا، أمـــا الأمریكــــي فغالبـــا مــــا یمـــارس مهنـــا یدویــــة قبـــل تألیفــــه 
الكتــاب، ثــم یعــود إلیهــا، ویتجلــى لــه نــداء القریحــة بــین قصــتین فــي ضــیعته أو مصــنعه أو 

مدینــة، ولا یــرى فــي الأدب وســیلة تتطلــب العزلــة، بــل فرصــة للهــروب منهــا... وقــد شــوارع ال
یســـتقبل اســـتقبالا حـــافلا بعـــض الوقـــت، ثـــم یفقـــد وینســـى، ویظهـــر مـــن جدیـــد بكتـــاب جدیـــد، 

لا یمكــن الحكــم علــى الكاتــب إن لســارترووقـف هــذا التحلیــل ، 55"لیختفـي بعــد ذلــك مــن جدیــد

- 195صص: .1971غنیمي هلال، مكتبة الأنجلو المصریة القاهرة، :ترجمة. 1ما الأدب؟ط. جان بول سارتر-55
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بـــإدراك موقعـــه فـــي المجتمـــع، ومـــا اخـــتلاف الكتـــاب فـــي كـــان یمـــتهن الكتابـــة والتـــألیف إلا 
الأســلوب واختیــار الأجنــاس الأدبیــة إلا دلیــل علــى اخــتلاف مــا تنطــوي علیــه غایــاتهم ومیــولا 

تهم.
فمهنــة الكتابــة بمفهومهــا الأدبــي بعیــدا عــن الصــحافة والترجمــة، تمتلــك كــل خصــائص 

ان یجعـل مـن الكتابـة هوایـة مكملـة المهنة، إلا أن الكاتب لیس مهنیا دائما، فـي أغلـب الأحیـ
لمهنته أساسیة لأنه لا یطیق كتم إبداعه.

كشف للكـون وأن الكاتـب حـین یكتـب إنمـا یلجـأ إلـى ضـمیر "سارترفالكتابة كما یقول 
،إنـــه الفـــرد الممیـــز وســـط 56"الآخـــرین بغیـــة الاعتـــراف بـــه عـــاملا جوهریـــا فـــي مجمـــوع الكـــون

تؤهلـــه لیكـــون النـــاطق باســـم كـــل الأحـــداث التـــي مجموعـــة، یمتلـــك ممیـــزات وقـــدرات إبداعیـــة 
عاشها ولم یعشها والأشخاص الذین عرفهم ولم یعرفهم.

فـأن "حـول حقیقـة الكتابـة الملتصـقة بالإبـداع سارتریثبت فكرة أدونیسولعل ما قاله 
لكــي لا یكتــب، -مــن مســافة لحظــة مضــت–نبــدع إذن أي تكتــب، هــو أن نخــرج مــا كتبنــاه 

بشكل مغایر لما یعرفه، بحیـث تكـون كتاباتـه وفكرتـه نقطـة لقـاء بـین نفـي إلا إذا كتب وفكر
، إنها القـدرة علـى مفارقـة الواقـع بصـیاغة الكلمـة لتصـبح إبـداعا 57"المعلوم وإیجاب المجهول

مكتوبا تجذب القارئ وتؤثر فیه.
من خلال ما سبق عرضه یمكن استخلاص النقاط التالیة: 

تســـاهم العتبـــات النصـــیة فـــي توضـــیح دلالـــة الـــنص، لأنهـــا المرشـــد للقـــارئ، إذ تســـاعد 
القــارئ علــى التعمــق فــي مــتن الــنص وملاحقــة معاینــة الظــاهرة والخفیــة، وإلــى جانــب عتبــات 

الجــزء المكمــل لهــا والمتمثــل فــي عتبــات جیــرار جینــتالــنص الخارجیــة الســالف ذكرهــا أورد 
وتشــــــمل هــــــذه العتبــــــات كــــــل مــــــن الإهــــــداء، ،ة القــــــراءةالــــــنص الداخلیــــــة المصــــــاحبة لعملیــــــ

الخطاب،التقـــــــدیم، النصـــــــوص التوجیهیـــــــة، العنـــــــاوین الداخلیـــــــة والحواشـــــــي، وعـــــــلاوة علـــــــى 
التــذییل... ولهــذه العتبــات علاقــة وطیــدة بــداخل الكتــاب، أي بــالمتن المركــزي، فهــي تشــكل 

71المرجع نفسه، ص: -56
. 1979، دار العودة،  3ج .2الثابت والمتحول، صدمة الحداثة بحث في الإبداع والإتباع عند العرب،ط.أدونیس-57
214- 213ص: ص
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على المتن حیـث تقـوم علامات عبور هامة إلى أفضیة النص الداخلیة وتعتمد هذه العتبات 
باستنطاقه ومساءلة مدلولاته.

هــو الــذي یجعــل الــنص كتابــا یقــدم للقــراء بصــفة "خطــاب العتبــات أو الــنص المــوازي 
إنــه الإطــار المــادي الفیزیــائي، الــذي یهــدف إلــى جــذب ،58"خاصــة، والجمهــور بصــفة عامــة

.القارئ والتأثیر فیه
إجمـاع تـام حـول مفهومهـا  لـدى جـل ولأن القراءة فعـل زئبقـي كـان مـن الصـعب إیجـاد 

النظریــات النقدیــة المهتمــة بهــا، وربمــا یرجــع الســبب إلــى كونهــا عملیــة صــعبة تقتضــي وجــود 
ثقافة واسـعة یسـتطیع بهـا القـارئ مجابهـة الـنص الأدبـي الـذي یزخـر بحمـولات دلالیـة كثیفـة، 

ضي وتطلعـات وهذا ماجعلها تكتسي أبعادا سوسیولوجیة تحمل تصورات الحاضر وأثار الما
المستقبل، هذه الأبعاد تؤثر في الكاتب كما تؤثر فـي الـنص والقـارئ، ومـا یفعـل هـذا التـأثیر 
ویجعله ملموسا هو الناشر الذي ینتج الكتاب ویعبد طریقه لیصل إلى القارئ ومنه إلى فكـر 
المجتمـــع، وأكثـــر الأبعــــاد السوســـیولوجیة  تـــأثیرا فــــي القـــراءة هـــي تلــــك الخاضـــعة للظــــروف 

.جتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي تؤثر على العملیة الإبداعیةالا
البحـث التطـرق إلـى جانـب مـن الجوانـب التـي اهتمـت بهـا هـذا سـیحاول بناء على هذا
وهــو تــأثیر الظــروف السیاســیة والاقتصــادیة والمعتقــدات الدینیــة علــى ،سوســیولوجیة القــراءة

نشــاط تفــاعلي بــین إنــهالظــروف غیــر بــريء، وفعــل القــراءة الــذي یصــبح بفعــل تلــك،القــارئ
یعد الخط البیاني لنجاح كتـاب أو بقائـه أو تجـدد رواجـه، " عدة مكونات، وعلى هذا الأساس

أو شهرة الكاتب وسمعته، ظاهرة اجتماعیة في أساسها، ویرجع بعض السبب في ذلك طبعـا 
ي للكاتــب علــى غیــره مــن إلــى تــاریخ الأدب، مادامــت الســمعة والشــهرة یقاســان بالتــأثیر الفعلــ

-فـي جـزء منهـا–الكتاب، وبقدرته بصورة عامة على تحویل العرف الأدبي وتغییـره الشـهرة 
اســتجابة نقدیـــة... وبمــا أن مســـألة تقلبـــات الــذوق مســـألة اجتماعیـــة، فــیمكن أن تطـــرح علـــى 

بـن أساس سوسیولوجي أكثر تحدیدا: فبإمكان البحث التفصیلي أن یتقصى المطابقة الفعلیـة 
العمــل وجمهــور معــین، لأنهــا كانــت ســبب نجــاح هــذا العمــل، ویمكــن جمــع الأدلــة مــن عــدد 

19ص: .عتبات جیرار جینت من النص إلى المناص.عبد الحق بلعابد-58
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القراءة صــراع دائــم مــع الــنص الأدبــي، لا تصــدر فــي أغلــب ، فــ59"الطبعــات والنســخ المبیعــة
الأحیـــان عـــن نزعـــة جمالیـــة بحتـــة، حیـــث تعترضـــها أطـــراف أخـــرى بطریقـــة مباشـــرة أو غیـــر 

و تحدیـد مسـارات الكتابـة، وبفعلهـا یصـبح القـارئ محاصـرا مباشرة، تعمل على توجیه الذوق 
بآلیات تتحكم فیها عوامل أخرى كمتطلبات السوق التي یتبناها الناشر.

،ترجمة: محي الدین صبحي، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت. 3ط.نظریة الأدب.أوستن وارینو ولیكرینه -59
104ص: .1987لبنان، 
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تمهید

I.الأدب، القراءة والمجتمع نظرة تاریخیة
إذا كان الأدب هو المادة الأساسیة التي یعتمد علیها النقد الأدبي فـي دراسـاته، فـإن 
هــذا الأخیـــر یعتبــر أهـــم دافــع لتطـــور الإبــداع الأدبـــي وتنــوع أجناســـه، والتــاریخ یثبـــت ذلـــك، 

فـي التغییــر والتقیـیم والتحلیــل، حیـث مـاازدهر عصــر أدبـي إلا كــان النقـد الأدبــي مجابهـا لــه
فكلما تراجع النقد قلت معه القراءة، وتهاون الأدب وسكنه الركود.

لأنهـا؛ وإن اتسـمت لـه المجتمـع نقـد بروح هوحتى وإن اتسم الأدب بالذاتیة، تبقى ذاتیت
مــــــــأخوذة مــــــــن الحیــــــــاة والمجتمــــــــع ابالابتكــــــــار لا تبتعــــــــد عــــــــن كونهــــــــا مادتــــــــه وعناصــــــــره

لا أحـــد یســـتطیع ، و اجتماعیـــة عدیـــدة، كونـــه یعبـــر عـــن نشـــاط اجتمـــاعيانعكاســـاتفلـــلأدب
إنكار العلاقة الوطیدة بین الأدب والمجتمع على الرغم من بعـض الاختلافـات حـول طبیعـة 
هـــذه العلاقـــة لأن؛ الأدب لا یمكـــن أن یكـــون بمعـــزل عـــن التعبیـــر عـــن بعـــض أو كـــل قـــیم 

المجتمع الذي نشأ فیه.
ــــات النق ــــه ظــــاهرة مســــتقلة حــــدّدت بعــــض النظری ــــة الأدب، مــــن خــــلال جعل ــــة ماهی دی

بخواصـها، فیصـبح فرعـا مـن الفـن بشـكل عـام، أو جـزءا مـن العلـوم الإنسـانیة بصـفة عامــة، 
أو اعتبــاره ظــاهرة اجتماعیــة فــي حــد ذاتــه، وبالمقابــل هنــاك مــن النظریــات التــي تنظــر إلــى 

نظـام مـن الرمـوز الأدب على أنه عمـل فنـي بحـت معـزول عـن كـل الظـروف الخارجیـة، أو
تعبیـــر بالكلمـــة عـــن موقـــف الأدیـــب مـــن "وبالمقابـــل هنـــاك مـــن یـــرى أن الأدب ،والـــدلالات

العــالم، وأنــه أداة تعبیــر طبقیــة، وأنــه صــیاغة لتجربــة إنســانیة عمیقــة، إنــه اســتخدام خــاص 
، إذ یلعب الأدب دورا مهما في الحفاظ على اللغة والارتقاء بهـا لأنـه1"للغة لتحقیق هدفا ما

یعمل على توسیع خصائصها وإثرائها .
لـم تكــن العلاقــة بــین الأدب والمجتمـع محــل شــك عبــر التـاریخ، لكــن الإشــكالیات التــي 
حامت حول طبیعة هذه العلاقـة تمحـورت حـول وجهـة النظـر التـي ینظـر بهـا لهـذه العلاقـة، 

.دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان.1ط.في نظریة الأدب.شكري عزیر ماضي-1
10، ص: 1993
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ب)، (وظیفــة وكیفیــات تناولهــا نقــدیا، وظلــت القضــایا الأساســیة (نشــأة الأدب)، (طبیعــة الأد
الأدب) محل جدل بین العلماء والفلاسفة والنقاد، فتشعبت الدراسـات فـي مجـال البحـث عـن 
العلاقة بین الأدب والإنتاج الأدبي، وجـوهر الأعمـال الأدبیـة وخصائصـها، أمـا البحـث عـن 
وظیفــة الأدب فقـــد اســـتدعت مواقـــف محـــددة حــول مهمـــة الإنســـان وعلاقتـــه بالـــذین یعیشـــون 

حدیـــد العلاقـــة بـــین الأدب، والقـــراء وبـــین أثـــر الأدب فـــي هـــؤلاء القـــراء لأن؛ معـــه، بمعنـــى ت
الأدبــي والعمــل الأدبــي وجمهــور القــراء، أركــان أساســیة لوجــود الأدب، وإذا انتفــى ركــن مــن "

فظلــت هــذه الأركــان الثلاثــة مــدار جــدال ونقــاش دائــم لا ،2"هــذه الأركــان انتفــى وجــود الأدب
النظــام الإقطــاعي فــي أوروبــا وإنهــاء ســیطرة الكنیســة علــى تعــرف الاســتقرار، فمنــذ انهیــار

ازدهرت العلوم الطبیعیة وفرضت السیطرة، أدى ذلك إلى الفكر والمجتمع وظهور العلمانیة
وغیـرهم، كونـتوسـانت بیـف ، تـینازدهار تـاریخ الأدب عنـد مجموعـة مـن النقـاد أهمهـم: 

ومعهم تعمقت النظریـة فـي دور المجتمـع وتـأثیره علـى الأجنـاس الأدبیـة بصـفة عامـة وعلـى 
الـــنص الأدبـــي بصـــفة خاصـــة، وســـار فـــي هـــذا الاتجـــاه العدیـــد مـــن النقـــاد الـــذین تبنـــوا فكـــرة 

أدیب كیـان مسـتقل " العلاقة المتبادلة بین الأدب والمجتمع، وناهضوا الفكرة القائلة أن لكل 
فضـــلا عــن أن یقـــال ذلـــك فــي آثـــاره، وإنمـــا الأدیــب وكـــل آثـــاره وأعمالــه ثمـــرة قـــوانین بذاتــه،

وعنـد الحـدیث ، 3"حتمیة عملت في القدیم، وتعمل فـي الحاضـر، وتظـل تعمـل فـي المسـتقبل
عن علاقـة الأدب بـالمجتمع لابـد مـن العـودة إلـى التعاقـب التـاریخي لـلإرث الأدبـي والنقـدي 

لها ترسو في شكل نظریة نقدیة مستقلة.الذي مهد لهذه العلاقة وجع

النظریة الفلسفیة وسلطة الأدب.1
تعاقبت الفلسفات وتعددت النظریات التـي انشـغلت بعلاقـة الأدب بـالمجتمع، ولـم تكـن 
هــذه العلاقــة فرعــا معرفیــا بقــدر مــا كانــت رؤیــة للعــالم، تــأثر بهــا الأدب بكــل أجناســه، ومــع 

لآخـر مشـغولا ببلـورة رؤیـة فلسـفیة لمـنهج أو مـذهب الأدب یسیر النقد الأدبي، ویصبح هـو ا

13ص: المرجع السابق،-2
 :العلمانیةsecularism التي تبنتها حركات اجتماعیة تهدف الأفكارالدین عن الحیاة، وفي جوهرها تعني إبعادتعني

لصرف الناس وتوجیههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنیا، وظلت هذه الحركة تحارب الاحتكام للكنیسة. للتوسع 
17ص:.1998العربیة، بیروت، راسات الوحدةدمركز . 2ط.العلمانیة من منظور مختلف،ینظر عزیز العظمة

86ص: . 2001دار المعارف، القاهرة، . 8ط.جتماعي للأدبالمدخل الا.شوقي ضیف-3
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أدبي، وفق طرح تنظیري ینطلق من أسس الفلسفة التـي اختاراهـا، إذ تشـكل أي مـنهج یعـود 
بالأســاس إلــى مرتكــزات یأخــذها مــن فلســفات تقــدم مفاهیمــا حــول حقیقــة الوجــود، بالإضــافة 

یـه، فالحـدیث عـن علـم اجتمـاع إلى معالجة واستدراك أو مخالفة المنـاهج النقدیـة السـابقة عل
الأدب وفروعــه یســتدعي الوقــوف عنــد الأصــول المعرفیــة والفلســفیة التــي شــكلت أفكــاره، إذ 

لابد من العودة إلى التعاقب التاریخي للإرث الأدبي والفلسفي الذي مهد له.
تلقيمالنظریة الفلسفیة ودور ال. 1-1

یرجــع تــاریخ العلاقــة بــین الإبــداع والمجتمــع إلــى عصــور قدیمــة حیــث اهــتم الفلاســفة 
الیونــانیون فــي نظریــاتهم الفلســفیة بكیفیــة تعبیــر الإنســان عــن أفكــاره، وترجــع جــذور نظریــة 

رسـطو و نظریـة التطهیـر لأأفلاطـون الأدب الحالیة بكل فروعهـا  إلـى نظریـة المحاكـاة مـع 
ت الأجنــاس الأدبیــة لس حتمــي لتــأثر الإنســان بمــا یحــیط بــه، وشــغومفهومهمــا للتلقــي كانعكــا

نظریـات الأدب والنقــد الأدبـي بنظرتهــا للكـون ومــا یلحقهــا مـن تطــور عبـر العصــور، فكانــت 
تشكل مدار جدل عند العلماء والفلاسفة. تولازال

الشـكل المثـالي ومثالـه السـریر "الأشـكال فـي الطبیعـة إلـى ثلاثـة أنـواع: أفلاطونقسـم
في عالم المثل، فصانعه إنما یصنعه لأجل الاستعمال طبقا للمثال.الشكل الحقیقـي، ومثالـه 
السریر یصنعه النجار في الواقع، الشكل الحاكي ومثاله السریر الذي یرسمه الرسـام، وبنـاء 

بعـد ثـلاث مراحــل علـى ذلـك فـإن الشـاعر التراجیـدي المحـاكي أیضــا، وكغیـره مـن المقلـدین ی
Simulationمــــن هــــذا التقســــیم تمخضــــت نظریــــة المحاكــــاة ، 4"وعــــن الحقیقــــةالإلــــهعــــن 

theory) ()simulation(théorie de،مقیاسـا لأنـواع الخطـاب جاعلـة مـن الحقیقـة ( بوصـفها
یعـدو أن یكـون الأصـل وغیـره لاأفلاطـونالمثل) النموذج الأول في الطبیعة، حیث اعتبـره 

نقي.تشویها لأصل
نظریـة المحاكـاة فـي كتابـه (فـن الشـعر) جـاعلا مـن أفكـار أسـتاذه نقطـة أرسـطوطور 

تعلــق بماهیــة الشــعر ووظیفتــه الأدبیــة والاجتماعیــة، فعــالم المثــل عنــد خــلاف خاصــة مــا
ى فـــي الحقیقـــة غایـــة یصـــبو إلیهـــا أ، إذ الأول ر أرســـطویقابلـــه عـــالم الخیـــال عنـــد أفلاطـــون

دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، . 1ط.الأصول المعرفیة لنظریة القراءة والتلقي. ناظم عودة خضر-4
36ص: . 1998الأردن،
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ها لأنها موجـودة فـي عـالم غیـر عالمنـا، إنـه عـالم المثـل، والشـعر ولا یستطیع تحقیقالإنسان
فالشـــاعر كالرســـام یحـــاكي "وغیـــره مـــن الفنـــون تشـــویه لهـــذا العـــالم لأنهـــا تبتعـــد عـــن الحقیقـــة 

الطبیعة التي  بدورها محاكاة لطبیعة سابقة في عالم المثل التابعة في مفهومـه الخـاص لمـا 
محاكاة للمحاكاة.الإبداعيمبدع سوى مقلد وعمله وما ال،5"وراء الطبیعة المیتافیزیقا

تتجســد فــي العلاقـة المثالیــة بــین مــاهو موجـود آنفــا فــي عــالم أفلاطــونفالمحاكـاة عنــد 
الإلــه خلــق "وكــأن الشــعر یقــع فــي منزلــة محاكــاة المحاكــاة  فـــ ،المثــل ونموذجــه فــي الواقــع

الفكــرة الأولــى للســریر، ثــم یــأتي المثــال الأول لســریر كمــال مــن الصــفات، وهــو بهــذا یعتبــر 
النجار ویضع سریرا، هذا السریر المصنوع الواقعي ما هو إلا تقلید أو محاكـاة لسـریر الإلـه 

جـراء اسـتجابة منطقیـة یـأتيالمحاكـاة فعـلا ذاتیـاأرسـطووعلـى عكسـه اعتبـر،6"المثـالي
الشــعور ؛لأنهــا تثیــر، ومثالــه فــي ذلــك الملحمــة الشــعریة ومــا فیهــا مــن مأســاةلــدافع نفســي

بالشفقة لینتج عنها تطهیر للـنفس، فالمحاكـاة عنـده لا تقلـد الأصـل المثـالي بـل تعیـد تشـكیل 
العالم الرمزي لتطهر الانفعالات على عكس أفلاطون الذي رأى فیها إثـارة للغرائـز وتشـویها 

خـلال هـذا فالفرق بینهما هو أن أحدهما كان یعلم أن المحاكـاة عـالم خیـالي، ومـن " للأصل
العـالم یـؤدي وظیفتـه، وعلــى النقـیض مـن ذلــك كـان أفلاطـون یــرى أن هـذه (الخیالیـة) صــفة 

اهتمامـــه بالشـــعر، أنواعـــه وخصائصـــه جعلـــه یـــولي أهمیـــة كبیـــرة لأقطـــاب و ، 7"تشـــویه ضـــارة
بـــداع، المبــــدع والمتلقـــي، شـــارحا لكـــل مــــنهم دوره الـــذي یعطـــي للإبــــداع التلقـــي الثلاثـــة؛ الإ

خاصـیة الفاعلیــة والاسـتمراریة  قصــد تحقیـق معنــى التطهیر،وحمـل المبــدع مسـؤولیة تحقیــق 
فــلا ینبغـــي عنــده أن یكـــون موضــوع الـــنص " التــأثیر كنــه یحمـــل صــفات تمیزیـــه عــن غیـــره 

ه، إلا إذا كانـت براعـة الشـاعر وملكاتـه مستحیلا في رؤیة الجمهور وإن كان ممكنـا فـي ذاتـ
ولا ،8"الفنیة قادرة على تصویر الأمر النادر أو المستحیل فـي صـورة الممكـن لـدى الجمهـور

تتحقق غایة التطهیر إلا إذا تمكن المبدع من خلق مسـافة بینـه وبـین المتلقـي، تجعلـه دائمـا 
ت ومرات.یمل من إعادة تلقیه مرافي حیرة مما تلقاه، دائم القلق لا

28ص: .2006دار الوفاء، الجزائر، .1ط.المدخل إلى مناهج النقد المعاصر.بسام قطوس-5
61ص: . مكتبة الأنجلو مصریة، (د. ت). ترجمة: إبراهیم حمادة.فن الشعر.(د. ط).أرسطوطالیس-6
38ص: .الأصول المعرفیة لنظریة القراءة والتلقي.خضرعودةناظم-7
. قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي، دراسة مقارنة.عبد الواحد محمد عباس-8

45(د.ت). ص:.دائرة الوفاء.(د. ط)
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لـــذلك رأى ضـــرورة تـــوفر الشـــعر علـــى عنصـــر الأســـطورة، فعلـــى الـــرغم أن  عصـــر 
تجــاوز مرحلــة الأســاطیر والخرافــات إلا أنــه رأى فــي توظیفهــا مهــارة لا یمتلكهــا إلا أرســطو

هــي محاكــاة لفعــل جــاد، تــام "ففــي تعریفــه للتراجیــدیا یقــول:،مــن تــوفرت فیــه شــروط الإبــداع
في اللغة ممتعة لأنها مشوقة بكل نوع من أنواع التزین الفنـي. كـل في ذاته، له طول معین

نـــوع منهـــا یمكـــن أن یـــرد علـــى انفـــراد فـــي أجـــزاء المســـرحیة؛ وتـــتم هـــذه المحاكـــاة فـــي شـــكل 
فحــین یحــس المتلقــي ،9"درامــي... وبأحــداث تثیــر الشــفقة والخــوف وبــذلك یحــدث التطهیــر

بواقـــع مختلـــف لا صـــطدم المعـــاش لیر یبعـــده عـــن واقعـــهیحـــدث لـــه تطهیـــوالخـــوفبالشـــفقة 
حتـى وان كـان الإبداعتوفر عنصر الجمال في أرسطونى أن یعیشه، ومع ذلك یشترط میت

إبـداعاتالذي تلقـاه مـع الإبداعبعیدا عن الواقع، وجوهر المتعة الجمالیة یكمن حین یقارن 
المتتالیــة مــرت علیــه مــن قبــل، هــذا الطــرح الجــدلي بــین الماضــي والحاضــر یحمــي التلقیــات

الواحـــد بـــاختلاف أجیـــل المتلقـــین، لأن مفهـــوم الجمـــال عنـــده یتحـــدد بـــربط الإبـــداع للإبـــداع
الحاضر بالماضي.
سـواء أكـان كائنـا حیـا أو أي مؤلـف مـن أجـزاء مختلفـة یجـب أن "أرسطوالجمال عنـد 

لا تترتب أجزاؤه في انتظـام فحسـب، بـل یجـب أیضـا أن یكـون ذا عظـم ملائـم، لأن الجمـال 
فمتـــى تحقـــق النظـــام والتناســـب انجـــذب ،10"یتوقـــف علـــى محدودیـــة الحجـــم، وعلـــى التنظـــیم

عقــل أن تكــون نهایــة مســرحیة مــثلا فــلا ی،المتلقــي لأن فطرتــه تــألف النظــام الطبیعــي للحیــاة
نتیجة أحداث لم تحصل أصلا حتى لا یكون هناك صدمة تكذیب تنفر المتلقي منها. 

لأنــــه یخاطــــب القلــــوب لا للأخــــلاققــــد رأى فــــي الشــــعر مفســــدة أفلاطــــونإذا كــــان و 
علــى عكــس منه،فعنــده إثــارة عــاطفتي الشــفقة والخــوف دلیــل علــى أن أرســطوالعقــول، فــإن 
وكـــأن الإنســـان یأخـــذ "تطیع أن یتفاعـــل مـــع الموقـــف الـــذي یصـــوره لـــه المبـــدع، المتلقـــي یســـ

العبــرة حــین یحــل الشــفاء وینــزل العقــاب بســواه، ویشــعر بالســرور فــي نهایــة التراجیــدیا مــن 
فجــوهر ،11"خــلال مــا یجریــه مــن مقارنــة بــین مصــیر البطــل وبــین وضــعه الإنســاني الخــاص

.من جهة والراحة النفسیة من جهة أخرىالتطهیر هو الوصول إلى السیطرة على الخوف

99: ص.فن الشعر. طالیس أرسطو-9
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-10
210ص: .1999مكتبة النجاح الحدیثة، .1ط.الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین.عباسالدحلیة-11
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كانــت مرجعــا مهمــا لــرواد نظریــات القــراءة أرســطویمكــن القــول أن فلســفة التلقــي عنــد 
الإبــداع والمتلقــي، وبــین دور كــل ،المعاصــرة، حیــث اهــتم بعناصــر التلقــي الثلاثــة؛ المبــدع

جـل الدارسـین عنصر من خلال رصد عوامل التفاعل بینهم لتحقیق جمالیـة التلقـي، ویجمـع 
أن فكرتـــه حـــول الأثـــر النـــاتج عـــن عملیـــة التلقـــي تعـــد اللبنـــة الأساســـیة التـــي انطلقـــت منهـــا 

تــدور حــول جــانبین متكــاملین همــا الفكــر إنكارهــانظریــات القــراءة، والحقیقــة التــي لا یمكــن 
فالحیــــاة الاجتماعیــــة عنــــد ،والواقــــع، وهــــذان الجانبــــان همــــا عمــــودا المعرفــــة السوســــیولوجیة

تقــوم علـى أساســین متكــاملین؛ أولهمــا مراعــاة الواقـع فــي المجتمــع، والأســاس الثــاني أرســطو
خصوصـــــیة الفـــــرد داخـــــل مجتمعـــــه، وهمـــــا فكرتـــــان أساســـــیتان فـــــي البحـــــث السوســـــیولوجي 

المعاصر. 
بدسلطة الأ.1-2

وفي فصله الخامس والثلاثون م)1406-م1332(ابن خلدونبالعودة إلى كتاب مقدمة 
(مـــن مراتـــب الســـیف والقلـــم والـــدول) یمكـــن رصـــد العلاقـــة بـــین الأدب والمجتمـــع مـــن خـــلال 

تنظـــر لقیــام الدولــة، إذ صـــاحب الســلطة السیاســیة التــي تعطـــي لــلأدب وظیفــة اجتماعیــة
ا السلطة هو الذي یوجـه العلـم لیغـدو الأدب عنصـرا فعـالا فـي البنـاء الثقـافي للمجتمـع خادمـ

تعـد ابـن خلـدونللدولة، ویصبح ازدهار الأدب مرهونا بازدهـار الدولـة، وهـذه الالتفاتـة مـن 
تأطیرا نظریا یحوي العلاقة بین المؤسسة الأدبیـة والمؤسسـة الاجتماعیـة فـي امتـداد تـاریخي 

یجــده یجعــل مــن المجتمــع الإنســاني موضــوع علــم خــاص هلحضــور الدولــة، إذا المتتبــع لفكــر 
یاة الإنسان الاجتماعیة عبر مظاهرها المختلفة.یهتم بدراسة ح

علـم أن السـیف والقلــم كلاهمـا آلـة لصــاحب الدولـة یسـتعین بهمــا "ا:ابـن خلــدونیقـول 
-مــا دام أهلهــا فــي تمهیــد أمــرهم -علــى أمــره، إلا أن الحاجــة فــي أول الدولــة إلــى الســیف 

منفـــذ للحكـــم الســـلطاني، أشــد مـــن الحاجـــة إلـــى القلـــم، لأن القلـــم فـــي تلـــك الحـــال خـــادم فقـــط 
إذ السـیف ، 12"والسیف شریك في المعونة وكذلك في آخـر الدولـة، حیـث تضـعف عصـبیتها

والقلــم  كلاهمــا آلــة للحــاكم ســیتعین بهمــا علــى تســییر شــؤون الدولــة، ویوضــح كیفیــة نشــر 
الدولة لسلطانها، حیث تحتاج في بدایة الأمر إلى السیف لأنه "شریك فـي المعونـة" وعنـدما 

442ص:.2004دار یعرب، دمشق، .عبد االله محمد درویشقیق: ، تح1ج. 1المقدمة،ط.ابن خلدون-12
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تب أمــور الحكــم یــأتي دور العلــم مــن أجــل تنفیــذ الأحكــام، ومــن هنــا یصــبح أهــل القلــم تســت
أوسع جاها وأكثر نفوذا بین الناس.

بمنهجـــه المنســـجم وســـعة أفكـــاره ومهاراتـــه العلمیـــة العلاقـــة بـــین ابـــن خلـــدون حـــدد 
ــــأثیر الأدب فــــي المجتمــــع ومراحــــل التطــــور السیاســــي  ــــوة ت الأدب والمجتمــــع، مــــن حیــــث ق
للمجتمـــــــــع، ورغـــــــــم أنـــــــــه لـــــــــم یتحـــــــــدث عـــــــــن الأدب إلا فـــــــــي أثنـــــــــاء حدیثـــــــــه عـــــــــن أنـــــــــواع 

إلا أن أفكــــاره فــــي هــــذا -باعتبارهمــــا متصــــلان بالتــــاریخ و العمــــران-والصــــنائع)(العلــــوم
المجال أسست لفكرة واضحة هي الصلة الوطیدة بین المعرفة المتمثلة في العلماء والشعراء 

؛ بــــین العلــــم والازدهــــار الاجتمــــاعي، فمجــــال العلــــوم هــــو والأدبــــاء والعمــــران أو المدینــــة أي
المجتمع لا تكون إلا به ومعه، فتعكس كل مراحل تحولاته في شتى المجالات.

إنیقـول: "،یـرتبط بتقـدم المجتمـعالأدب صـناعة كبـاقي الصـنائعابن خلدوناعتبر 
تقــدم العمــران ربط تقدمــه بمــدى ، فــ13"الصــنائع إنمــا تكمــل بكمــال العمــران الحضــري وكثرتــه

أي؛ كلمـــا تقـــدم عمـــران المجتمعـــات تقـــدمت المعـــارف، وأورد فصـــلا كـــاملا شـــرح فیـــه حـــال 
رهـا المتقدة في العلوم والآداب بالمقارنة إلى تقدمها في العمـران والعكـس مـن ذلـك تأخالأمم

وتخلفها نتیجة تخلف عمرانها 
مـــع الأدب كفـــرع مـــن فـــروع العلـــوم الأصـــلیة كالفلســـفة والفقـــه ابـــن خلـــدونتعامـــل 

حینئــذ آلتــه التــي بهــا یســتظهر "وعلــوم اللغة،لــه ســلطة الســیطرة عــل المجتمــع لیصــبح القلــم 
على تحصیل ثمرات ملكه، والنظر إلى أعطافه، وتثقیف أطرافه، والمباهاة بأحوالـه، ویكـون 

تحـدث عـن صـناعة الشـعر والمطبـوع مـن ف،14"الوزراء حینئـذ وأهـل السـیوف مسـتغنى عـنهم
ـــة لـــلأدب فـــي أمـــرین أساســـیین همـــا؛  ـــه، وتلخصـــت نظرتـــه الاجتماعی الكـــلام والمصـــنوع من

والتغییر الثقافي.الاجتماعياختلاف اللسان باختلاف المكان، والأدب وسیلة للبناء 
وكیفیـة تـأثیر ابن خلدونولا یتسع المقام هنا لإیراد الآراء الأدبیة والنقدیة التي تبناهـا 

الأدب في طبائع المجتمعات وتوجهـاتهم السیاسـیة، غیـر أن الجـدیر بالـذكر فـي هـذه الوقفـة 
الإشارة إلـى المسـتوى الرفیـع لفكـره الـذي تنـاول مسـألة تـأثیر الأدب علـى العمـران فـي نشـأته 

91ص: . 2ج.ابن خلدون. المقدمة-13
442ص: .1، جنفسهالمرجع-14
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وتكوینــــه، إذ تعتبــــر هــــذه المســــألة خطــــوة كبیــــرة ومهمــــة فــــي مجــــال علــــم الاجتمــــاع المهــــتم 
دب.بالأ

La)بعلم اجتماع الأد-2 sociologie de la littérature) : من أشـهر أعـلام هـذا
التوجه:
1668Giovan-1774(جـــان باتیســـت فیكـــو.2-1 Battista Vico( :الناحیـــة مـــن

) أول محاولــة 1725فــي كتابــه (مبــادئ العلــم الجدیــد فیكــوالتاریخیــة تعــد محاولــة الإیطــالي 
وفیكــو هــو صــاحب فكــرة الــدورات التاریخیــة، وبــأن "منظمــة تــربط الأدب بــالواقع الاجتمــاعي 

وهــذا مــا یتضــح مــن خــلال أفكــاره فــي كتابــه، فهــو ینتقــد ، 15"لكــل حضــارة دورة حیــاة كاملــة
الرؤى الفلسفیة التي لم تستطع الفصل في جوهر الطبیعـة البشـریة وممیزاتهـا، فشـرح مراحـل 

وفــق أشــكالها التاریخیــة المتعاقبــة، فقــد اهــتم بمســیرة التــاریخ والمجتمــع الاجتمــاعيالتطــور
وكیف یتأثر  حاضر المجتمع بماضیه.

RenéDescartes)دیكـارتفلسـفة فیكوانتقد  القائمـة علـى العقـل، حیـث (1596-1659
اعتبــر الطریقــة الدیكارتیــة فــي تقیــیم أي فكــرة إنســانیة وتجریــدها مــن الخبــرة والتجربــة الذاتیــة 
لیســـت طریقـــة موضـــوعیة، وإنمـــا هـــي مجـــرد تصـــورات صـــاغتها عقولنـــا، فالقاعـــدة الفلســـفیة 
عنـــده تتمثـــل فـــي محدودیـــة العقـــل البشـــري، ومـــن هنـــا یمكـــن التعـــرف علـــى مفهـــوم المعرفـــة

وعلاقتهـــا بإنتاجاتـــه الفكریـــة، حیـــث كـــل فكـــرة مرتبطـــة ببنیـــة المجتمـــع، فیكـــوالبشـــریة عنـــد 
وبالعادات والعرف الشائع وتداخل الدین والسیاسة.

علــى دراســة العصــور القدیمــة والحقــب التاریخیــة وهــي الفكــرة التــي بــدأ فیكــوحــرص 
یتأســـس علیهـــا علـــم الاجتمـــاع، حیـــث أشـــار إلـــى أهمیـــة الأدب ودوره فـــي بنـــاء الحضـــارات

مركزا على دور الشعر في الحضارة القدیمة بین الملاحم البطولیة، والمجتمعات العشـائریة "
ع لا یقدم ببساطة مسرحیات وأشـعارا أو روایـات، في هذه الحضارات، مشیرا إلى أن المجتم

لقــد بــین ،16"لكنــه ینمــي أدبــا وأدبــاء یستخلصــون أعمــالهم ومهــاراتهم الفنیــة ونظریــاتهم منــه

131ص: . في نظریة الأدب.شكري عزیر ماضي-15
مجلة فصول مجلة النقد الأدبي، الهیئة العامة للكتاب، مصر، ".النقد الأدبي وعلم والاجتماع. "محمد حافظ دیاب-16

61ص: .1983وبر، نوفمبر، دیسمبر،أكت، 1، العدد 4المجلد 
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العلاقة القائمة بین المنتوج الأدبي والنسق الاجتماعي الذي ینتج فیه، مؤكدا علـى أن فیكو
الكثیر من الأنواع الأدبیة ما كانت لتظهـر لـولا السـیاقات والشـروط الاجتماعیـة، فمـثلا ربـط 

والمجتمعـــات ذات التشـــریع العشـــائري، ورهـــن الـــدراما بـــالمجتمع هـــومیروسبـــین أعمـــال 
مع مجموعة من المشاهدین.الحضري أین یمكن تج

إن فكرة التناظر والتقابل بین الأنواع الأدبیة وأنـواع العلاقـات الاجتماعیـة السـائدة فـي 
فــي إیجــاد حلقــة مشــتركة الإنســانمجتمــع مــا، تنبــع مــن رؤیتــه الواضــحة للــدور الــذي یلعبــه 

ــــالو  ــــة المرتبطــــة ب ــــف الفنــــون الإبداعی ــــم مختل ــــه بمؤسســــاته ومــــن ث ــــین مجتمعــــه وعلاقت اقع ب
الاجتماعي.

Madam de(مــدام دي ســتایل -2-2 Staël 1766-1817( قــدمت فــي كتابهــا
ـــدا لعلاقـــة الأدب بـــالمجتمع، فكانـــت فكرتهـــا م)1810(المشـــهور (عـــن ألمانیـــا)  تحلـــیلا جدی

ـــومختلفـــة عـــن فكرتـــي  ـــدون وفیك ـــن خل ـــین اب ، وذلـــك حـــین تناولـــت الاخـــتلاف الجـــوهري ب
الفــــروق الشخصــــیة علــــى الأدب، وعلاقــــة ذلــــك كلــــه المجتمعــــات، وناقشــــت مــــدى انعكــــاس 

بالحیز الجغرافي والخصوصیة الاجتماعیة.
قــد مهــدا لعلاقــة الأدب بــالمجتمع عــن طریــق الاســتعانة خلــدون وفیكــوفــإذا كــان ابــن 

بتأثیر العالم الرمزي كعنصر یمیز مرحلة حضـاریة معینـة، فطرحهـا أثـار _ إضـافة إلـى مـا 
سـبق _ تـأثیر عنصــر البیئـة الاجتماعیـة ودورهــا فـي إضـفاء طــابع خـاص بالإنتـاج الأدبــي، 

هویـة مجتمـع آخـر فـي مرحلـة وهي بهذا تحدد الهویة الشخصیة للمجتمـع التـي تختلـف عـن 
زمنیة واحدة.
أوجـــدت مجتمعـــا جدیـــدا لـــه حاجـــات ) 1789(الثـــورة الفرنســـیة أنمـــدام دیســـتالرأت 

مســار ،بأفكارهــا الجدیــدة،وجهــتومــن ثــم ، ذلــكجدیــدة تختلــف عــن التــي كانــت ســائدة قبــل
التســاؤل لاللقــراء،النقــد الأدبــي إلــى التســاؤل عــن طبیعــة الموضــوعات التــي یكتبهــا الأدبــاء

لتحدیــد أشـكال هــذا الأدب، ممـا جعلهـا تقســم القـراءة إلـى ثـلاث مراحــل منـه أجـل عـن كیفیـة
هي: ، هذه العلاقة

ــة:.أ الأدب یتغیــر بتغیــر المجتمعــات، وحســب تطــور الحریــة، "حیــث القــراءة التعاقبی
فهي تتماشى وتطور العلم والفكـر والقـوى الاجتماعیـة والأدب ودعـوة إلـى شـيء مـا فـي آن 
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فــالأدب وفــق هــذا الطــرح یتغیــر  بتغیــر المجتمــع وحســب تــوفر وتطــور الحریــة ،17"معــا
، وأن الأدب یتبنـى الاجتماعیةداخله، وهذه الحریة تتطور بتطور العلم وتقدم الفكر والقوى 

فكرة ما تؤرخ لفترة زمنیة ما.
القراءة المكانیة.ب

فالتقـــدم والتغیـــر مرتبطـــان أیضـــا بالمكـــان، وتـــرى أن ولادة علـــم یهـــتم بدراســـة أســـباب 
، ففرنسـا الجدیــدة الاجتمــاعيالظـاهرة الأدبیـة وتأثرهــا هـي نتیجـة منطقیــة للتنظیـر التـاریخي 

مــع تلتقــيتحتــاج أدبــا وطنیــا واجتماعیــا یتغنــى بــالقیم الجمالیــة الجدیــدة التــي "كمــا تقــول:
ــدام دیســتالقارنــت وقــد،18"رغبــات الأفــراد بــین أســلوب الكتابــة عنــد المجتمــع الفرنســي م

وأســـلوب الكتابـــة عنـــد المجتمـــع الألمـــاني، واستخلصـــت فكـــرة مفادهـــا: أن كـــل عمـــل أدبـــي 
حیث یؤدي وظائف محددة بهـا، ولا حاجـة إلـى أي "ینحدر من بیئة اجتماعیة وجغرافیة ما 

بالأســالیب مجتمع الفرنســي یتمیــزفــال،19"حكــم قیمــي، فكــل شــيء وجــد لأنــه یجــب أن یوجــد
الرشیقة دون الاهتمام بالأطروحات الفلسفیة، والقضایا ذات الطابع العقلي.

على عنصر البیئـة الاجتماعیـة لأن؛ هـدفها البحـث عـن مـدى مدام دیستالركزت 
تــأثیر الــدّین والعــادات والقــوانین فــي الإنتــاج الأدبــي، وهــذا مــا حدّدتــه فــي خطابهــا التمهیــدي 

لقـــد عزمـــت علـــى أن أنظـــر فـــي مـــدى تـــأثیر الـــدین والعـــادات والقـــوانین فـــي الأدب، "قائلـــة:
إذ اعتبــرت الــنص الأدبــي لــیس ســوى ،20"ینومــدى تــأثیر الأدب فــي الــدین والعــادات والقــوان

تجربة اجتماعیة.
Hyppolite(هیبولیت تین-2-3 Taine ()1828-1893(

القائلة بأن كل ما في الوجـود ،عالم وأدیب وناقد ینتمي إلى الفلسفة التجریبیة الواقعیة
ابـن بیئتـه التـي ولـد وتربـى فیهـا، الإنسـانیستند إلى تعلیل علمي منطقي، وتـرى نظریتـه أن 

فأفكاره هي امتداد لأفكار فلسفیة، تنهل مـن المفهـوم الاجتمـاعي لـلأدب، ففـي كتابـه (تـاریخ 

، 221ترجمة: رضوان ظاظا، عالم المعرفة، الكویت، عدد" .مدخل إلى مناهج النقد الأدبي."مجموعة من الكتاب-17
172ص: .1998ینایر، 

177ص: ،نفسهالمرجع-18
133ص: .في نظریة الأدب.شكري عزیر ماضي-19
23ص: سوسیولوجیا الأدب.. سكاربیتإروبیر -20
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إلــى ثلاثــة عوامــل الإنســانأرجــع أســباب تكــون شخصــیة )1885الأدب الإنجلیــزي) ســنة (
تـه العقلیـة، وكـل الجنس والبیئة والطبیعة الاجتماعیـة، ثـم الـزمن الـذي تكونـت فیـه حیا"هي:

هـــذه المـــؤثرات الجنســـیة والزمانیـــة والمكانیـــة تتعـــاون علـــى خلـــق شخصـــیة الأدیـــب والشـــاعر 
ـــة ـــتج هـــذه الشخصـــیة أعمالهـــا الأدبی ـــب معـــین ثـــم تن واختـــار الأدب ،21"فتمـــر فیهـــا فـــي قال

الإنجلیــزي موضــوعا لتطبیــق نظریتــه، مركــزا علــى الظــروف الزمانیــة والمكانیــة المــؤثرة فــي 
من بین النقاد الأوائل الـذین تنـاولوا تیناعر لیثبت تأثرهما بهذه الظروف، فكان أدیب أو ش

ـــؤثر فیهـــا علـــى القـــراء لتحصـــیل إبداعـــه، بـــین الكاتـــب ومجتمعـــه،العلاقـــة  والطـــرق التـــي ی
ویقصد بها:

مجمـــوع الاســـتعدادات الفطریـــة التـــي تخـــتص بهـــا مجموعـــة مـــن البشـــر :الجـــنس.أ
فروق الفردیـة الملحوظـة فـي المـزاجالاسـتعدادات متعلقـة بـالینحدرون من أصل واحد، وهذه 

العضویة.والممیزات
ویقصد بها الوسط الجغرافي أو المكاني الذي نشأ فیها المجتمـع، تجمـع بـین البیئة:.ب

یجب أن تعرف الشـعب الـذي سـكن تلـك "یقول: إذأفراده خصوصیة دینیة وثقافیة وتاریخیة 
به مفصلة... بأوسع ما تشتمله من نشاط المجتمـع فردیـا البیئة عن طریق دراسة جنسیة شع

حیــــث تســــاعد هــــذه الدراســــة اكتشــــاف ،22"أو أســــریا وجماعیــــا واقتصــــادیا أو سیاســــیا وعلمیــــا
الخصائص الممیزة لمجتمع دون سواه.

ثارهـا علـى آثه السیاسیة والدینیـة التـي تتـرك یقصد به العصر بأحدا:(اللحظة)الزمن.ج
الأدب.
بالوســط الاجتمــاعي أو البنیــة التــي تــؤثر علــى الإبــداع الأدبــي، واســتخراج تــینهــتما

هذه العناصر الثلاثة هو الذي یحدد الظاهرة الأدبیة، وقد اعتبـر أن الأعمـال الأدبیـة تعبیـر 
عـــن حقیقـــة تاریخیـــة هـــي حقیقـــة الإنســـان فـــي زمـــن معـــین ومكـــان معـــین، ویـــرى فـــي الأدب 

، تعتمــد علــى مــرآةالنظریــة الاجتماعیــة : إنكــن القــول، وعلیــه یمالاجتماعیــةصــورة للبیئــة 
إذ یتضــــح مــــن خــــلال ، البیئــــة والعصــــر، لمعــــاییر الثلاثــــة الجــــنس لاللامشــــروطالانعكــــاس 

أفریل 20، 92مجلة الثقافة، العدد ".أصداء نظریة تین، الدرس الأدبي في مصر. "مصطفى الهاوي الجویني-21
10ص: .1963

11، ص: نفسهالمرجع-22
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نظریتــه، أن الأدب ظــاهرة مــن الظــواهر الطبیعیــة یســجل انفعــالات قابلــة للدراســة والتحلیــل، 
لكـل مجتمـع، غیـر أنـه لا یهـتم وقد حرص فـي تحلیلـه علـى إبـراز السـمات الخاصـة الممیـزة 

بالسمات الذاتیة بقدر اهتمامه بالسمات السیكولوجیة العامة الممیـزة لعـرق اجتمـاعي معـین، 
وعلــى هــذا الأســاس ركــز تــین علــى دراســة الأعمــال الأدبیــة والفنیــة بشــكل عــام علــى ضــوء 

.وجود إنتاج أدبي ماساعد علىخلفیات هي المنتجة للظروف التي ت
Karl(كـارل مـاركسالـذي اسـتمر مـع التوجهوهو marx) (1818-1883( حیـث قـدم تفسـیرا

الأدب واقعة تاریخیـة نسـبیة والكاتـب یعبـر امادیا للعلاقة القائمة بین الأدب والمجتمع معتبر 
عــــن وجهــــة نظــــر الطبقــــة التــــي ینتمــــي إلیهــــا بــــوعي أو دون وعــــي، فهــــو یعتبــــر العلاقــــات 
الاجتماعیــة بــین البشــر خارجــة عــن إرادتهــم، تطــابق درجــة معینــة مــن تطــور القــوى المادیــة 

.. یؤلــف البنــاء المنتجــة ومجمــوع علاقــات الإنتــاج هــذه (الــزواج، الطــلاق، التعلــیم والعمــل.
الاقتصادي للمجتمع أي الأساس الواقعي الذي یقوم علیه كل بناء مجتمعي.

إن أســلوب إنتــاج الحیــاة المادیــة لمجتمــع مــا یشــترط تفاعــل الحیــاة الفكریــة والسیاســیة، 
ي التـــي تحـــدد وتـــتحكم فـــي فلـــیس إدراك النـــاس هـــو الـــذي یحـــدد معیشـــتهم بـــل معیشـــتهم هـــ

فعنــدما تصــل قــوى المجتمــع المنتجــة (المادیــة) درجــة معینــة مــن تطورهــا تــنعكس إدراكهــم، 
علــى اهتمامــات أفــراد المجتمــع، وعندئــذ ینفــتح عهــد الثــورة الاجتماعیــة، ومــع تغیــر الأســاس 

للمجتمع.الفوقيالاقتصادي یحدث انقلاب في كل البناء 
لأنهــا نبهــت إلـــى الاجتمـــاعباهتمـــام كبیــر لــدى علمـــاء ونقــاد علــم تــین وحظیــت آراء 

الصـــــلة بـــــین الظـــــاهرة الأدبیـــــة والمجتمـــــع، وضـــــرورة إدراك تناقضـــــات المجتمـــــع وعلاقتـــــه 
وخصوصیة كل مبدع بالمقارنة مع مبدعین یعیشون معه في المرحلة التاریخیة نفسها.

.V.lلینین-2-4 Lénine) ()1870-1924(:

بعلــم الجمــال فــي بدراســة علاقــة الفــن بــالأدب والمجتمــع، واقتــرن اســمهلنــیناهــتم 
وبـــین أن أســـاس "تطبیقاتـــه لنظریـــة الانعكـــاس، خاصـــة فـــي كتابـــه (المادیـــة والنقـــد التجریبـــي)

،23"الإنسـاننظریة الانعكاس هو الاعتراف بموضوعیة العالم الخارجي، وانعكاسه في فكـر 

201ص:. 1970، مایو 39مجلة المعرفة، العدد ".نین والأدبیل."أحمد سلمان الأحمر-23
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ــــینوقــــد وجــــد  فــــي الأدب والفــــن حلیفــــا قویــــا لتحقیــــق مســــعاه النضــــالي لنصــــرة الأفكــــار لن
الاشتراكیة، جاعلا من الأدب وسیلة لمعرفة حقیقة الصراع الطبقي داخل المجتمع.

هذا المسعى، فهو قائد حـزب ومـنظم ثـورة، شـعاره مبنـي لنینومن الطبیعي أن ینتهج 
عكس علــى طریقــة حیــاتهم، ویكــون علــى أن وعــي النــاس وأفكــارهم وعقائــدهم ومشــاعرهم تــن

بـذلك قــد ســاهم فــي بلــورة تصــور فكــري حــول العلاقــة الرابطــة بــین المجتمــع والأدب، والــدور 
الذي یلعبه كلاهما في خلق إبداع متمیز، یعبر عن واقع یتحكم فیه الصراع الأیدیولوجي.

الصــورة الســلبیة للفــن ونفــى عنــه التهمــة التــي ألصــقها بــه أدبــاء الطبقــة لنــینحــارب 
، وقـد رد علـى ضـمن طبقـة اجتماعیـة معینـةحصـر نشـاط الأدبـاء ؛ دهـاالبرجوازیة والتـي مفا

هـــذا  الاتهـــام فـــي مقـــالات عدیـــدة، شـــكلت مســـاره النقـــدي، والتـــي اعتنـــى فیهـــا بدراســـة أدب 
ى تحدیــدات نقدیــة مســتمدة مــن فهــم كامــل لِعُــرف ، حیــث انتقــد كتاباتــه معتمــدا علــتولســتوي

ونُظِم المجتمع الذي تربى فیـه، واكتشـف خبایـاه وحـدّد المتناقضـات التـي تتـوزع بـین طبقـات 
مجتمعة، فكانت مقالته (عن الفن والأدب) وسـیلة للوصـول إلـى الطبقـة الراقیـة، مركـزا علـى 

المجتمــع، ومــن هــذا المنطلــق أیدولوجیــة الكاتــب ودورهــا فــي تحریــك فكــر طبقــة معینــة مــن 
ــینحــدّد  مفهومــه للانعكــاس الــواقعي لحیــاة مجتمــع مــا فــي دورة تاریخیــة مــا علــى الأدب لن
عمومــا، مؤكــدا أن شــعورنا لــیس ســوى صــورة للعــالم الخــارجي، وعلیــه تكــون والإبــداعوالفــن 

الأعمــــــال الأدبیــــــة والفنیــــــة انعكاســــــا للواقــــــع، والأدب بصــــــفة خاصــــــة مــــــرآة تصــــــور الواقــــــع 
الأدبیـة مـرآة عاكسـة للثـورة الروسـیة تولستويأعمال تلاجتماعي في تناقضاته، لذلك كانا
عكســـت روایتـــه الظـــروف المتناقضـــة التـــي صـــاحبت نشـــاط الفلاحـــین إبـــان هـــذه م)1917(

الثورة.
Maxim)(كير بِغــو أیضــا لنــیناهــتم  Gorky)1868-1936(وبتصــوره الأیــدیولوجي، م

وذهــب إلــى ،24"ووصــولها إلــى جمــاهیر العمــال والفلاحــینتوزیــع كتبــه "وركــز علــى أهمیــة 
علینـا لكـي "الأبعد من ذلك حین رأى أن الأدب یجب أن یكون حافزا لِتقدم الشعوب، یقول: 

نفهــم الأدب المعاصــر أن لا نجهــل الأدب الــذي ســبقه، فالمشــعل یتوارثــه جــیلا بعــد جیـــل، 

214،  ص: السابقالمرجع-24
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هــو الجمــع بــین ماضــي نــدهعهــدف الأدبف، 25"وعلــى الكاتــب أن لا یهمــل تــراث الماضــي
.المجتمع ومستقبله

)G.Plekhanov) ()1856-1918جورج بلیخانوف.2-5

واحـد مــن مؤسســي الماركســیة الروســیة، كــان مـن أبــرز القــادة فــي الحركــة الاشــتراكیة، 
، وقـد كتـب العدیـد مـن البحـوث التـي تفـردت فـي مـاركسوهو التلمیـذ البـارز الشـارح لأفكـار 

الاجتماعیــة والاختلافــات الإنســانالحــدیث عــن دور الأدب كســلاح قــادر علــى تقــدیم حیــاة 
التي تنتابها من مرحلة حضاریة إلى أخرى.

إلى الأهمیة التي یحظى بهـا الفـرد "،دور الفرد في التاریخ"في كتابه بلیخانوفأشار 
لــى التــاریخ بوصــفه جانبــا متحركــا مــن حیــاة التجربــة الأدبیــة لمجتمــع عبــر التــاریخ، مركــزا ع

مــا، وباعتبــاره خلاصــة واعیــة ومكثفــة للواقــع الاجتمــاعي فــي ضــوء منطلقــات مســتمدة مــن 
ــــــي، السیاســــــي،  ــــــدیني، الأخلاق ــــــة فــــــي جانبهــــــا ال ــــــة، وعلاقتهــــــا المتباین جزیئاتــــــه الاجتماعی

الاقتصادي وحتى في مجال الفن والإبداع.
لفكرتــــــه حــــــول الأدب وعلاقتــــــه بــــــالمجتمع، ربــــــط بــــــین النقــــــد الجمــــــالي والنقــــــد إثــــــراءً 

لتـــي كـــان السوســـیولوجي، وتعـــددت أفكـــاره فـــي مقـــالات كـــان ینشـــرها فـــي مجـــلات عدیـــدة وا
میــزه جمالیــة للواقــع، مقــدما تحلــیلا اجتماعیــا دقیقــا لمفهــوم هموضــوعها ســلامة الفــن بوصــف

الجمــــال الــــذي اعتبــــره میــــزة تعبــــر عــــن خصوصــــیة كــــل مجتمــــع، لأنــــه یكتنــــز الكثیــــر مــــن 
مفهــــوم الجمــــال یختلــــف مــــن شــــعب "المقومــــات الخارجیــــة المتراكمــــة عبــــر العصــــور لــــذلك 

لاخــتلاف الطبقــي لمفهــوم نقــدي قــائم علــى ضــرورة تحلیــل ابلیخــانوفأســس وقــد ،26"لأخــر
واضــح أن الناقــد الأدبــي "داخــل المجتمــع الواحــد، والاخــتلاف بــین مجتمــع وآخــر، إذ یقــول:

مــا، ملــزم قبــل كــل شــيء، أن یــدرك العنصــر المعبــر عنــه فــي هــذا الــذي یحــاول تحدیــد أثــر
وقـد أرجـع الفـوارق الطبقیـة إلـى ،27"الأثر من عناصر الوعي الاجتماعي، أو الـوعي الطبقـي

قتصادي للمجتمع، والذي بدوره یتحكم فـي الطبیعـة الأیدیولوجیـة للمؤسسـات بمـا الأساس الا

219ص: السابق،المرجع -25
108- 107صص: . 1977دار الطلیعة، بیروت،. 1ط.الأدب والدولة. حسان سركیس-26
ترجمة: جورج طرابشي،دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، . 1ط.الفن والتطور المادي للتاریخ.جورج بلیخانوف-27

59ص: .1977
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فیها الأدب، كبنیة فوقیة للمجتمع، إذ لابد من وجود علاقة حتمیة بـین الفـن كعنصـر فكـري 
وقــوى الإنتــاج المادیــة، وقــد أثــارت هــذه الفكــرة الكثیــر مــن الجــدل حــول اســتقلالیة الإبــداع، 

اصر الخارجیة، التي تفترض أن یفهـم الإبـداع بمـا فیـه الأدب وفـق ومدى اعتماده على العن
صلته بالواقع الاجتماعي.

نظریــة تبحــث فــي حقیقیــة الأدب وأسســه الاجتماعیــة، إذ تمثــل بلیخــانوف تشــكلت مــع 
عنــــده الروایــــة مــــثلا ضــــربا مــــن التفــــرع الاجتمــــاعي للغــــات، ولا تنفصــــل عــــن تــــأثیر الواقــــع 

تتجنـب حیثیاتـه، فـالنص الأدبـي لا یخلـو مـن البعـد الأیـدیولوجي، الاجتماعي، ولا یمكـن أن 
وإذا كانـــــت العلاقـــــة بـــــین الأدب والأیـــــدیولوجیا، بـــــاختلاف نوعهـــــا، محـــــل جـــــدل علـــــى مـــــر 

العصور، تبقى واحدة من أعقد المسائل المطروحة في الساحة النقدیة.
)M.Bakhtine()1895-1975(باختینمیخائیل .2-6

ـــات  ـــة للروایـــة مـــن خـــلال دراســـته لروای ـــة النقدی ـــدة أثـــرت النظری قـــدم أفكـــارا نقدیـــة جدی
التـــي اعتبرهـــا نموذجـــا لفكرتـــه م)  1929( فـــي كتابـــه( شـــعریة دوستویفســـكي)دوستویفســـكي 

الجامعـــــة بــــــین الجــــــانبین الشــــــكلي والأیــــــدیولوجي، حیـــــث دعــــــا إلــــــى تــــــرك حریــــــة لتصــــــارع 
دوستویفســـــكي هـــــو خـــــالق الروایـــــة المتعـــــددة "یقـــــول:الأیـــــدیولوجیات فـــــي الكتابـــــة الروائیـــــة 

فعلــى الــرغم مــن ،28"لهــذا أوجــد صــنفا روائیــا جدیــدا بصــورة جوهریــة)(Polyphonieتالأصــوا
انتمائــه إلــى المدرســة الشــكلانیة الروســیة إلا أنــه كــان خارجــا عــن صــفها بآرائــه التــي تعتمــد 

الاجتماعیـة فـي وظیفـة الأدب، فكـان على البناء اللغوي للـنص فقـط، بـل تتعـداه إلـى النظـرة 
یكتب بأسماء مستعارة لأن الشكلانیة همشته.

إن مفهــوم تعــدد الأصــوات یشــیر ضــمنیا إلــى تعــدد الأیــدیولوجیات فــي الروایــة، یقابلــه 
، ویفــرق بــین الروایــة المتعــددة الأصــوات والروایــة (Dialogisme)مفهــوم آخــر هــو الحواریــة 

فــلا )Monologisme(المناجتیــةحــدة) ویطلــق علیهــا مصــطلح الأحادیــة (تحــوي إیــدیولوجیا وا
صوت فیها للكاتب أو الراوي،ویصاحب الأفكار عدد الشخصیات، أما في الروایـة المتعـددة 

یف التكریتي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ترجمة: جمیل نص.1ط.شعریة دوستوفسكي.میخائیل باختین-28
28ص: .1986المغرب،
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-الروایــة المناجتیـــة–شــكل الثـــاني الأصــوات یـــتم التعبیــر فیهـــا عــن الأفكـــار بكــل حریـــة، وال
الغالب بتغلیبه هذه الفكرة.غلب فیها فكرة على حساب أخرى، لیكون صوته هو ی

للروایــة الحواریــة لموضــوعیتها، ومــا طرحــه یشــبه أســلوب العــرض بــاختینزلا یتحــي
والســـرد فـــي الروایـــة، حیـــث فـــي الأول تكـــون مشـــهدة الحـــدث كمـــا هـــو، وفـــي الثـــاني یكـــون 

أیـدیولوجیاتالإخبار عن الحدث، فهي روایة تسعى لتأكیـد إیـدیولوجیا واحـدة، لا تمتـزج مـع 
لأن؛ الروایة تتشـكل مـن عـدة تصـورات مختلفـة، یجسـدها ى تتناقص معها في الأهدافأخر 

أبطـال مختلفـون ودور الكاتـب هنــا یتمثـل فـي عـدم إعطــاء فرصـة لاسـتقلال لغـاتهم المتمیــزة 
بالطابع الاجتماعي، فیتحیز لفكرة واحـدة، ویعطـي لهـا السـیطرة علـى الأحـداث فـي الأخیـر، 

مساوئها.إظهاروجیات المتناقضة هو والهدف من إبراز الأیدیول
ــاختینیتجســد المبــدأ الحــواري إذن عنــد  عــن طریــق تعــدد اللغــات، والــذي یقصــد بــه ب

باللغـة كونهـا بـاختینالتمازج بین الثقافات داخـل المجتمـع الـذي ولـدت فیـه الروایـة، ولایهـتم
-السوســـیووالأســـلوبیة، وإنمـــا اعتنـــى بالخلفیـــات مـــن الصـــیغ والخصـــائص النحویـــةتشـــكلت

یتبنــى معطیــات التحلیــل التــاریخي لــذلك المجتمــع، "تاریخیــة وتبــاین الطبقــات الاجتماعیــة إذ
وخلفیتــــه ســـــمیائیة نقدیــــة تســـــاؤل الــــنص الروائـــــي، مــــن منظـــــور تشــــریح العلائـــــق الداخلیـــــة 

لغـة بـاختیناعتبـر و ،29"والخارجیة في أفق تحلیل سوسیولوجیا أشـكال التغییـر الأیـدیولوجي
كیفیـة تجلـي المجتمـع المجتمع في مقاربـة سوسـیولوجیة أساسـها البحـث عـن النص هي لغة
، أي اللهجـة لأن؛ المجتمـع طبقـات لا یتكلمـون اللهجـة نفسـها، الاجتماعیـةة عن طریق اللغـ

فركز على ما سماه حوار النصوص داخل النص الواحد.
إن "اللغـوي إذ یقـول:أما عن تعدد مواضیع الروایة، فقد اعتبره مـن أهـم مـداخل التعـدد 

جمیع سیمات الروایة ومجموع عالمها الدلالي وخطاب الكاتب وساردیه والأجناس التعبیریـة 
،30"المتخللة، وأقوال الشخوص هي الوحدات التي تبـیح للتعـدد اللسـاني التحـول إلـى الروایـة

تعمل الروایة على تجسید موضوع واقعي أو خیـالي عبـر مقـاطع متعـددة، حیـث تسـتعرض و 
فـي المقطـع الواحـد مجموعـة مـن الموضـوعات الجزئیـة التـي لا تنفصـل عـن أحـداث عاشـها 

مجتمع من المجتمعات.
1ص: . 1987للنشر، القاهرة، دار الفكر.ترجمة: محمد برادة.1ط. الخطاب الروائي.میخائیل باختین-29
37ص: المرجع نفسه، -30
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G(لوكاتشجورج 2-7 .Lucas 1885-1971(
تتأســس عبــر بنیــات متجانســة بــین الــروح لوكــاتشإن القــیم الأدبیــة والفلســفیة حســب 
ــــاة ــــداعها وواقعهــــا فــــي الحی ـــــ"الإنســــانیة بإب ــــى روایــــات ذات موضــــوعات یمكن العثــــور ف عل

تاریخیــة فــي القــرنین الســادس عشــر والســابع عشــر، ویســتطیع الشــخص أن یعتبــر الأعمــال 
وقد رفض كل تنـاقض ، 31"ة المعدة  للتاریخ الكلاسیكي مقدمات للروایة التاریخیةیالقروسط

تسـعى بینها، وأهـم المفـاهیم التـي طرحهـا تتعلـق بالروایـة التاریخیـة كنـوع مـن الروایـات التـي
.ثل في إحیاء الماضي من أجل قراءة الحاضرمبموضوعاتها إلى تحقیق هدف یت

مــن خــلال نظریتــه فــي الروایــة یتمثــل فــي تمكنــه مــن اســتغلال مفــاهیم إن أهمیــة مــا قدمــه
منهجیتـــــــه اجتماعیـــــــة تاریخیـــــــة مثـــــــل تحدیـــــــد التعـــــــارض بـــــــین الموقـــــــف الفنـــــــي والموقـــــــف 

الــذي اعتـرف بفضــل لوســیان جولـدمانالأیـدیولوجي،وهي مفـاهیم تتضــح أكثـر عنــد تلمیـذه 
إن لوكـاتش قـد بـین لنـا أنـه "ل: علیه في استنباط الكثیر مـن الأفكـار إذ یقـو لوكاتشأستاذه 

بوسعنا بل من واجبنا أن نجد في دراسة الأعمال الكبرى ما یفیدنا عن تكـون دلالـة البنیـات 
أن یكــون واقعیــا، مــن أجــل الوصــول إلــى أدب إلــى الكاتــب لوكــاتشیــدعو ، و 32"الجماعیــة

یتضــح تــدریجیا علــى شــكل انعكــاس، انعكاســالابــد أن تكــون "واقعــي حقیقي،فالكتابــة عنــده
نظــره الأدب فــي فــ، 33"وهــذا الانعكــاس یتضــمن أكثــر مــن مجــرد وصــف المظــاهر الخارجیــة

وحــــده القــــادر علــــى تخطــــي مرحلــــة التصــــویر الــــدقیق لواقــــع المجتمــــع إلــــى جــــوهر الحقیقــــة 
.وذلك بتحلیل الأبعاد الاجتماعیة بما فیها من قوانین وعلاقات،الاجتماعیة

Lucien(ولدمانجلوسیان8-2_ Goldman 1913-1970(

ولأن النقــدالأبي بحــث ،انشــغل بالبحــث عــن الحضــور الاجتمــاعي فــي العمــل الأدبــي
الجمـع بـین النـزعتین البنیویـة ولـدمانجفي التشكیل الفني واللغوي للنص الأدبي فقـد حـاول 

والاجتماعیــة لیحولهمــا إلــى تركیبــة واحــدة هــي البنیویــة التكوینیــة والتــي تعتبــرردة فعــل علــى 
أطروحـــات البنیویـــة لأنهـــا؛ نزعـــة شـــكلانیة خالصـــة تتعـــدى المیكانیكیـــة الشـــكلیة التـــي تجـــرد 

. 1986،بغداد، العراق.دار الشؤون الثقافیة.ترجمة: صالح جواد كاظم.(د. ط). الروایة التاریخیة.جورج لوكاتش-31
1ص: 

.إشكالیة المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، البنیویة التكوینیة من النظریة إلى التطبیق. محمد خرماش-32
17:، ص2001مطبعة أنفو، المغرب، . 3ج.1ط
656ص: .2009وطان، الجزائر، دار الأ.2. ج1طمعارف حداثیة،.فیصل الأحمر-33
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تجعـــل منـــه مجـــرد الأدب مـــن وظیفتـــه الاجتماعیـــة، وفعالیتـــه الإنســـانیة، وتـــأثیره الجمـــالي و 
والجماعة.دصدى فارغ لعمل اللغة من حیث هي كائن خارج إطار الفر 

لقــد وجــدت البنیویــة التكوینیــة معطیاتهــا الفكریــة فــي ظــل الفلســفة الماركســیة بوصــفها 
داخـل المجتمـع،  الاقتصـاديفلسفة مادیة تؤكد على العلاقة بین المستوى الثقافي والمستوى 

وهــي ،الاقتصــادیةویتجلــى تــأثر البنیویــة التكوینیــة بالمبــادئ الماركســیة مــن خــلال الضــرورة 
حوصـــلة الأنشــــطة المختلفــــة التــــي یمارســــها الإنســـان فــــي خضــــم حیاتــــه الیومیــــة، إذ یلعــــب 

الاجتماعیــــة التــــي دورا مهمــــا فــــي تــــوفیر حاجیتــــه المادیــــة، والطبقــــاتالاقتصــــاديالعامــــل 
لم محدد من القیم الإنسانیة المتوارثة والمتغیرة أحیانا.تخضع لس

Le dieu caché(" الإله المتواري"أو " الإله الخفي"یعد كتابه  بأفكاره تعریفا)-1965-
عـــن البنیویـــة التكوینیـــة، وقـــد شـــكل هـــذا الكتـــاب إشـــكالیة لـــدى الدارســـین حیـــث اختلفـــوا فـــي 
المیــدان الــذي ینتمــي إلیــه، فــالبعض عــدّه كتابــا فلســفیا والــبعض وصــفه بأنــه كتــاب فــي علــم 
اجتمــاع المعرفــة، وآخــرون عــدّوه مرجعــا فــي علــم الاجتمــاع الأدبــي، وإن هــذا الكتــاب طــرح 

ولدمانجا بالمیدان الذي ینتمي إلیه فإن أهم ما أثاره هو المنهج الذي اعتمده إشكالا متعلق
فیه، جمع فیه بین ما هو لغوي وما هو فكري.

أن الوقائع الإنسـانیة تكـون "هي ولدمانجوالفكرة الرئیسیة في هذا الكتاب كما حددها 
ة علـى السـواء، و أن هـذه دائما أبنیة كلیة ذات دلالة، تتسم بأنهـا عملیـة و نظریـة و انفعالیـ

أي؛ الأبنیـــة النصـــیة لا یمكـــن أن تفهـــم أو 34»الأبنیـــة لا یمكـــن أن تـــدرس  بطریقـــة وضـــعیة
تفسر إلا ضمن مشروع عملي یعتـرف بـدور القـیم الإنسـانیة فـي إنتاجهـا، وهـي قـیم مشـتركة 

Laالأفقـین انصـهار"توقع الكاتب و أفـق توقـع القـارئ، لیتشـكل مـا اصـطلح علیـهبین أفق

fusion des horizons"35 ،عـــرض "،مـــن أجـــل تحلیـــل سوســـیولوجي للروایـــة"وفـــي كتابـــه
القضایا التي تثیرها الروایـة، وإن كـان النقـاد قـد اهتمـوا بـربط المضـامین الاجتماعیـة  داخـل 

ـــدمانجالروایـــة بـــالمجتمع، فـــإن الجدیـــد عنـــد  هـــو اهتمامـــه بالشـــكل الروائـــي نفســـه ودور ول
أسـاس تحلیلـه للنصـوص الأدبیـة هـو الكشـف عـن جولـدمانالاقتصاد في المجتمـع، وجعـل 

37ص:.مكتبة مدبولي، القاهرة، (د. ت).3ط.التحلیل الاجتماعي للأدب.السید یاسین-34
35 -Gadamer Hans Georg. Vérité et méthode. Trad, Etienne Sacre, Pierre Frichon, Jean
Grondin, Gilbert Merlio. Paris. Ed Seuil, 1976.p: 235
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الأنظمة الفكریة التـي تتبناهـا الطبقـة الاجتماعیـة اعتمـادا علـى أنظمـة الصـیاغة الفنیـة التـي 
المجتمعي والأدبیعتمدها الكاتب لـفهم العلاقة بین النص

على مفاهیم أساسیة هي:جولدمانالبنیویة التكوینیة عند وتتكئ 
la vision du(رؤیــة العــالم -أ monde(:مجموعــة مــن "بوصــفها جولــدمانویحــددها

التطلعـــات والإحساســـات والأفكـــار التـــي توحـــد أعضـــاء مجموعـــة اجتماعیـــة، وفـــي الغالـــب 
إن رؤیـة العـالم ،36"ض مع المجموعات الأخـرىطبقة اجتماعیة، وتجعلهم في تعار أعضاء

بهـذا المفهـوم تطلـع جمـاعي لا فــردي خاصـة بطبقـة اجتماعیـة بعینهــا تـدخل فـي صـراع مــع 
طبقـــات اجتماعیـــة أخرى،مـــا یجعـــل لكـــل طبقـــة اجتماعیـــة رؤیتهـــا الخاصـــة للعـــالم توجـــدها 

ظروف اجتماعیة وسیاسیة و اقتصادیة خاصة بها.
ذ یعتریهــا رؤیــة مماثلــة فــي رؤیــة توضــحها اللغــة إجولــدمانرؤیــة العــالم عنــد تعكــس 

الــنص، فتصــبح اللغــة هــي المعبــر عــن صــراع الطبقــات الاجتماعیــة والوصــول إلــى جــوهر 
هذا الصراع المعبر عن الواقع لا یتأتى إلا بتحلیل لغة النصـوص للوصـول إلـى مـا یعكسـه 
الــنص مــن خــلال تلــك الرؤیــة الكاشــفة لمكونــات المجتمــع، خاصــة مــا تعلــق بصــراع طبقاتــه 

ولات التي تعتریه، وبذلك یمكن القول إن رؤیـة العـالم خاصـة بفئـة معینـة مـن المجتمـع والتح
بــالتنبؤ الأیـدیولوجي الـذي یبشـر بســقوط أو جولـدمانتمتلـك القـدرة علـى التنبـؤ والــذي سـماه 

قیام بدیل طبقي.
إن الرؤیـــة للعـــالم بهـــذا المفهـــوم شـــكل مـــن الـــوعي الـــذي یختلـــف عـــن أشـــكال الـــوعي 

تكون عند عامة الناس، إنها نوع من التنظیر الذي یأخذ به الأدباء والفلاسـفة، العادیة التي
.بین أشكال الوعيجولدمانولهذا میّز 

إنــه وعــي ممیــز وقلیــل الانتشــار وســط )Conscience possible(الــوعي الممكــن- ب
عرضــت لمتغیــرات تیمكــن أن تبســطه طبقــة اجتماعیــة ممــا الطبقــات الاجتماعیــة إنــه وعــي

إنه وعي یمیز فكـر الطبقـة الاجتماعیـة ،الطبقيانتمائهامختلفة، لكنها ظلت محافظة على 
والذي عبره تتغیـر الأنظمـة الاجتماعیـة السـائدة، بسـبب التغیـرات الفكریـة فهـو وعـي شـمولي 

محاضرات في مناهج النقد المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظریة . بشیر تاوریرات-36
45-44ص: . ص2006مكتبة إقرأ، قسنطینة، الجزائر،  ، 1ط. والتطبیقیة
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قادر على تغییر الفكر، تساهم فیه یتحقق عبقریة الأدیب الذي یستطیع أن یعبـر عـن رؤیـة 
العالم لطبقة معینة، إنه وعي قادر على التجدید یمتلك سلطة الفكر المحرك للتغیر.

إنه وعـي لا ینظـر إلـى المسـتقبل بـل یبقـى : (Conscienceréelles)الوعي الواقع-ج
الوعي المرتبط بالماضي بمختلف أبعـاده وظروفـه، جولدمانرهین الماضي وهو یعني عند 

تحـــاول  فهـــم واقعهـــا انطلاقـــا مـــن اجتماعیـــةهـــذه الظـــروف هـــي التـــي تجعـــل كـــل مجموعـــة 
.والاقتصادیةظروفها المعیشیة 

هنــــاك نــــوع آخــــر مــــن الــــوعي الــــذي لا یــــدخل فــــي إطــــار الجانــــب الإجرائــــي للبنیویــــة 
عـاجز عـن اسـتیعاب الواقـع لیعیـر عـن حقیقتـه ؛ وهو وعـي الزائفالتكوینیة، ویسمیه الوعي 

و تمثلــه كمــا ینبغــي، فــلا یســتطیع تحقیــق توافــق مــع طبیعــة الظــروف المعیشــیة، إذ لا یفهــم 
الفرد حقیقة موقعه وسط المجتمع لیعبر عن أفكار تتناسب وموقعه.

Structure)البنیــة الدالــة -د Significative) : جولــدمانمفهــوم البنیــة الدالــة عنــد
یحقق هدفین مزدوجین؛ یتمثل الأول في فهم الأعمال الأدبیة  ثم الكشـف عـن دلالتهـا التـي 

فجولـدمانتتضمنها، ثم الحكـم علـى القیمـة الفلسـفیة أو الأدبیـة أو الجمالیـة لهـذه الأعمـال، 
ینتقــد مقــولات النقــد الماركســي وذلــك عــن طریــق إعطــاء الأولویــة لبنیــة الــنص لا مضــمونه 

، إذ بواســــــطتها یــــــتم الوصــــــول إلــــــى الطبقــــــات الاجتماعیــــــة المتصــــــارعة الاجتمــــــاعي فقــــــط
ـــة العمـــل الأبـــي الاجتماعیـــة تنبثـــق مـــن بنیـــة الـــنص لا مـــن  والمتعارضـــة فیمـــا بینهـــا، ودلال

مضمونه الاجتماعي فقط. 
la)الفهـم -ـهـ comprehension)والتفسـیر(l’explication) : الفهـم والتفسـیر مقولتـان

حیث یختص الفهم ببنیة الـنص فـي ذاتـه وهـي المرحلـة الأولـى جولدمانأساسیتان في فكر 
في سیاق تحلیـل النصـوص الأدبیـة الروائیـة، وتقتضـي مرحلـة الفهـم البحـث فـي بنیـة الـنص 
الداخلیــــة ومكوناتهــــا الجمالیــــة والفكریــــة دون الاســــتعانة بوســــائط خارجیــــة، فــــي حــــین یقــــوم 

البنیـة الاجتماعیــة، یعنــي ذلـك البحــث فــي التفسـیر بوضــع هـذه البنیــة ضــمن بنیـة أكبــر هــي
الداخلیــة والخارجیــة التــي تتســم بالتمــاس، لكــي یتســنى لنــا بعــد ذلــك ربــط "أجــزاء بنیــة الــنص

إذ لا یمكن عزل الفهم عن التفسیر، فهمـا مرحلتـان ،37"ة بتمثیلاتها الخارجیةلالبنیات الأخی

68ص: .المركز الثقافي العربي، بیروت.1ط. النقد الروائي والأیدیولوجیا.حمید لحمیداني-37
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أمـا التفسـیر فهـو دمـج لهـذه البنیـة مترابطتان، فالفهم هو وصف البنیة الدالة للنص الأدبي، 
الدالة داخل بنیة أوسع وأشمل هي المجتمع.

التقلیــدي للــنص الأدبــي، وتــدعو الاجتمــاعيتتجــاوز البنیویــة التكوینیــة أفكــار التحلیــل 
بنــائي یأخــذ بعــین الاعتبـار مــا هــو داخــل نصــي ومــا هــو خــارج -القـارئ إلــى تصــور سوســیو

نصي أثناء القراءة.

النص الأدبيعلم اجتماع-3
كـــل المنـــاهج والنظریـــات النقدیـــة قـــدیما وحـــدیثا ســـعت جاهـــدة لدراســـة الأدب، ومفهـــوم 
الـــنص الأدبـــي مـــن حیـــث الخصـــائص والممیـــزات، ســـواء مـــا تعلـــق بتنظیمـــه الـــداخلي وتفـــرد 
لغتــه، وتســلیط الضــوء علــى خصوصــیة ســیاقاته التاریخیــة والاجتماعیــة، ودوره فــي ترســیخ 

معینة.أیدیولوجیة
سعى المنهج السوسیولوجي إلى دراسة الأدب بالاستناد إلى الجمع بـین تركیبـة الـنص 

لإیدیولوجیات تثبت خصوصیة مجتمع وتمیزه.إرسائهالداخلیة، ولغته وطریقة 
سوسیولوجیا النص أو علم اجتماع النص، منهج یخـتص بدراسـة صـورة المجتمـع مـن 

الطریقة التي یتفاعل بها الـنص فـي خلال نص كتبه فرد من مجتمع ما، یسعى لاستكشاف
ـــة  ـــى مســـتوى كـــل الأصـــعدة، السیاســـیة، الثقافی مســـتواه اللغـــوي مـــع مســـتجدات المجتمـــع عل

والاقتصادیة، دون إغفال الرصید التاریخي المحمل في ثنایا الأیدیولوجیا السائدة فیه.
العــالم علــى یعنــي هــذا "یعــرف هــذا المــنهج بقولــه:و بیــار فــالیري زیمــارائــد هــذا التوجــه

بوریــو ســبیل المثــال بدراســة الضــوابط التــي تفرضــها بعــض اللغــات المهیمنــة، التــي یــدعوها
والتي یعود إلیها القرار لتسویغ ما یجب أن یقال ومـا ینبغـي أن یظـل -اللغات المسموح بها

الهــدف مــن هــذا المــنهج هــو تبنــي أســس علمیــة یمكــن ، و 38"قیــد الكتمــان علــى نحــو متكامــل
ــــــــص مــــــــن خلالهــــــــا  ــــــــراءة ن ــــــــي تربطــــــــه مــــــــع المســــــــتوى ادجــــــــوإیق ــــــــة الت ــــــــة الجوهری العلاق

الاجتماعي،التاریخي،السیاسي،الاقتصادي، الثقافي وحتى الدیني.

موریس أبو ناضر، :أنطوان أبو زید، مراجعة:ترجمة.1ط.اق علم اجتماع النقدآف.النص والمجتمع.بیار زیما-38
21ص: . 2013بیروت،،المنظمة العربیة للترجمة



الفصل الأول                                                    القراءة والأبعاد السوسیولوجیة

51

والواقع أن هذه العلاقـة " عن حالة المجتمع، إذ یقول:وسیلة للتعبیر اللغةزیمااعتبر 
خــلال النشــاط اللســاني، المتبادلــة بــین السلســة الأدبیــة والسلســة الاجتماعیــة إذ مــا تقــوم مــن

النشــــاط ویعتبــــر مفهــــوم ،39"وأن لــــلأدب وظیفــــة كلامیــــة فــــي مــــا یخــــص الحیــــاة الاجتماعیــــة
ـــة اللســـاني ـــد الاتجاهـــات النقدی ـــة تشـــابكا وتعقیـــدا مـــن حیـــث تحدی ـــاهیم النقدی ـــر المف مـــن أكث

ع  لـــذكر مختلــف التعریفـــات، ســت، غیـــر أن  المقــام هنـــا لا یالمهتمـــة بــهالقدیمــة والمعاصــرة
لـهواستقصاء المجـالات المفاهمیـة التـي یعمـل ضـمنها، حتـى أننـا نجـد الناقـد الواحـد یعطـي

أكثر من تعریف.
ینطلـــق مـــن مـــدار سوســـیولوجي، كانعكـــاس للنشـــاط اللســـانيللـــنصزیمـــاإن تعریـــف 

ویتجلــى هـــذا مـــن خــلال كتابـــة (الـــنص والمجتمــع) حیـــث قـــدم تصــورات عـــن علاقـــة الـــنص 
تاب خطوة مهمة في مجال النقد الأدبي الحدیث والمعاصر.بالمجتمع، ویعتبر هذا الك

اعتمــادا علــى طبیعــة الــنص بــین النظریــة الأدبیــة والدراســات السوســیولوجیةزیمــاربــط 
التواصــلیة، وبنیتــه المســتقلة التــي تجعلــه شــدید الصــلة بــالظواهر الاجتماعیــة، ولا یتــأتى لــه 

للغــة ظــاهرة اجتماعیــة، وأن النظریــة ذلــك إلا مــن خــلال لغتــه الممیــزة لــه، مــن منطلــق أن ا
منفصلان على الإطلاق، والنص محكوم باللغة وطبیعة هذه اللغـة أنهـا والأدب شأنان غیر

إذ لا یمكـــن عـــزل اللغـــة عـــن جانبهـــا الاجتمـــاعي، ،40"تولـــد مـــن رحـــم وضـــعیات اجتماعیـــة"
بالإضافة إلى دور التاریخ في تحویر تركیبته المجتمعیة في كل مستویاته.

مـن أجـل إعـادة تأویـل النظریـة النقدیـة "في الممیـزات التـي تخـص كـل لغـة زیمابحث
غیــــر أن مــــا یمیــــز دراســــته للظــــواهر ،41"علــــى الصــــعید الاجتمــــاعي والســــیمیائي والتحلیلــــي

الاجتماعیة من خلال مسـتویات اللغـة داخـل الـنص الأدبـي، أنـه لا یجعـل مـن علـم اجتمـاع 
والـذین ربطـوا الـنص لوكـاتشانتقـد زعمـاءه مـن أمثـال النص مشابها للنقد الاجتمـاعي، فقـد

الأدبیــة أو السیاســـیة أو النصـــوصربــط بالظــاهرة الاجتماعیـــة ولــیس العكـــس، رافضــا فكـــرة 
انطلق علـم اجتمـاع الـنص مـن الفكـرة التقلیدیـة ي، فـها الاجتمـاعسـیاقبغیرها مـن النصـوص

ـــ ـــم الاجتمـــاع والمتمثلـــة فـــي انعكـــاس صـــورة المجتمـــع داخـــل ال نص، والتـــي تبحـــث عـــن لعل

22، ص: السابقالمرجع-39
12ص: المرجع نفسه،-40
15المرجع نفسه، ص: -41
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هــو: زیمــاخصوصــیة المجتمــع مــن خــلال الــنص الأدبــي، لكــن التســاؤل الــذي انطلــق منــه 
كیف تتحقق هذه العلاقة انطلاقا من مستویات اللغة؟

للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال خلـــص إلـــى فكـــرة مفادهـــا؛ أن الـــنص لا یمثـــل ســـوى حلقـــة 
قة علیــه، لكنــه لا یســتطیع مبتــورة مــن حلقــات ســابقة علیــه، هــذه الحلقــات هــي نصــوص ســاب

أن یتحــرر مــن ســلطتها، بحیــث یصــبح هــو الآخــر حلقــة وســیطة لا تنفصــل عــن نصــوص 
سابقة علیه، وأخرى لاحقة تأتي بعده.

الناقد الأدبي إلى الأخذ بهذه الفكرة، وتخطـي كـل الحـدود زیماعلى هذا الأساس دعا 
سلسـلة فـي كلمـات وجمـل متتالیـة،لمتالتي تقید إجراءه، وتجعله یتقیـد بمجموعـة مـن الـدوال ا

یعنـــي هـــذا الأمـــر أن المجتمـــع یظهـــر فـــي الـــنص الأدبـــي مـــن خـــلال مســـار تناصـــي، هـــو "
ـــــــذي تســـــــلكه نصـــــــوص  المســـــــار الحـــــــواري الاســـــــتعالي (النقـــــــدي المعـــــــارض والمـــــــتهكم) ال

، یسـتوعب مفهـوم التنـاص فـي الأدبـيسوسیولوجیا النص،والملاحظ هنا أن مفهوم 42"أخرى
بالإضـــافة للإطـــار الخـــارجي المحـــیط بـــه، فـــلا تعنیـــه الســـیاقات الاجتماعیـــة تشـــكیل الـــنص 

لوحــدها، بــل یهــتم بــاحتواء الــنص لهــذه الســیاقات وتحلیــل معطیاتهــا لأن؛ الــنص لا ینقطــع 
عن النصوص السابقة علیه.

انطلاقا من هذا التصور یمكن القول أن مضامین النصوص تختزن في الذاكرة، لكـن 
مضامین؟ماذا یحدث لهذه ال

منهــا، وهنــا ینبغــي أن نتســاءل عــن النصــوص التــي ننســاها أثــر قــد ننســاها لكــن یظــل 
والأخــرى التــي تحــتفظ بهــا، كمــا ینبغــي التســاؤل عــن الكیفیــة التــي تــؤثر بهــا هــذه النصــوص 
التــي حفظناهــا، وكیــف لهــا أن تحــرك ذاكرتنــا أكثــر مــن مــرة، ألــیس استحضــارها هــو غایــة 

لا تنــــتج النصــــوص الدینیــــة والعلمیــــة، "فــــي هــــذا الســــیاق: لفهــــم نصــــوص أخــــرى؟ إذ یقــــول 
والتجاریة، والأدبیة، في الفراغ، أو بكل بساطة في سیاق سیرة مؤلفیها بالتأكید، أفـرادا كـانوا 
أم جماعــــات، بعــــض النوایـــــا والأفكــــار والمصـــــالح التــــي یتفــــاوت استخلاصـــــها مــــن ســـــطح 

هــو دائمــا رد فعــل، أو إجابــة النصــوص ذات الصــلة، غیــر أن مــا یبدیــه هــؤلاء فــي خطــبهم

32، ص: السابقالمرجع-42
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، وفـي هـذا 43"عن خطب أخرى حاضرة أو ماضیه سبق ذكرها، أو بأجزائهـا وإعـادة تركیبهـا
أن سوســیولوجیا الأدب لــم تأخــذ بعــین الاعتبــار حقیقــة التحــولات النصــیة زیمــاالمجــال یــرى 

لـنصالتي لا تقوم كلها فـي مسـتوى واحـد، بـل هنـاك درجـات جدیـدة یمكـن مـن خلالهـا نقـد ا
لإنجاز هذه السوسیولوجیا النصیة، یجب أولا تجـاوز السوسـیولوجا التقلیدیـة (المضـمونیة) و"

، وبقیـــة التصـــورات الأحادیـــة المعنـــى التـــي تلقـــي الوســـائط اللســـانیة غولـــدمانولوكـــاتشمـــع 
، فــي حدیثــه رومــان جاكبســون، وعلــى الــرغم مــن أن هــذا التصــور قــدیم طرحــه 44"والنصــیة

اجتمــاعي، دون أن قــد صــوّره فــي إطــارزیمــاعــن العلاقــة بــین الأدبــي وغیــر أدبــي، إلا أن 
یتنكر لجهـود سـابقیه، لأنـه ركـز علـى الجانـب التركیبـي والـدلالي للـنص الأدبـي مـن منطلـق 

المظهـر اللفظـي أو اللسـاني لـلأدب باعتبـاره وسـیطا بـین الـنص "اجتماعي یـولي اهتمامـه لــ 
، ووفـــق هـــذا الطـــرح فـــي فهـــم الـــنص الأدبـــي انطلاقـــا مـــن العلاقـــة بـــین مظهـــره 45"والمجتمـــع

اللسـاني والمظـاهر الاجتماعیـة التــي تكتنفـه، تتمظهـر علاقـة الــنص بـالمجتمع فـي إطـار مــا 
"الوضـــعیة الاجتماعیـــة اللســـانیة" التـــي تتجلـــى مـــن خـــلال عملیـــة الـــربط بـــین زیمـــاأســـماه 

ه السوسیونصیة، وهي العتبـة التـي أغفلـت فیـبعض المجتمع والنص، وتفاعل النص مع بیئت
لتفاعـــل تكمـــن فـــي تجـــاهلاخلفـــت مشـــكلةالشـــكلانیینأفكـــارذلـــك لأن ، الدراســـات النقدیـــة 

لســـانیةوضــعیةالتـــي تمیــز مجتمــع عـــن آخر،والتــي ینجــر عـــن تفاعلهــا بــین اللغــاتقــائمال
لقـراءات متعـددة، هذا التفاعـل هـو الـذي یجعـل الـنص مفتوحـاممیزة، جتماعیة بخصوصیة ا

یسعى لتجاوز الانغلاق الذي وضعه فیه النقد الشكلاني والدراسات البنیویة بكل أنواعها.
الــنص الأدبــي وفــق هــذا المفهــوم غیــر محــدد بالزمــان أو المكــان، یطلقــه كاتبــه ویتــرك 

لیتحـول إلـى فضـاء دلالـي یتقبـل شـتى مسـتویات التأویـل والقـراءة، ولا " للقارئ حق اكتشـافه 
توقـــف عنـــدما هـــو مرئـــي وظـــاهري فـــي ســـطح الظـــاهرة اللغویـــة، أو الكتابـــة الخطیـــة، وإنمـــا ی

یغوص إلى الأعماق، إلى ما قبل النص، وإلى ما بعد الـنص، مـن أجـل اقتنـاص مسـتویات 
مـن تحلیـل الخطـاب اللغـوي زیمـاللوصول إلى هذه المستویات ینطلق ، و 46"المعنى والدلالة

51ص: المرجع السابق، -43
135ص: . 2001،العربي، الدار البیضاء، المغربالمركز الثقافي. 1. طالروائيانفتاح النص.سعید یقطین-44
136ع نفسه، ص: المرج-45
المركز . 1ط.اللغة الثانیة، في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث.فاضل ثامر-46

197. ص: 1994، ، الدر البیضاءالثقافي العربي، بیروت
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أسماه باللهجـات الاجتماعیـة فـي الـنص والمجتمـع فـي الوقـت الاجتماعي، بالتركیز على ما 
وغیــره مــن منظــوري الاتجــاه الــذي میخائیــل بــاختیننفســه، وهــو بــذلك یواصــل مجهــودات 

بحث في العلاقات الاجتماعیة داخل البنى النصیة.
الأدبیـة، من تفعیل لدور اللغة في الدراسـة السوسـیولوجیة للنصـوصزیماإن ما قدمه 

مـــــن ســــؤال حــــول الســـــبل التــــي یتفاعـــــل بهــــا الــــنص الأدبـــــي مــــع المشـــــكلات یطــــرح أكثــــر
الاجتماعیة والأحـداث التاریخیـة التـي حـددت تركیبتـه، والطـرق والإجـراءات التـي تظهـر مـن 
خلالهــا هــذه المشــكلات فــي المســتویات الدلالیــة والتركیبیــة للنصــوص الأدبیــة، فقــد حــرص 

د على الصـلة الوثیقـة التـي تتعـالق فیهـا البنیـة على بناء سوسیولوجیا النص الأدبي بالاعتما
النصــیة مـــع البنیـــات الاجتماعیـــة والتاریخیـــة، معتبـــرا الـــنص الأدبـــي ولیـــد بنیـــات تاریخیـــة لا 
یستطیع الإفلات منها لأنه؛ یعتمد أساسا على نقد أو إثبات أو القفـز علـى تصـورات سـابقة 

زیمـاوقـد أشـار "یة تطبع النص الأدبـيعلیه، وتترجم هذه البنیات التاریخیة إلى بنیات لسان
عند تفاعل البنیتین وتشكلهما في إطـار اللغـة إلـى كـون هـذا التفاعـل لا یعنـي دائمـا التماثـل 
أو الخــرق أو الاختــزال لواقــع المجتمــع، وإنمــا قــد یختــزل فــي الصــراع مــن أجــل كلمــة، وضــد 

راع دائـم معـه، قـد أي؛ النص الأدبي لیس دائمـا حلیـف الواقـع بـل هـو فـي صـ47"كلمة أخرى
هـو -زیماحسب–یتماثل معه أحیانا بشكل ضمني أو صریح، لكن ما یجب التركیز علیه 

ضــرورة ربــط لغــة الــنص بــالظروف التــي أنتجتــه اجتماعیــا وثقافیــا وحتــى أیــدیولوجیا، علــى 
اعتبار أن النص الأدبي یحمل بطبیعته دلالات مفتوحة تجعل القارئ تائها في التأویل.

غویة الاجتماعیة كالآتي:لبالنظر إلى بنیتها المستویات النصزیماحدد 
أن الوحـدات المعجمیـة، التركیبیـة والدلالیـة زیمـایـرى المستوى المعجمي والـدلالي: -أ

أخـرى، ولا إلـىیمكن أن تعكـس مصـالح اجتماعیـة معینـة، قـد تختلـف عـن مصـالح جماعـة 
یتعلق هذا التجسید بالمستوى المعجمي فقط، بل یمكـن للـدلالات أن تستكشـف أبعـاد ارتبـاط 

البنیات اللغویة، بالبنیات الاجتماعیة.
ــالمســتوى الســردي:- ب ــر بــروبعمــل أن زیمــارى ی .Vفلادیمی Propp) ()1970-
قد شكل نقلة نوعیة في مجـال )1928(كتابه الشهیر( مورفولوجیا الحكایة العجیبة) م)1895

80ص: . النص والمجتمع، آفاق علم اجتماع النقد.بیار زیما-47
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الســیمیائیات الســردیة، حیــث جــرى بحثــه علــى تحلیــل نمــوذج حكــائي روســي مــوروث یتمثــل 
ماســــماه المثــــال افــــي الحكایــــة الخرافیــــة، ومنــــه جمــــع أكثــــر مــــن مئــــة حكایــــة لیطبــــق علیهــــ

الـــوظیفي، مركـــزا علـــى الملامـــح البنیویـــة الثابتـــة التـــي تتكـــرر فـــي كـــل عمـــل حكـــائي رائـــد،  
ا بـین الأسـاس الـدلالي وبنیـة الـنص، انطلاقـا مـن ترتیـب مسـارات الحكایـة، لأن البنیـة معاج

توزیع الوظائف الفعالة فیها، والفاعل فـي الـنص بعن عنیةالدلالیة لأي نص سردي هي الم
الســردي قــد یكــون صــفة الجماعــة، بمعنــى أن سوســیولوجیا الــنص تبحــث فــي دور الفاعـــل 

لجماعة أو مع جماعات أخرى.أو(الفاعلین) في علاقته مع ا
لتوضــــیح دور هــــذین المســــتویین علــــى القــــیم الاجتماعیــــة فــــي صــــیاغة زیمــــااعتمــــد 

صـحیح أن الكلمـات أو الوحــدات المعجمیـة، وفـي أغلــب "واختیـار المفـردة اللغویـة إذ یقــول:
الحـــلات كلمـــات مثـــل: ملـــك،غني، إنمـــا هـــي صـــورة الواقـــع الاجتمـــاعي الخـــارج عـــن ســـیاق 

وهــذا الطــابع الاجتمــاعي للغــة ربطــه بفكــرة  مفادهــا أن ، 48"یــل لواقــع اجتمــاعياللغــة، وتمث
إذ یمكــن للصــراع الطبقــي بذاتــه أن یختــزل فــي "الكلمــات لا تنعــزل عــن الصــفة الاجتماعیــة 

فتصـــبح المفـــردة حصـــیلة تفكیـــر ،49"الصـــراع الطبقـــي مـــن أجـــل كلمـــة، وضـــد كلمـــة أخـــرى
المفردة هي نتیجـة اللهجـة الاجتماعیـة وهـياجتماعي سماه بتعدد اللهجات، بمعنى أن هذه

مـا یتفـق -عنـده–فـاللفظ ، 50"التمثیل اللساني لمواقف مختلفة الفرق الاجتماعیة ومصالحها"
الدراسـات اللغویـة القائلـة بـدور اللفـظ فـي حیـاة زیمـاالمجتمع علیه، وفي هذا السـیاق یوافـق 

تلفت من حیث المعنـى والمبنـى، إذ قـد الفرد والمجتمع، فكلما ارتحلت وتداولتها الأجیال، اخ
تبتعــــد عــــن معناهــــا الأصــــلي، ولــــیس ذلــــك مبــــدأ خــــلاف مادامــــت اللغــــة تختلــــف بــــاختلاف 
المستعمل وسیاق استعمالها، وهنا تتضح المقاربة السوسیولوجیة للغة التي ترتبط بمعطیـات 

اجتماعیة.
بجماعــــة أو القائمــــة المعجمیــــة الخاصــــة "تطــــور أي لهجــــة اجتماعیــــة بـــــ: زیمــــاربــــط 

ـــم  بجماعـــات عدیـــدة النظـــام الرمـــزي باعتبـــاره أساســـا دلیلیـــا للّهـــج الاجتمـــاعي(من حیـــث عل
التصنیف).

، الصفحة نفسها السابقالمرجع-48
80ص: المرجع نفسه،-49
54، ص: نفسهالمرجع-50
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مـن إطـارالبني الخطابیة(تهیئات الخطاب) التي یحققها أفراد بعینهم، أوجماعـات فـي 
هـــذه العناصـــر مجتمعـــة ، 51"لهـــج اجتمـــاعي معطى(یكـــون وجـــوده ســـابقا للأفـــراد المتكلمـــین)

مبـــادئ وأفكـــار قابلـــة أو رافضـــة لواقـــع اجتمـــاعي معـــین، إذ اللهجـــة لیســـت ســـوى تعبـــر عـــن 
یــــة الخصوصــــیة اإنتــــاج طبیعــــي لحركــــة التــــاریخ البشــــري، لإرســــاء خصوصــــیة ثقافیــــة لحم

الاجتماعیة.
مجموعـة مـن الأفكـار "والعلاقة بین اللهجة والمجتمع هي علاقـة تكامـل لأنهـا تعـرض 

لنــزوات، وشــتى المشــاعر والاعتبــارات، تنظمهــا الألفــاظ والتقالیــد والعواطــف، والأحاســیس وا
فهــي وســیلة لتنمیــة الفكــر، تــرتبط ، 52"انتظامــا، أصــبح منهــا كمــا یكــون الشــيء فــي الطبیعــة

ارتباطـــا مباشـــرا بحیـــاة الفـــرد داخـــل مجتمعـــه، بـــل هـــي جـــزء مـــن هـــذه الحیـــاة ومظهـــر مـــن 
مظاهرها.

Ferdinandde)سوسیردي مع الطرح الذي قدمه العالم الشهیرزیمایتفق  Saussure

إذ اللغـة تــرتبط ،)(la paroleوالكـلام(la langue)اللســان عنـدما میـز بـین ، (1857-1913
بمــا هــو ثابــت، أمــا الكــلام یــرتبط باســتخدام الفــرد للغــة، وهــذا الفعــل یختلــف مــن فــرد لآخــر، 
ومما لا شك فیه أن اللغة والكلام وجهان لعملة واحدة، تحتوي معـاییر لفـظ الـتلفظ، والفـردلا 

یستطیع الكلام دون الاعتماد على القوانین الخاصة باللغة.
ین الأیدیولوجیة التي تحتویها العلامة اللغویة مؤكدا على أن على المضامزیماركز 

اتفقت الجماعة على وضعها والتصدیق علیها، "كل علامة لغویة لها في الواقع ممیزات 
یدیولوجیا یطابق مجال العلامات، وأحدهما یناظر الآخر على نحو والواقع أن مجال الأ

یناظر تعدد زیماتعدد اللهجات عند ف،53"تبادلي، وحیث تكون علامة توجد أیدیولوجیة
یستعمل كلمة لهجة زیماستعمل كلمة لغة فإن باختین ا، فإذا كان باختینالأصوات عند 

شبیها باللغة بالمعنى لو نظر المرء للجدول اللساني للهج، لوجده"كمرادف للغة یقول:
علماء فاللهجة تعبر عن خصوصیة كل مجتمع، وهي بالنسبة ل،54"السوسوري للكلمة

الصفحة نفسهاالسابق،المرجع-51
341ص: .1968منشورات دار نعمان، لبنان، . 1ط.تهذیب المقدمة اللغویة للعلایلي.أحمد على أسعد-52
81مع، آفاق علم اجتماع النقد ص: بیار زیما، النص والمجت-53
28المرجع نفسه، ص: -54
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الاجتماع وسیلة لتقصي القضایا الاجتماعیة، الاقتصادیة، التاریخیة والدینیة، إذ یمكن 
مسلكفي النص الأدبي من خلال تتجلىبكل طبقاتهالمجتمعصور للهجة أن تجعل

تفرع كل لغة إلى ذلك لأن اللغة الأم تتفرع إلى لغات وت، یختاره الكتاب بعنایة تناصي
.لهجات مختلفة
اللغة المعیاریة إلى اللهجات التي تنبثق باختلاف الموقع الجغرافي والتاریخ تنقسم 

الاجتماعي والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، بینما الثانیة تدل على اختلاف داخل 
اللهجة الواحدة، من حیث تباین الطبقات الاجتماعیة في حد ذاتها.

حسـب ، علـى حسـاب أخـرى، مـرده انتشار لغة على حسـاب أخـرى، أو انتشـار لهجـة 
اختلاف مـوازین القـوة الاقتصـادیة التـي تـؤثر بـدورها علـى كـل العوامـل المتحكمـة فـي ،زیما

سیرورة الحیاة الإنسانیة، والذي ما كان له أن یكون إلا بقوة سیاسیة خططت له.
یرجعـه إلـى حالـة الصـراع زیماأما عن اختلاف اللهجات داخل المجتمع الواحد، فـإن 

الـــذي یعیشـــه هـــذا المجتمـــع مـــن أجـــل إثبـــات تصـــور إیـــدیولوجي محـــدد فـــي وضـــعیة لســـانیة 
كوكبــة تاریخیــة، وحیویــة مــن لغــات تنطــق كــل منهــا بمصــالح فئــات خاصــة، "وصــفها بأنهــا 

فاللهجــة وفــق هــذا المنظــور ولیــدة حیــاة ،55"ومــن خــلال التفــاعلات فیمــا بینهــا بطریقــة إثباتیــة
عیـــة تعبـــر عـــن الفـــرد والمجتمـــع، وتعكـــس الأفكـــار والمعـــاملات الخاصـــة بهـــم، وهـــي اجتما

تخضــع لقوانینهــا، فلــو أخطــأ فــرد فــي اســتخدام كلمــة معینــة وغیــر مــدلولها، وجــد نقــدا لاذعــا 
تشـــكل لهجـــا اجتماعیـــا، أو كلامـــا علـــى حـــده، إنمـــا هـــي البنیـــة "مـــن مســـتمعیه، فكـــل مفـــردة 

،56"نظــیم الرمــوز هــي مــا یضــع لحمــة اللهــج الاجتمــاعيالدلالیــة والملائمــة والتصــنیف، وت
وعلیــه یهــدف المســتوى المعجمــي للهجــة معینــة داخــل مجتمــع معــین إلــى تقــدیم صــورة مــن 

التنوع اللساني وعلاقته بالتنوع الاجتماعي.
رسـاء أبعـاد ثقافـة متنوعـة للمقارنـة لإعلى دور المعجم اللساني لمجتمع ما، زیماركز 

اجتماعیـــة أخـــرى، وهـــو مـــا یســـعى علـــم الاجتمـــاع لتحقیقـــه، مـــن خـــلال بینهـــا وبـــین لهجـــات 
دراسة اللغة في ضوء المقاربة الاجتماعیة.

52ص: .مع، آفاق علم اجتماع النقدالنص والمجت. یار زیماب-55
90-89ص: المرجع نفسه، ص-56
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عن دور اللهجة الاجتماعیة فـي خلـق معجـم لغـوي للمجتمـع، یتجـاوز زیمافي حدیث 
عنــد حدیثــه عــن الخلفیــة الأیدیولوجیــة المتعارضــة للنصــوص الأدبیــة یقــول: بــاختینطــرح، 

ـــدیني أو الأیـــدیولوجي أو العلمـــي... لا یوجـــد علـــى " فـــي الإطـــلاقإن اللهـــج الاجتمـــاعي ال
حالتــه النقیــة، بمقــدار مــا هــو بنیــة مفتوحــة تتواصــل مــع غیرهــا مــن اللهجــات الأخــرى دون 

، قابلة للتغییر والتحور مثلها مثل باقي مناحي الحیاة.57"توقف
دور المسـتوى السـائدة فـي المجتمـع، بـالجانب الإبداعي بالأیدیولوجیـةفي حدیثه یربط 

ــــة (الســــردیة) التــــي ینتجهــــا "المعجمــــي، فهــــو یمثــــل الإرث الأساســــي لكــــل المســــارات القطبی
المتكلمون في إطار كلامهم الجماعي، حیث یمكن أن یولد عدد غیـر متنـاهي مـن الخطـب 

فــالنص الأدبــي یمثــل أیــدیولوجیا تســتطیع تكــوین موقفــه مــن مجمــوع النصــوص ،58"الأدبیــة
بالكلمة في النص، فهي تمثل محـور جـذب زیماالأدبیة والتخییلیة السابقة علیه، لذلك اهتم 

لعلاقة متنوعة ومتناقضة ناتجة عـن صـراعات نفسـیة واجتماعیـة واقتصـادیة...والروایة هـي 
عاب كل هـذه التناقضـات التـي تتجسـد فـي الكتابـة لتشـكل المجال الفسیح الذي یستطیع استی

حصــیلة تفكــك اللغــة ، و 59"بتنــوع كلامــي (وأحیانــا لغــوي) اجتمــاعي، منظمــا فنیــا"أدبــا یتمیــز
الأفكـار فـي جـدول معجمـي معـین، وفـي نظـام دلالـي، "الأم إلى لهجات اجتماعیة یعبـر عـن

وســـــیمیائیة دالـــــة علـــــى وفـــــي مثـــــل حالـــــة اللهـــــج الاجتمـــــاعي، كونهـــــا فرضـــــیات اجتماعیـــــة
اللغـة بوصـفها "، فالنص الأدبي یتكون مـن لغـة تتفاعـل مـع البنـى الاجتماعیـة لأن:60"الواقع

نظام مقولات صرفیة نحویة مجردة، بل اللغـة الممتلئـة أیـدیولوجیا، اللغـة بوصـفها نظـرة إلـى 
كــل العــالم، بــل حتــى بوصــفها رأیــا شخصــیا، اللغــة التــي نظمــت أقصــى حــد مــن التفــاهم فــي 

قــــد اســــتفاد مــــن الأبحــــاث التــــي قــــدمها زیمــــاویكــــون بــــذلك ، 61"دوائــــر الحیــــاة الأیدیولوجیــــة
فـــي دور اللغـــة كســـلاح یســـتطیع كشـــف خبایـــا المجتمـــع، وتعكـــس طریقـــة بـــاختینمیخائیـــل 

تفكیره، ومعبرة عن مواطن القوة والضعف في تاریخه، وقد توسع في طرحه حـین جعـل مـن 

55ص: السابق.المرجع-57
56ص: المرجع نفسه،-58
. 1988ترجمة: یوسف خلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، .1ط.الكلمة في الروایة. میخائیل باختین-59

11ص: 
90ص: .مع، آفاق علم اجتماع النقدالنص والمجت. بیار زیما-60
21الكلمة في الروایة، ص: .میخائیل باختین-61
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علمیـــة قـــادرة علـــى رصـــد العلاقـــة بـــین الـــنص الأدبـــي علـــم اجتمـــاع الـــنص منهجـــا بضـــوابط
وســیاقه الاجتمــاعي، أي وضــع مــنهج قــادر علــى البرهنــة بالأدلــة الملموســة، والطریقــة التــي 

مـن خـلال تشـابك هـذا الـربطیتجسـدو ،62"ربـط الأدب بـالمجتمع بواسـطة اللغـة"اعتمدها هي
تلافـــــات الاجتماعیـــــة عدیـــــدة تصـــــبح فیهـــــا الكلمـــــة قـــــادرة علـــــى تصـــــویر الاختإیـــــدیولوجیا

والتناقضـــات السیاســـیة والاعـــتلالات الاقتصـــادیة الخاضـــعة لمبـــدأ التـــواتر، فاللغـــة تســـتطیع 
لصراعات الاجتماعیة داخل النص.اعكس 

-Albert Camus 1913(ألبیركـاموـ لـ"الغریـب"بدراسـة لروایـة زیمـامـن أجـل ذلـك قـام 
Alain Robbe-Grillet(روب جریــهنــآلا ـ لــ"المتلصــص"و)1960 ، مــن أجــل )1922-2008

الكشـــف عـــن قـــدرة المفـــردة المعجمیـــة علـــى تصـــویر التناقضـــات والصـــراعات الإیدیولوجیـــة 
والاجتماعیــة، وكیــف تســتطیع المفــردة توثیــق الأزمــة الأخلاقیــة التــي یعانیهــا مجتمــع مــا إذ 

فــي روایــة الغریــب ترانــا إزاء خطــابین غیــر متطــابقین الأول، هــو الخطــاب اللامبــالي "یقــول:
أمــــا الخطـــاب الثــــاني فهـــو خطــــاب .)Meursault(" مورســـو"العفـــوي الصــــادر عـــن الــــراوي 

كیـــف یمكــن للمفـــردة أن زیمـــاوفـــي هــذه المحطـــة یبــین ،63"المحكمــة والعدالــة بصـــورة عامــة
توضح الفرق بین خطابین متناقضین، الخطاب الأول أسماه باللامبـالاة متمـثلا فـي الـراوي، 

یـــدیولوجیا متمــثلا فـــي حكـــم المحكمــة، فكـــل مفــردة تصـــدر مـــن والخطــاب الثـــاني خطــاب الأ
المحكمــة أو الــراوي تحمــل دلالــة خاضــعة لتصــور إیــدیولوجي عــن الأخــلاق والــدین وســلطة 

الكنیسة.
لأنـــه "،كونســـتانس"هـــذا التحلیـــل الـــذي قدمـــه یتوافـــق مـــع طـــرح مدرســـة بـــراغ ومدرســـة 

ــــة یســــتطی،اعتمــــد علــــى فكــــرة مفادهــــا أن الــــنص متعــــدد المعــــاني ع خــــرق الســــیاقات الثقافی
المظهـــر التشـــكیلي، والمتحـــرك هـــو ،والاجتماعیـــة المختلفـــة، فالثابـــت فـــي الـــنص هـــو الـــدال

القابلة لتأویلات عدیدة.،الشفرة الدلالیة لهذا الدال
بین اللامبالاة في روایة الغریب والتي واجه بما البطل القیم السائدة متمثلـة زیماقارن 

في روایة (لمورافیا) إزاء أخلاقیات لا یختلـف حولهـا اثنـان مثـل في المحكمة، مع اللامبالاة

49مع، آفاق علم اجتماع النقد ص: النص والمجت.بیار زیما-62
101ص: ، نفسهالمرجع-63
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هـــذه المفـــردات إذا تعرضـــت للاختـــراق ،64"الشـــرف/ العـــار، الفضـــیلة/ الرذیلـــة، الوجـــود/..."
ا المجتمع كله بردة فعل متمثلة في الاحتكام إلى الأیدیولوجیا الدینیـة داخل المجتمع، واجهه

والثقافیــة التــي وضــعت الركــائز الأخلاقیــة لهــذا المجتمــع، والتــي لا یمكــن تجاوزهــا ولابــد مــن 
إن اللامبـالاة التـي تكشـف عـن عرضـیة فـي الملائمـة "وضع حد لأي مخالف لهـا إذ یقـول: 

مؤكدا دور المفـردة ،65"شأنها لدى كامو لاحقا وظیفة نقدیةالأیدیولوجیة تكتسب لدى مورفیا 
لا ینبغي أن توظـف یدیولوجیة، إذ المعجمیة في إظهار الحقائق الاجتماعیة والصراعات الأ

وإنمــا تســتطیع تصــویر القضــایا التــي یهــتم بهــا أي مجتمــع فــي فتــرة زمنیـــة للتواصــل فقــط،
معینة.

تلعــــب المفــــردة المعجمیــــة فــــي المســــتوى الــــدلالي دورا مهمــــا فــــي إظهــــار الصــــراعات 
الـــذي تســـلك مـــن "الاجتماعیــة والاختلافـــات الأیدیولوجیـــة، فالمســـتوى الـــدلالي یمثـــل المجـــال 

، لــذلك 66"خلالــه المصــالح الجماعیــة ســبیلها عبــر اللغــة، التــي لیســت نظامــا ثابتــا أو راكــدا
الـدلالي كاهتمامـه بالكلمـة مفـردة لأنهـا؛ تجتمـع لتكـون مرتبطـة اهتماما بالمستوى زیماأولى 

ببنیــات دلالیــة، تصــیر لهــا الأرجحیــة فــي صــیاغة المســافات التركیبیــة والســردیة التــي یتــألف 
منها خطاب معـین،  فدلالـة المفـردة وفـق خطـاب معـین تجعـل مـن الـنص یحـاكي الواقـع أو 

مماثلــة الواقــع، غیــر أن هــذا ة لنص عرضــیعیـد إنتاجــه بصــیاغة لفظیــة معینــة، وقــد یكــون الــ
التماثل لا یعني التطابق التـام مـع الواقـع بكـل تفاصـیله ذلـك لأنـه؛ یحمـل دلالات اجتماعیـة 
یهــدف لإرســائها أو لفــت الانتبــاه إلیهــا، فتتكــون ضــمن هــذا الــنص قــیم اجتماعیــة تظهــر فــي

م الفـــــــوارق نظــــــام مــــــن التعارضـــــــات الألســــــنیة الــــــذي یشـــــــكل بذاتــــــه إعــــــادة ترجمـــــــة لنظــــــا"
فــإذا كــان للكلمــة مفــردة دورا مهمــا فــي إظهــار ممیــزات كــل مجتمــع، فهـــذه ، 67"الاجتماعیــة

.الأهمیة تبدو أكثر عندما تتألف هذه المفردات في شكل جملة، أو في شكل نص
بتقصــي المفــاهیم الســیمیائیة ذات الصــفة الاجتماعیــة مــن أجــل زیمــاتمیــزت بحــوث 

الجانـــب الاجتمـــاعي فـــي الـــنص، فـــالتفكیر الإنســـاني یكـــون تطـــویر الأبعـــاد اللغویـــة لتخـــدم 

59، ص: السابقالمرجع-64
100ص:نفسه،المرجع-65
82ص: نفسه،المرجع-66
84-83ص: ص، نفسهالمرجع -67
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بــالمفردة أو بالجملــة، والتراكیــب المكونــة للنصــوص التــي تعكــس إلــى حــد بعیــد حقیقــة هــذا 
الواقع الذي احتضن الـنص، وأكثـر مـا یعكسـه الـنص هـو الأزمـات التـي یمـر بهـا المجتمـع، 

القضـایا التـي سـادت فـي فتـرة خاصة الأزمات اللغویة كما یسمیها، وسلط الضوء على أهـم 
معینة داخل المجتمع عن طریق الجمل والتراكیب الدلالیة، بغض النظر عن نوع النص.

تطبیقــــا علیمــــا لإبــــراز دور الجملــــة فــــي تحدیــــد الأزمــــات التــــي یمــــر بهــــا زیمــــایقــــدم 
المجتمـع، مـن خـلال تحلیلـه، معتمـدا نماذجـا تنتمــي إلـى عصـر الكاتـب، هـذه النمـاذج تعبــر 

مة لغویة، حیث أزاحت بعض الكلمات عن محتواها الدلالي الـذي وضـعت لـه لتعبـر عن أز 
لموضـــــــــع "عـــــــــن دلالات غیـــــــــر الـــــــــدلالات التـــــــــي وضـــــــــعت لهـــــــــا، فهـــــــــي خاضـــــــــعة دومـــــــــا

ودلالیــة صــادرة عــن شخصــیة یحصــل هــذا عنــدما تكــون هنــاك لامبــالاة لفظیــة ،68"المســاءلة
الـــدلالي الـــذي المعنـــىمـــة عـــن لأنهـــا؛ أخرجـــت الكل69"اللامبالیـــة وغیـــر اجتماعیـــة"ســـماها بــــ

فالكلمـــة حـــین تخـــرج عـــن حقلهـــا الـــدلالي ، 70"الجریمـــة بالصـــدفة"وضـــع لهـــا، حتـــى تصـــف 
لتوجه إلى دلالة أخرى، لها هدف أساسي في الجملة وداخل النص، ومؤثرة في المجتمع.

یســمى مااســتعمال المفــردة فــي ســیاق دلالــي غیــر الــذي وضــعت لــه ینــتج داخــل النصــ
بتعــدد المعــاني، فالدراســات الشــكلانیة الســابقة تعمقــت فــي مســتوى التحلیــل الخــاص بتحدیــد 
ا المعنى، وحاربت التأویلات المتعددة التـي تنـزاح بـالنص وتفقـده دقتـه، غیـر أن سوسـیولوجی

الـــنص عملـــت عكـــس ذلـــك، إذ ســـعت لإخـــراج الدلالـــة مـــن الأحادیـــة إلـــى التعددیـــة، لتفســـح 
بر لقضایا المجتمع.المجال لتأویل أك

لروایة (الغریب) یتضح جلیا منهجـه الـداعم لفكـرة تعـدد المعنـى زیمامن خلال تحلیل 
فــي الــنص، للتعبیــر عــن الصــراعات الأیدیولوجیــة والاجتماعیــة والوقــوف عنــد أهــم الأفكــار 

والقیم السائدة في المجتمع مؤكدا على استحالة فصل اللغة عن القضایا الاجتماعیة .
التحلیــل الســردي أفضــل وســیلة لرصــد حالــة المجتمــع، وتشــخیص حالتــه زیمــااعتبــر

عبــر عصــور، لأنــه تحلیــل یركــز علــى تقصــي البنیــات النصــیة فــي ســیاقها الاجتمــاعي، ولا 
یتحقق هذا الهدف إلا بأخذ سوسیولوجیا الـنص لمفـاهیم وإجـراءات اللسـانیات والسـیمیاء مـن 

101ص: السابق. المرجع-68
المرجع نفسه، الصفحة نفسها-69
نفسهافحةصنفسه،الالمرجع-70
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یـــة التـــي یتبناهـــا كـــل نـــص، وللوصـــول لهـــذه أجـــل الإســـهام فـــي أبـــرز الخصوصـــیة المجتمع
البنیــــات یقتضــــي تحــــري كــــل المســــتویات بطریقــــة مفصــــلة وواضــــحة (المعجمــــي، الــــدلالي، 

السردي)، وقراءة مختلف هذه المستویات النصیة مجتمعة .
هذه أهم خطوط الطرح الجدیـد فـي علـم الاجتمـاع المهـتم بلغـة الـنص المهـتم  بتحقیـق 
الاجتمــاعي فــي الأدبــي، وذلــك بالاعتمــاد علــى مبــدأ التجریــب، فجــاءت سوســیولوجیا الــنص 

لاستدراك بعض الثقـوب التـي حوتهـا قـراءة الـنص اجتماعیـا، منتهجـة أسسـا جدیـدة زیمامع 
لـــــى البنیـــــات اللغویـــــة كونهـــــا تحمـــــل صـــــورة للبنیـــــات لتأســـــیس جهـــــاز مفـــــاهیمي، یعتمـــــد ع

الاجتماعیــة، فحــین یتحــول الصــراع داخــل المجتمــع إلــى صــراع ضــمن بنــاء لغــوي للــنص، 
یعتبر تتویجـا لمسـار زیمایصبح النص مفتوحا تستجیب مكوناته لمختلف القراءات، فمنهج 

وانتهـاء لوكـاتشمـن نقدي، یحمل مقولة المجتمع التي شـاعت فـي الدراسـات النقدیـة ابتـداء 
نوباختین.بلوسیان غولدما

سوسیولوجیة القراءة-4
ممـــا ســـبق عرضـــه یمكـــن القـــول أن بـــین الأدب وعلـــم الاجتمـــاع علاقـــة قویـــة أفـــرزت 
تخصـــیص فـــرع فـــي العلـــوم الإنســـانیة وهـــو علـــم اجتمـــاع الأدب، الـــذي اهـــتم بدراســـة الأدب 

فـــي العلاقـــة بـــین الأدب كظـــاهرة اجتماعیـــة، وتفرعـــت منـــه اختصاصـــات عدیـــدة، خاضـــت
والمجتمع، والسبل التي من خلالها تتضح خصوصیته بعـد تلقیـه، فأصـبح الأدب فـي ضـوء 

هذا التوجه مبنیا على فكرتین أساسیتین:
تتمثل الأولى في مفهوم الأدب كصراع بین ذات الكاتب والـذات الجمعیـة، أمـا الثانیـة 

الإبداع وضمان استمراره. فتتمثل في دور القراء (الجمهور) في توجیه هذا 
ولقــد أدى ظهــور التفســیر الاجتمــاعي لــلأدب إلــى ظهــور توجــه نقــدي معاصــر یعــرف 
بعلم اجتمـاع القـراءة یجعـل مـن قـراءة المتلقـین شـرطا أساسـیا لاسـتمرار كـل عملیـة إبداعیـة، 

ه في الإبداع الأدبي كما وكیفا. فبحث عن الجانب السوسیولوجي لهذا الفعل وأثر 
وقـــد "ماركســـیة والواقعیـــة الغربیـــة علـــى البحـــث عـــن علاقـــة الأدب بـــالمجتمع عملـــت ال

أسهم في ذلك ازدهار علم الاجتماع بصفة عامة، واتساعه بتنوعات متعـددة كـان مـن بینهـا 
ــــــم اجتمــــــاع الأدب ' أو سوســــــیولوجیا  ــــــق علیــــــه ' عل ــــــل القــــــرن العشــــــرین أطل ــــــم نشــــــأ قب عل
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متوازیین من حیـث الانشـغال  مختلفـین مـن وقد تبلور هذا التوجه ضمن اتجاهین ،71"الأدب
والممارسة. حیث الإجراء
ســـمي بالاتجــــاه الجــــدلي؛ حیـــث یــــدعو الكاتــــب إلـــى تخطــــي مرحلــــة التصــــویر :الأول

لابد لهـا أن تكـون "الدقیق  لواقع المجتمع إلى جوهر الحقیقة الاجتماعیة، والأعمال الأدبیة 
وهـذا الانعكـاس یتضـح أكثـر مـن مجـرد انعكاسا لنظام یتضـح تـدریجیا علـى شـكل انعكـاس،

فركـز هـذا التوجـه علـى طبیعـة الحیـاة الاجتماعیـة لمجتمـع مـا ،72"وصف المظاهر الخارجیة
ودورها في نشأة الأجناس الأدبیة.

یســتفید "تمیـز بطابعــه التجریبـي، ویطلــق علیــه علـم اجتمــاع الظـواهر الأدبیــة :الثــاني
راسـات الاجتماعیـة مثـل الإحصـائیات والبیانـات، من التحلیلات التي انتظمت في مناهج الد

ویهــدف إلــى ،73"وتحلیــل المعلومــات، وتفســیر الظــواهر انطلاقــا مــن قاعــدة معلومــات محــددة
الكشــف عــن حركــة الأدب فــي مجتمــع مــا، حیــث الــنص الأدبــي لــیس تعبیــرا عــن انفعــالات
الكاتب بقدر ماهو مشروع ثقـافي تتفاعـل فیـه المؤسسـات الثقافیـة وواقـع المجتمـع مـن جهـة، 

وتدخل القارئ في صناعة الأدب من جهة أخرى. 
La):مفهوم سوسیولوجیة القراءة.4-1 Sociologiede la Lecture)

وتعنــي )logie(ووتعنــي المجتمــع )Socio(یتكــون المصــطلح مــن جــزئین همــا لغــة؛-أ
لا "علم، وبجمع الجزئین جاءت كلمة السوسـیولوجیا أو علـم المجتمـع، وهـو مصـطلح واسـع 

یقــال علــى كــل العلــوم المتعلقــة بــالمجتمع، بــل(Sociologie)یقــال فقــط علــى علــم الاجتمــاع 
.74"الاقتصاد، الجغرافیا البشریة

29ص.2007اتحاد الكتاب العرب، دمشق،.(د. ط).في النقد الأدبي.صلاح فضل-71
565ص: . معارف حداثیة. الأحمرفیصل -72
29لاح فضل، في النقد الأدبي، ص: ص-73
-R(.3ترجمة: أحمد خلیل خلیل، ج. 2ط. موسوعة لالاند الفلسفیة.لالاند أندریه-74 Z،( منشورات عویدات. بیروت

1300ص: .2001باریس، 
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المتفــرق... الجمــع كــالمنع: تــألیف "فــي تعریــف الاجتمــاع لغــة الفیــروز أبــاديیقــول 
وجماعــة النــاس ج: جمــوع كــالجمع...والجموع، ومــا جُمــع مــن هنــا وهنــا... والجمیــع: ضــد 

.75"التفریق... واجتمع ضد تفرق... وجامعة على أمر كذا: اجتمع معه
نحصــر فــي تــألیف المتفــرق، واتفــاق المختلفــین ســواء فــي یاســتعمال مصــطلح اجتمــاع 

لـــبعض، مـــع الألفـــة امبعضـــهممنضاشـــریة أي؛ الـــرأي أو العـــرق والأصـــل، أو المجموعـــة الب
والاتفاق على فكرة أو هدف واحد.

إنه علـم یهـتم بدراسـة العلاقـات الاجتماعیـة، بـالتركیز علـى المقومـات التـي ثانیا: اصطلاحا؛
یهــتم  هــذا التخصــص بدراســة "تــدفع بــالمجتمع إلــى التطــور، وتجعلــه یعــیش فــي ألفــة ووحــدة

ــــةالظــــواهر  ــــة السوســــیولوجیة، المتضــــمنة ظــــواهرا الأدبی ــــة فــــي ضــــوء المقارب فنیــــة وجمالی
بــالجمع مــن جهــة  أخــرى، أو الكمیــةأو المنهجیــة ،مــن جهــةالاحصــائيباســتخدام المــنهج 

.بینهما 
غایـــة هـــذا العلـــم الاهتمـــام بـــالمجتمع البشـــري، والطـــرق التـــي یتعامـــل بهـــا النـــاس فیمـــا 

التاسـع عشـر وبدایـة القـرن العشـرین، یركـز علـى بینهم، إنه علم حدیث، ظهر أواخـر القـرن
الحقـــــائق الاجتماعیــــــة وطـــــرق تطورهــــــا، ورصــــــد العلاقـــــات الموجــــــودة بـــــین هــــــذه الحقــــــائق 
الاجتماعیـــــة مجتمعـــــة، إذ لا یمكـــــن أن تكـــــون حقیقـــــة اجتماعیـــــة بمعـــــزل عـــــن غیرهـــــا مـــــن 

.الحقائق، ودون دراسة هذه الحقائق ككتلة موحدة
_ كمــــا ســــبق دب فــــي ســــتینیات القــــرن الماضــــيأصــــبح الحــــدیث عــــن اجتماعیــــة الأ

لا یهتم بعلاقة الأدب بالواقع فقط، والأثر الحاصل بینهما داخل النص الأدبي، بـل -الذكر
تعــداه لیــدرس الأدب مــن ثــلاث زوایــا متداخلــة وهــي: الكاتــب، الــنص الأدبــي والقــارئ، وهــي 

القراءة.یةسوسیولوجالمرتكزات التي تعتمد علیها 
بــالتنظیم الاجتمــاعي للأدلــة الكتابیــة، ولكــن أیضــا "سوســیولوجیة القــراءة ذا، لا تهــتم، إ

، فهي إلـى 76"بالقیم المستثمرة في فعل القراءة، وفي الأوضاع النفسیة السوسیولوجیة للأفراد
باب العین، فصل الجیم مع المیم، مكتب تحقیق التراث محمد نعیم عرق .8ط.القاموس المحیط.الفیروز أبادي-75

917-916صص: . 2005للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،سوسي، الرسالة 
. 1ط.من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، دراسة تحلیلیة في النظریات الغربیة الحدیثة.شرفي عبد الكریم-76

241ص: .2007الجزائر، منشورات الاختلاف، 



الفصل الأول                                                    القراءة والأبعاد السوسیولوجیة

65

جانــــب تتبعهــــا لمســــار الإنتــــاج الأدبــــي تهــــتم أیضــــا بالدراســــة الســــیكولوجیة للمجتمــــع قصــــد 
یقصــــد جعلـــه یمیـــل لنـــوع معـــین مـــن الكتـــب دون ســـواها، إذ "التعـــرف علـــى الـــدوافع التـــي ت

مـــن خــــلالالقـــراءة، فعـــلمؤسســـاتیة للقـــراءة البحـــث فـــي الشـــروط المادیـــة بسوســـیولوجیة ا
القــراءة السوســیولوجیة هــي قــراءة تجریبیــة أي؛التركیــز علــى الإنتــاج، والتوزیــع، والاســتهلاك 

.في عملیة الإبداع وهي: إنتاج وتوزیع واستهلاكأساسیةتدرس ثلاثة مكونات 
تهتم بالقارئ كونه المستهلك للإنتاج الأدبي، فأساس البحث في سوسیولوجیة القـراءة و 

هو التعرف على العلاقة بین القـارئ والـنص عـن طریـق تحلیـل عملیـة القـراءة وفـق منهجیـة 
التـــي یختبـــر بهـــا الباحـــث تعتمـــد علـــى الإحصـــائیات، الاســـتجواب، المقـــابلات، الاســـتمارات

عینة من مجتمع ما، انطلاقا من هذه المنهجیة یستطیع الباحث معرفة كیفیـة اسـتقبال نـص 
مكن أن تختلف معها من حیث اللغة.ما، أو مجموعة من النصوص، أو عینات ی

القـراءة فـي مجـرد إسـقاط الظـروف التـي یتأسـس علیهـا ةلا تكمن خاصـیة سوسـیولوجی
ي یتأثر بهـا القـارئ، لأنهـا تعتمـد علـى جملـة مـن الخصـائص التـي تتعلـق النص الأدبي والت

بفعـــل القـــراءة، فتهـــتم بالقـــارئ داخـــل الـــنص كمـــا لا تهمـــل دور المجتمـــع فـــي صـــقل وتوجیـــه 
ذائقته القرائیة.

اسكاربیت: العناصر المنتجة للأدبروبیر .4-2
توجهــا نقــدیا یعنــي مــن أهــم البــاحثین فــي هــذاالحقل، فقــد طــرح اســكاربیتروبیر یعتبــر 

بالطابع السوسـیولوجي للإبـداع الأدبـي،  یبتعـد عـن البحـث فـي العلاقـة بـین الأدب والواقـع، 
إلــى تبریــر هــذه العلاقــة مــن خــلال تحلیــل التفاعــل المتبــادل بینهمــا وفــق مــا یقتضــیه توجــه 

سوق الكتاب.
المسـاهمة فـي إنتاجـه عنده لا یمكن تفسـیره بشـمولیته إلا بـالنظر إلـى الآلیـات فالأدب

وهــي: الكاتــب، الأثــر الأدبــي (الــنص الأدبــي) والقــارئ، والــنص الأدبــي لــیس إنتاجــا خاصــا 
بالكاتب، وإنما هو مدین أیضا للشروط الاجتماعیة والاقتصـادیة والسیاسـیة التـي تـؤثر فیـه، 

على دور الكاتب ولـم یغفـل دور النشـر، وطـرق تسـویق الكتـاب بـالنظراسكاربیتلذلك ركز
إلـــى الســـیاق الاجتمـــاعي الـــذي ظهـــر فیـــه، بالإضـــافة إلـــى رحلـــة الكتـــاب كمنتـــوج تعترضـــه 

تقلـــل مـــن شـــأنه، وحتـــى تنفیـــه مـــن الســـاحة الأدبیـــة عـــوارض تســـتطیع أن تمنحـــه الشـــهرة أو
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والمعرفیـــة بشـــكل عـــام، بمعنـــى آخـــر؛ الكتـــاب یخضـــع لقـــانون الســـوق القـــائم علـــى العـــرض 
-التي قد تغیب عن الكاتب والقـارئ معـا، لعـل أهمهـا والطلب، وبینهما الكثیر من الحقائق

اعتبـــار الكتـــاب مـــادة ربـــح قبـــل أن یكـــون مـــادة معرفـــة أو تـــذوق فنـــي -اســـكاربیتحســـب 
وجمالي. 

أولا سوسیولوجیا الكاتب وحرفـة الأدب "في: اسكاربیتالقراءة مع یةسوسیولوجتبحث 
دبــــي، المنشــــأ الاجتمــــاعي ومؤسســــاته، أي كامــــل مســــألة الأســــاس الاقتصــــادي للإنتــــاج الأ

للكاتـــب ومركـــزه، مذهبـــه الاجتمـــاعي الـــذي یجـــد تعییـــرا عنـــه فـــي نشـــاطات وبیانـــات تتجـــاوز 
الأدب، وهناك ثانیا مشكلة المضمون الاجتماعي، مرامي الأعمـال الأدبیـة ذاتهـا وأغراضـها 

، 77"الاجتماعیـــــة، وأخیـــــرا هنـــــاك مشـــــكلات الجمهـــــور والتـــــأثیر الاجتمـــــاعي الفعلـــــي لـــــلأدب
اعتبار الأدب مؤسسة اجتماعیة بالدرجة الأولى.وعناصر الدراسة عنده تقوم على 

اسكاربیتعناصرالدراسة عند.4-3
الأدب مؤسسة اجتماعیة.4-3-1

الفصــل الأول مــن كتابــه اســكاربیت؟ هكــذا عنــون مــا الغایــة مــن سوســیولوجیا الأدب
(سوســیولوجیا الأدب)، مؤكــدا أن الاهتمــام بــالأدب كظــاهرة اجتماعیــة لا یعنــي البحــث عــن 

یفتــرض وجــود مــؤلفین "انعكــاس الواقــع داخــل الــنص الأدبــي، بــل النظــر إلــى الأدب كحــدث 
یكـون میـدان وهـو، 78"وكتب وقراءة أو  بشـكل أعـم  یقتضـي وجـود مبـدعین وآثـار وجمهـور

یـــربط أشـــكال التواصـــل بـــین الفـــن والتكنولوجیـــا والتجـــارة هـــذا البحـــث فـــي رحلتـــه مـــن تبـــادل 
الكاتب إلى القارئ خاضع لظروف یعیشها المجتمع تتحكم في صناعة الكتاب.

الأدب مشـــروعیة البحـــث عـــن طبیعـــة لسوســـیولوجیةاخـــتلاف الغایـــات هـــو مـــا یعطـــي 
والأخلاقــي والفلســفي كمــا تطــرح وجــود أفــراد مبــدعین بطــرح مشــاكل فــي التأویــل النفســاني "

الآثــار نفســها مشــاكل ذات طــابع تــاریخي وسیاســي واجتمــاعي، بــل اقتصــادي أیضــا هنــاك 
ولعل الاخـتلاف فـي تـذوق ،79"لاف طریقة لارتیاد الحدث الأدبي ودراستهآعلى الأقل ثلاثة 

99: ص. نظریة الأدب. أوستن وراین، رینیه ولیك-77
21:ص.سوسیولوجیا الأدب. روبیر اسكاربیت-78
6، ص: نفسهالمرجع-79
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المجتمــع، الأدب بأجناســه المختلفــة مــرده اخــتلاف التركیبــة النفســیة والفیزیولوجیــة بــین أفــراد
وتمایز الفئات العمریة. 

هــذا البحـــث عــن عناصـــر التواصــل هـــو تتبــع لرحلـــة الأدب فــي مســـتویاتها المختلفـــة، 
وتحلیل لأسباب مشتتة حاول النقد الأدبي حصـر كـل سـبب لوحـده، فـلا الكاتـب وحـده قـادر 

م علــى  اختصــار الظــاهرة الأدبیــة، ولا القــارئ قــادر علــى التعبیــر عــن صــوت الأدب، مــادا
كـل واحــد منهمـا یثیــر جملــة مـن التســاؤلات المفترضـة ســواء لحظــة الكتابـة أو لحظــة القــراءة 
ـــك لأن؛ الكاتـــب یضـــع فـــي ذهنـــه قارئـــا مـــن أجلـــه یكتـــب، والقـــارئ یقابلـــه بـــأفق انتظـــاره  ذل
الخــاص، والــذي قــد یتفــق معــه أو یخالفــه ویتجــاوزه، والحلقــة المفقــودة بینهــا هــي مــا یســعى 

ا بســـبب اخـــتلاف مســـألة التـــذوق والإحســـاس الأدبـــي ونوعیـــة القـــراء إلـــى ترمیمهـــاســـكاربیت
أطفــــال، نســــاء، طــــلاب .... بالإضــــافة إلــــى طبیعــــة المجتمــــع التــــي تــــتحكم فیهــــا مخلفــــات 

تاریخیة و دینیة، تخضع لظروف سیاسیة واقتصادیة.
القـراءة وهـي: ةهذه الحلقة المفقودة یجتمع فیها ما یمكـن تسـمیته بأقطـاب سوسـیولوجی

الكتاب، الطباعة، التوزیع، التسویق، الإشـهار، العنـوان، الغـلاف، الكاتـب، الأنـواع الأدبیـة، 
القـــارئ، الظـــروف الاجتماعیـــة، التوجهـــات السیاســـیة والاقتصـــادیة، بالإضـــافة إلـــى ترســـبات 

مــا یرهــا كثیــر، تخلــق الإحــداث التاریخیــة وتأثیرهــا فــي ثقافــة المجتمــع، كــل هــذه الأقطــاب وغ
یدیولوجیـة بـین الأمـم، والتیـارات التي تتجاذبها الصـراعات الأ،بظروف القارئیمكن تسمیته 

الفكریة والمذاهب الدینیة، واختلاف توازن القوى السیاسیة والتقدم التكنولوجي.
لقد أصبحت الحیاة تعج بتسارع الأحداث وتنامي ظاهرة الانفتاح على العـالم الرقمـي، 

ع للمادیات، تتحكم فیه فكـرة الـربح السـریع بكـل الطـرق، والأدب لـیس عالم كل ما فیه خاض
بمعــزل عــن هــذا العــالم، كیــف لا؟ وهــو الســلاح الخفــي الــذي یســتطیع أن یثبــت بــین ســطور 

النص أفكارا لا تستطیع الجیوش العظیمة بقوتها بسطها بطریقة سهلة.
ه المــؤثرات وتتعــدد المجتمــع كــائن حــي، تكثــر فیــ"علــى فكــرة مفادهــااســكاربیتاعتمــد 

حتــى یــتمكن مــن تحلیــل الظــاهرة الأدبیــة بأبعادهــا الاجتماعیــة، مجتمعــة فــي ،80"التفــاعلات
قــانون عــام تعتمــده البشــریة جمعــاء، مــن أجــل تحقیــق غایــات متنوعــة وهــو قــانون "المنفعــة 

5: ، صالسابقالمرجع-80
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الخاصة وما یكتنفه من أهداف تختلف باختلاف الزمـان والمكـان، لهـذا كـان مـن الضـروري 
س سوسیولوجیا الأدب جهودها حول دراسة وظیفة المؤسسة الأدبیة داخل المجتمـع، أن تكر 

وتحلیل العلاقات القائمة بین الأدب والمجتمع الذي یولد فیه.
مـــن هـــذا المنطلـــق لـــم یعـــد الواقـــع مـــع سوســـیولوجیة القـــراءة مجـــرد انعكـــاس یـــؤثر فـــي 

ت والموضـوع، لا الماضـي محصـلة لجمـع العلاقـات المتشـابكة بـین الـذا"بل أصـبح ،القارئ
فحسـب، وإنمــا المســتقبلیة أیضــا، ولا تنحصــر فـي الأحــداث الخارجیــة وحــدها، و إنمــا تشــمل 

إنها حالة من التمـاهي بـین ،81"أیضا التجارب الذاتیة والأحلام والتنبؤات والعواطف والأخیلة
للتعبیــر أحــداث وأفكــار حركــت الكاتــب ودعتــه للكتابــة، فــالأدب إبــداع یتوســل تقنیــات معینــة

عــن فكــرة مــا، ولغــة الأدب یحضــر فیهــا الــذاتي كمــا یحضــر فیهــا المجتمعــي، ویخفــي وراءه 
غایـــات مفترضـــة أو مفتعلـــة، والقـــارئ لـــه ومـــن أجلـــه یكتـــب الكاتـــب وإلیـــه تحـــتكم المؤسســـة 

الأدبیة.
أصبحت النظرة إلى الأدب كمؤسسة اجتماعیـة، لا تنحصـر فـي الأدب والواقـع، وإنمـا 

الإنســان عــالم صــغیر، وفــي الواقــع كلمــا "إن،حــرك وفاعــل فــي هــذا الواقــعفــي الإنســان كم
إن مــا یعتــري العــالم مــن ؛82"تقــدم العلــم رأینــا أن دراســة الإنســان هــي خلاصــة لدراســة الكــون

ــــة متعــــددة،  فــــالتغیرات الحاصــــلة فــــي  أحــــداث متســــارعة تســــتدعي اســــتخدام وســــائل معرفی
لظــروف المختلفـة لتحصــیل المعرفــة، یفـه مــع االمجتمـع مرتبطــة بطریقـة تفكیــر الإنســان، وتك

بعـــد أن یطلـــق الكاتـــب ســـراح الـــنص، یبـــدأ ،"تـــأتي القـــراءة كمـــؤثر فـــي تحصـــیل هـــذه المعرفة
ــذا فــإن جمیــع الكتابــات تعتمــد علــى  ــذاتي الصــامت، إلــى أن یــأتي قــارئ ویقــرأه، ل وجــوده ال

یظـل ،الكاتـبالنظـر عـن الموضـوع الـذي كتبـهبغـض،83"سخاء القارئ الذي بیده اتجاههـا
هــــل كــــل مــــا یكتــــب مهــــم؟ مادامــــت اســــكاربیتالقــــارئ هــــو هدفــــه الأســــمى، وهنــــا یتســــاءل 

المؤسســة الأدبیــة تعبــد الطریــق للإبــداع الأدبــي وفــق درجــة الاســتهلاك والمنفعــة منــه، لــذلك 
ـــى مســـتوى المؤسســـات ـــه عل ـــه كمشـــروع یخطـــط ل ، یقتضـــي الحـــدیث عـــن الأدب النظـــر إلی

ستثمر في الأدب.                                                  دور النشر كمؤسسة تبخاصة

140-139ص: . صمنهج الواقعیة في الإبداع الأدبي. صلاح فضل-81
5ص: . سوسیولوجیا الأدب. روبیر اسكاربیت-82
207ص: .2001ترجمة: سامي شمعون، دار الساقي، . 1ط.تاریخ القراءة.ألبیرتو مانغویل-83
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تلك المؤثرات الكاتب مرغما على الخضوع لصفقة تسـتند إلـى بنـود قانونیـة، قـد تجعل 
تنســـجم ونوایـــاه كمبـــدع، أو قـــد تخضـــعه للخـــوض فـــي كتابـــة مـــا لا یـــؤمن بـــه، ســـواء أكانـــت 

اســكاربیتأفكــارا تشــتمل معتقــدات ومبــادئ، أو حتــى توجهــا ومیــولا أدبیــا، وعلیــه فقــد ركــز 
وشــبه ،"الإنتــاج، والتوزیــع، والاســتهلاریبیــا، وهــيعلــى ثلاثــة عناصــر فــي دراســة الأدب تج

رعایـة الآداب هـي "العلاقة بین الكاتب والمؤسسـة الحاضـنة لإنتاجـه بتوصـیف مثیـر یقـول: 
إعالة الكاتب عن طریق شخص أو مؤسسة یحمیانه، ولكنهما ینتظران منـه بالمقابـل إشـباع 

بعیــدة الصــلة عــن العلاقــة بــین رغبتهمــا الثقافیــة، والعلاقــة بــین الزبــون ورب العمــل لیســت
.فالناشر له سلطة على الكاتب وتمتد للقارئ بطریقة أو بأخرى84"التابع والسید

الأدب إنتاج.4-3-2
إذا كـــان الأدب یوجـــه مـــن طـــرف مؤسســـة تعمـــل علـــى التخطـــیط لحیاتـــه وبـــروزه إلـــى 

لمواصـــفات القـــراء، فقـــد أصـــبح وفـــق هـــذا التصـــور ســـلعة تنـــتج بمعـــاییر محـــددة، وتســـتجیب 
.معینة، تفرضها طبیعة المنتج من جهة، وخصوصیة مستهلكیه من جهة أخرى

إلــى البحــث عــن العلاقــة إلــى الأدب كســلعة تجاریــة، ویــدعواســكاربیتوهنــا ینظــر 
ــیهم هــذا الإنتــاج الملبــي لأذواقهــم المختلفــة  بــین الأدب كإنتــاج، والقــراء كمســتهلكین یوجــه إل

عمــل جماعــة مــن الكتــاب الــذین یخضــعون، عبــر العصــور، إن الإنتــاج الأدبــي هــو: "ولیقــ
لتغیرات شبیهة بالتغیرات التي تصیب الجماعات البشریة الأخرى كلهـا، كالشـیخوخة وتجـدد 

فإبـــداع الكاتـــب خاضـــع لتغیـــرات ،85"الشـــباب والاكتظـــاظ الســـكاني، والخلـــو مـــن الســـكان...
نابعة مـن طبیعـة هـذا المنتـوج، تطرأ على واقعه الذي یفرز منتوجا یلبي مواصفات بمقاییس 

ومن خصوصیة  الواقع الحاضن له.
والأدب بهــذا المعنــى، مثلــه مثــل أي بضــاعة تجاریــة یمــر بمراحــل التصــنیع والتوزیــع "

اســكاربیتیعتبــر ذإ،86"والاســتهلاك ویتــأثر بالســوق الاســتهلاكي وبقــانون العــرض والطلــب
حتــوى أو المالمضــامینبحثــه هــذا التركیــز علــى مجــالالأدب منتوجــا اقتصــادیا لایهمــه فــي

تقدیم إحصـائیات حـولهو كل ما یهمه، أو العنایة بالأشكال الفنیة والجمالیة، بل الجوهري
58ص: .سوسیولوجیاالأدب.سكاربیتروبیر ا-84
. 45، ص: نفسهالمرجع -85
129ص.1981دار البعث للنشر والتوزیع، . 1ط.محاضرات في نظریة الأدب.شكري عزیز ماضي-86
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ستهلاك اعتمادا علـى المعطیـات لاتوزیع واالنتاج و من حیث الإوضعیة الأدب في المجتمع 
ـــدور النشـــرالاقتصـــادیة والتجاریـــة ـــه مجـــرد ،ل ـــه وســـائل وهـــذا مـــا یجعل ـــدخل فی بضـــاعة، تت
قي السلع الاستهلاكیة.االتوزیع، ویعرض كب

لكن، السـلع لا تتسـاوى مـن حیـث الجـودة والنوعیـة، والمسـتهلك هـو مـن یجعلهـا ممیـزة 
علیهــــا وعرضـــــها للمنافســـــة والإثـــــراء فــــي الأوســـــاط الثقافیـــــة، والـــــدافعإقبالـــــهحســــب درجـــــة 

فأصـــحاب الظـــروف المادیـــة المیســــورة "للاســـتهلاك یختلـــف مـــن فئـــة اجتماعیـــة إلـــى أخـــرى
ولعـل الاخـتلاف فـي الـدوافع إلـى ،87"وأصحاب الهوایات لا یفكـرون بظـروفهم المادیـة كثیـرا

الاستهلاك یكمن في طبیعة الذوق الفردي  والجماعي. 
تفســـح أمـــام صـــاحبها "مهنـــة تـــدر المـــال، تحمـــل دوافـــع مادیـــة أو معنویـــة ه الأدب عنــد

جهـــة، ولا تتطلـــب مــن جهـــة ثانیـــة تكیفـــا صـــعبا مـــع الشـــروط بعــض أوقـــات مـــن الفـــراغ مـــن 
مفهــــوم الســــلعة یختلــــف و إنــــه ســــلعة،،88"المادیــــة، والمعنویــــة المطلوبــــة فــــي الخلــــق الأدبــــي

بـــــاختلاف النظـــــرة إلـــــى المنتـــــوج، ورواجـــــه أو إخفاقـــــه راجـــــع إلـــــى ظـــــروف تطرحهـــــا الفئـــــة 
إلــى اعتبــار الأدب إنتاجــا خاصــا بفئــة معینــة ســماها اســكاربیتالمســتهلكة، وهــذا مــا دفــع 

الجمهور باختلاف حاجاته لهذه السلعة، كالتعلم أو المطالعة أو تزیین مكتبة.
الكاتب.4-3-3

لجوانـب المادیـة سـواء مـن قبـل الكاتـب أو الناشـر، تطـرح قضـایا عدیـدة تتعلـق لانظر 
بدرجة انتشار القراءة، وهي متطلبات فعل القراءة في حد ذاتـه، ومـا یسـبقه مـن مراحـل، فلـو 

الناشــر هــل ســنجد مــن یلبــي حاجاتنــا مــن المعــاجم والروایــات والشــعر والملایــین مــن حــذف
لأدبیــة؟ لعــل هــذه الحاجــة تبــرر أحیانــا الهــدف التجــاري أنــواع الكتــب فــي مختلــف الأجنــاس ا

لــدور النشــر، إذ لا یمكــن الاســتغناء عنهــا، وإن كــان الهــدف التجــاري للناشــر یتعــارض مــع 
یعتمـــد علـــى دور القـــارئ فـــي مجتمـــع قـــارئ، فهـــو وحـــده "الرســـالة التـــي یحملهـــا الأدب وهـــذا 

العلم والمعرفة، ووحده القادر علـى القادر على استخدام معاییر الرسالة والتجارة في موازین
أن یقدر صناعة الكتاب حق قدرها، فیعلي من شـأنها علـى قـدر مـا تلـزم بـه مـن صـدق فـي 

196ص: .1995، یولیو 382مجلة المعرفة، العدد".الأدبیةالسلعة ."حنا عبود-87
61ص: .سوسیولوجیا الأدب. روبیر اسكاربیت-88
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الإعـلاء مـن شـأن كتـاب مـا ولـو كـان مضـمونه اسـكاربیتلهذه الأسـباب یرجـع ،89"الرسالة
ضعیفا، أو العكس تجاهـل كتـاب ولـو كـان مضـمونه ذا أهمیـة إلـى درجـة إقبـال القـراء علـى 

الكتــــاب أنــــواع، لــــیس مــــن حیــــث "معینــــین ینجــــذبون إلــــیهم لأســــباب مختلفــــة یقــــول:كتــــاب
ج عنصـــره اتجاهـــاتهم الفكریـــة، بـــل مـــن حیـــث الغالـــب علـــى إنتـــاجهم الـــذي یـــوفر لهـــذا النتـــا

فــــــبعض الكتــــــاب یتخصصــــــون ویوجهــــــون كتابــــــاتهم لطبقــــــة بعینهــــــا تهــــــوى ،90"الاجتمــــــاعي
اختصاصهم، ومن هنا دعا إلى اعتماد التفریع لوضع كل كاتب ضمن توجهه الأدبـي، مـن 
أجـــل تســـهیل الوقـــوف عنـــد مـــدى تـــأثیر الأدب فـــي المجتمـــع فـــي فتـــرة زمنیـــة معینـــة، یقـــول: 

ه الظواهر الأدبیة وتقسـیم الكتـاب وتصـنیفهم اسـتنادا إلـى یترتب علینا عند البحث تفریع هذ"
الاتجاهــــات، ممــــا یســــهل علینــــا تعیــــین طــــابع الظــــاهرة الاجتماعیــــة تعیینــــا دقیقــــا فــــي فتــــرة 

وتسییر هذه العملیة یتم من خلال مؤسسـات، الكاتـب عنـدها عامـل یتقاضـى أجـرا ،91"معینة
یحتــاج "یع عــرض إنتاجــه فهــو علــى مــا قدمــه مــن إنتــاج، ومــن دون هــذه المؤسســة لا یســتط

إذ العلاقــة بینهمــا ،92"إلــى مــوارد عــیش، كمــا یحتــاج إلــى مــوارد تســاعده علــى نشــر مؤلفاتــه
ه وأفكـاره اتـعلاقة تكامل، لا تستغني المؤسسة عن الكاتب، ولا یستطیع كاتب إیصال إبداع

دون مؤسسة تشرف على نشرها.
احتراف مؤسسة النشر لفنیات السوق، یعني اعتمادها علـى الإشـهار بكـل أنواعـه مـن 
أجل التأثیر على السلوك الاستهلاكي، باعتبارها طرفا بین المنتوج والمستهلك الموجه إلیـه، 
فهــو الوســیلة الأكثــر شــیوعا فــي التــرویج، وبغــض النظــر عــن كونــه نشــاطا اجتماعیــا، فهــو 

وجـــذب انتبـــاه الجمهـــور والتـــأثیرفیهم غبـــر وســـائل الإقنـــاععلـــى وســـیلة اقتصـــادیة،  تعتمـــد
الاتصــال، مثــل التلفزیــون، والرادیــو والجرائــد... وبــالرغم مــن أن تكلفتــه الباهظــة إلا أنــه یعــد 

بحاسـته التجاریـة "أخصر طریقة للوصول إلى المستهلك، ففي لحظـات قصـیرة یبـث الناشـر
باء تبعا لذلك أن ینتجـوا أعمـالا (بضـاعة) ذات متطلبات القارئ والسوق، ویشترط على الأد

ومـن هنـا یصـبح الأدب ،93"مواصفات محددة، حتى یمكـن رواجهـا، ویـؤمن قسـطا مـن الـربح

88ص: . 1996، أكتوبر 112، العدد مجلة لبنان".صناعة النشر،تجارة، رسالة. "محمد عدنان سالم-89
11اسكاربیت، سوسیولوجیا الأدب، صروبیر -90
، الصفحة نفسهانفسهالمرجع-91
13، ص: نفسهالمرج-92
130ص:. محاضرات في نظریة الأدب.شكري عزیز ماضي-93
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مشــكلة متعــددة الوجــوه والعوامــل ومتشــعبة الأثــر "إنتاجــا كســائر الإنتاجــات الأخــرى  یشــكل 
اقتصـاد الـدول مـن صـعود یعتـري یعتریـه مـا،94"على الكاتب ونتاجه والتعریف بهذا النتاج 

.وهبوط في العرض والطلب
الجمهور القارئ.4-3-4

لا یكتب الكاتب كي یحتفظ بإبداعه بین رفـوف مكتبتـه، وإنمـا یكتـب كـي یتواصـل مـع 
ـــدما یكتـــب یستحضـــر فـــي " الجمهـــور علـــى اعتبـــاراســـكاربیتمـــا یســـمیه  أن أي أدیـــب عن

شيء لا یعتبر معبرا عنه إن لم یوجـه وجدانه جمهورا ما ولو لم یكن إلا هو نفسه، فإن أي 
، ویقصـد بـالجمهور القـارئ؛ الـذي یجسـد فعـل القـراءة باختیـاره لإبـداع دون سـواه،95"إلى أحد

وممــــا لا شــــك فیــــه أن الإبــــداع بخصوصــــیته یحمــــل رســــالة للمجتمــــع، یقتــــرح لهــــا حلــــولا أو 
مجتمــع، قــد یتجاوزهــا برأیــه الخــاص، فهــو مــن موقعــه كقائــد فــي الصــفوف الأولــى لمثقفــي ال

یلجأ إلى الكثیر من الوسائل لتوصیل أفكـاره التـي تحمـل الكثیـر مـن الـدلالات الموجهـة إلـى 
القــراء، وهنــا لا بــد أن یتــوفر الأدب علــى قــدرة مــن اللــذة التــي ســماها اللــذة الجماعیــة یقــول 

فكــل لــذة جماعیــة وبالتــالي كــل تبــادل أدبــي قــد یصــبح مســتحیلا إذا فقــد الجمهــور ضــمانة ":
هـذه المشـاركة بـالقراءة هـي التـي تحـدد مـدى الإقبـال علـى ،96"افة یتیحان لـه أن یشـاركومس

فتصــبح كتلــة الجمهــور ،97"الهویــة البیانیــة للقــارئ"الإنتــاج الأدبــي الــذي یختلــف بــاختلاف 
.القارئ خاضعة للتصنیف وفق الاستهلاك الأدبي

هنــا مهــارات الناشــر الــذكي حــین یحــدد مــا ینشــر وفــق درجــة إقبــال الجمهــور، تتضــح
وحسب أغلبیة الفئة المسیطرة في المجتمع، فیرجح الكفة أین یكـون الاسـتهلاك واسـعا، إنهـا 

مــن اعتمــاد الإحصــاء المبنــي علــى مــا یــوفره االتــي تمكنهــسوســیولوجیة القــراءةخصوصــیة 
ــــین الواقــــع مــــن إمكانیــــات تعكــــس القــــدرة ا لشــــرائیة للمســــتهلك، والتــــي تضــــع الكتــــاب مــــن ب

ومقیـاس النجـاح الأدبـي لـیس هـو مقیـاس ، المقتنیات التـي یمكـن اقتناؤهـا رغـم كـل الظـروف
فتجاریــا یتــألف الجمهــور الحقیقــي الوحیــد مــن شــراء الكتاب،وبهــذا المعنــى "النجــاح التجــاري

104ص: .سوسیولوجیا الأدب.روبیر اسكاربیت-94
105ص: ،نفسهالمرجع-95
106، ص: نفسهالمرجع-96
107ص: نفسه، المرجع-97
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أي عنـــدما ینتهـــي  بیـــع ، الفشـــلنســـتطیع أن نقـــول: إن هنـــاك أربعـــة مســـتویات للنجـــاح أو
الكتاب بخسارة الناشر، ونصـف النجـاح عنـدما یعـادل دخـل الكتـاب كلفتـه، والنجـاح العـادي 
عنـــدما یتجـــاوز المبیـــع تقریبـــا مـــع تقـــدیرات الناشـــر، وأفضـــل المبیـــع عنـــدما یتجـــاوز الحـــدود 

أن جمهـور الكاتـب یختلــف عـن جمهــور اســكاربیتیؤكـد و ،98"المتوقعـة ویفلـت مــن المراقبـة
الناشـــر بـــاختلاف الحـــافز لأن؛ الكاتـــب بمخیلتـــه ینـــتج افتراضـــات متضـــمنة فـــي الـــنص قـــد 
تتوافـق أو تختلـف أو تتصـادم مـع توقعـات القـارئ، یستحضـره الكاتـب ویحـاوره ویخضـع فــي 

همــه الإنتــاج كثیـر مــن الأحیــان للتقالیــد الأدبیــة التــي اتفــق علیهـا المجتمــع، أمــا الناشــر فــلا ی
وعلــى هــذا الأســاس یطــرح ،99"إلا بمقــدار مــا یــدخل نطــاق دورة الكاتــب الاقتصــادیة"الأدبــي 

إشــكالیة الــدافع لشــراء الكتــاب كقضــیة نقدیــة تركــز علــى حیــاة الأعمــال الأدبیــة بــالنظر إلــى 
الحــوافز النفسـیة والظــروف المادیــة التــي "مصـدر إحیائهــا وهــو فعـل القــراءة ومــا یحتویـه مــن 

، وقد قسم الحوافز إلى نوعین:100"م في القارئتتحك
.101"وسیلة بل غایة"تجعل من القراءة : لاالحوافز الوظیفیة-أ

كمخدر على الجهاز العصبي للحصـول علـى "تنشد الكتاب لیعملالحوافز الأدبیة:-ب
وبـــاختلاف غایـــة الاســـتهلاك لـــلأدب، لـــم یعـــد نجـــاح الكتـــاب مقیاســـا ، 102"أحاســـیس معینـــة
وإنمــا هــو محصــول مازرعــه الناشــر الــذي یســعى إلــى الــربح التجــاري، وفــق لنجــاح الكتــاب، 

ـــدم إبداعـــه  ـــات الجمهـــور القـــارئ، فیق الطلـــب الاجتمـــاعي، مـــا یجعـــل الكاتـــب خاضـــعا لرغب
.حسب الطلب ویكتب وفق المقاییس والألوان التي یریدها

قســم الجمهــور إلــى جمهــور مثقــف وآخــر شــعبي، الأول یشــارك فــي العملیــة الإبداعیــة 
لأن؛ الكاتـــب یحـــاوره مـــن خـــلال أعمالـــه لینتظـــر منـــه قـــراءة عمیقـــة مفعمـــة بالثقافـــة، بینمـــا 

الجمهـــور المثقــف فـــي حـــوار "الجمهــور الشـــعبي (العــادي) یكتفـــي بـــالقراء الســطحیة وتـــدخل 
نه موجود في الساحة، بینما الجمهـور الشـعبي بـاق خـارج المؤلف المبدع لیس بممكن، إلا أ

114ص: السابق،المرجع-98
، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه-99

122، ص: نفسهالمرجع-100
123ص، نفسهالمرجع-101
المرجع نفسه، الصفحة نفسها-102
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أن -اســكاربیتحســب -ومــن غیــر الممكــن ،103" عنــه، وعلیــه أن یكتفــي بكلمــات الحــوار
یبلــغ الإبــداع الأدبــي مرحلــة الانتشــار والشــهرة والتــأثیر إلا إذا اتحــاد الجمهــوران علــى الــرغم 

فهــو فــي الواقــع مقســوم ومشــعب إلــى فــرق اجتماعیــة وعرقیــة ودینیــة ومهنیــة "مــن اختلافهمــا
والناشـر هـو الـذي یحـدد متطلبــات ،104"وجغرافیـة وتاریخیـة ومـدارس فكریـة وجماعـات أدبیــة 

كل مجموعة ضمن مقتضیات السیرورة الاجتماعیة، مركزا علـى خصوصـیة اللغـة اعتبارهـا 
،و من مجتمـع إلـى مجتمـعأل المجتمع الواحدتنقل الخبرة والمعرفة من جیل إلى جیل، داخ

اللغــــة بویقصــــد ،105"الواقــــع مبنــــي اجتماعیــــا، وأن اللغــــة هــــي عنصــــر أساســــي فــــي ذلــــك"فـــــ
وواقعـــه، لأنهـــا شـــرط مـــن شـــروط الحـــوار المعروفـــة الحقیقیـــة والشـــاملة لانشـــغالات المجتمـــع

.الأدبي
القارئ والقراءة.4-3-5

بــین نــوعین مــن القــراءة، القــراءة العارفــة اســكاربیتمــن خــلال أنــواع الجمهــور میــز 
: والقراءة الذوقیة

قــراءة واعیــة تهــدف لتكشــف القــیم الجمالیــة فــي الــنص الأدبــي، ینــتهج القــارئ :الأولــى
وراء الزخـرف لیـدرك "فیها التساؤل والتماهي مع النص من أجـل اسـتنطاق الـدلالات الخفیـة

، فیـــدخل مـــن 106" مقاصـــده، محلـــلا وســـائلهالظـــروف التـــي تحـــیط بالإبـــداع الأدبـــي، محلـــلا 
خلالها القارئ إلى أعماق النص الأدبي یساعده في ذلك ثقافته وسعة تجاربـه مـع نصـوص

قرأها، إنها قراءة ممیزة بتمیز القارئ.أن أخرى سبق و
خاضـعة لجملـة مـن المعطیـات الخارجیـة التـي یتـدخل فیهـا الناشـر، فحـین :أما الثانیـة

ى تــأثیر الإنتــاج الأدبــي علــى القــارئ ویجــد إقبــالا واســعا منــه، یعمــل یرصــد هــذا الأخیــر مــد
وبمســــاعدة الإشــــهار والمعــــارض الأدبیــــة ووســــائل الإعــــلام بمختلــــف أنواعهــــا علــــى تحفیــــز 

فهذا النوع مـن القـراءة تجـاري، یتـدخل فیـه له، الكاتب وتمدید عقده وتقدیم كل وسائل الدعم

106: صالسابق،المرجع -103
207ص: .2003منشورات وزارة الثقافة، دمشق، .(د. ط).النظریة النقدیة، مدرسة فرانكفوت.آلن هاو-104
107ص: .سوسیولوجیا الأدب. اربیتروبیر اسك-105
151ص: نفسه، المرجع-106
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هـــذا النـــوع مـــن القـــراءة بعـــدم الثبـــات علـــى نـــص الـــذوق الموجـــه لا الـــذوق البـــريء، ویتمیـــز
هدفها استهلاكي بالدرجة الأولى.معین، ولا على جنس أدبي واحد، لأن

بالنظام الداخلي للنص وعلاقتـه بالقـارئ وتطلعاتـه لفائـدة القـراءة ودور اسكاربیتاهتم 
، توجهــانمالأدب فـي حیاتــه الیومیــة، كمــا اهــتم بلحظــة الكتابــة ومــا تطلبــه مــن شــروط لــرواج 

ولحظـــة القـــراءة ومـــا تحتاجـــه للقـــبض علیهـــا وتوجیههـــا، لیصـــبح فعـــل القـــراءة منتجـــا، یجـــب 
ضــبط مســاره، لا یقتصــر هــذا الفعــل علــى تقصــي حــدودالعالم الــداخلي للــنص الأدبــي التــي 
توفرها البنیات اللغویـة، بـل یتعـداه إلـى تحقیـق تفاعـل بـین القـارئ والـنص مـع مراعـاة الـزمن 

المدى الذي یستطیع النص الوصـول إلیـه، دركألكاتب وقبله الناشر الذي یقرأ فیه لیتسنى ل
فعـلا إنسـانیا منتجـا لا یقـل شـئنا عـن فعـل -اسـكاربیتكما أراد لهـا -وبذلك تصبح القراءة 

الكتابة.
علــــى أهمیــــة الأســــلوب بوصــــفه العامــــل الأساســــي الــــذي وفقــــه یعلــــق اســــكاربیتركــــز

یمتلـك إلا المفـردات والتراكیـب التـي ؛ الكاتـب لاالجمهور القارئ بشباك الإنتـاج الأدبـي لأن
ــــي تــــربط الكاتــــب بجمهــــوره "للتعبیــــر عــــن حاجاتهــــا وتوظفهــــا الجماعــــة أوثــــق الوشــــائج الت

ممـا یعنـي أن الأسـلوب هـو ،107"المحتمل، إنما هي رابطـة الثقافـة والحقـائق البدیهیـة واللغـة 
الحامــل لكــل هــذه البــدیهیات وهــو القــادر علــى إظهــار الزمــان والمكــان دون معرفــة الكاتــب، 

فالكاتـب مهمــا ،108"لا نختــرع فنـا أدبیـا، بــل نطابقـه علـى الضــرورات الجدیـدة"بنـاء علـى أننـا 
ســـمیها ســـلطة البیئـــة التـــي یبلــغ إبداعـــه درجـــة الاخـــتلاف والإبهـــار، لا یمكنـــه أن یفلـــت مـــن

فكـل كاتـب إذن أسـیر أیدیولوجیـة وجمهـور "یكتـب فـي ضـوئها ؛القیمة الحیة لأنهاسكاربیت
بیئته، فیمكنه أن یقبله أو یعدل فیه أو یرفضه كلیا أو جزئیا إلا أنـه لا یسـتطیع أن یـتملص 

یعنــي هــذا علــى الإطــلاق اختــزال الــنص فــي بیئتــه، لأنــه یوجــد جمهــور قــارئ ولا،109"منــه
خــارج هــذه البیئــة، یســمیه جمهــور 'المســتقبل' لــه ذوق فــي القــراءة دون أن یفــرض شــروطه 

یسـتطیع أن ففي الواقع وراء الحـدود الزمنیـة والجغرافیـة یوجـد جمهـور كبیـر لا"على الكاتب 

107ص: المرجع السابق، -107
110المرجع نفسه، ص: -108
108، ص: نفسهالمرجع-109
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هــذا الــنص المســافر خــارج الحــدود الجغرافیــة عــن طریــق ،110"یفــرض علــى الكاتــب أي قــرار
الترجمــة التــي تمــنح لــه قــراءات جدیــدة بریئــة مــن الأیــدیولوجیا التــي أنتجتــه إلا أنهــا تخضــعه  

وهـــذه المســـتجدة، الواقـــع الأدبـــيحتـــواء طبیعـــةاعلـــىةغیـــر قـــادر ؛ لأنهـــاذاتیـــةلخصوصـــیة
الــنص االمجتمــع الــذي هــاجر إلیهــالقــراءات خاضــعة لوجهــات نظــر نابعــة مــن خصوصــیة 

الأدبـــي،وخلال هـــذه الرحلـــة الـــرابح الأكبـــر هـــو القـــراءة، فالكاتـــب وإن ربـــح الشـــهرة فـــالقراءة 
.لیة لأنها تواجه الغریب والمجهولتصبح أكثر فاع

مــن الكاتــب إلــى الكتــاب ثــم القــارئ جعلهــا تنقســم ا الأدب تعــدد اهتمامــات سوســیولوجی
جتماع القراء، علـم الاجتمـاع الكتـاب، علـم اجتمـاع المـوزعین، لتشكل علم ا"وفق عدة فروع 

والفائـــدة المرجـــوة مـــن هـــذا ، 111"وعلـــم الاجتمـــاع الأنـــواع الأدبیـــة، وعلـــم اجتمـــاع الروایـــة...
التخصــیص هــو طبیعــة المــنهج الإحصــائي الــذي یعتمــد الدقــة فــي عــرض النتــائج، فینطلــق 

ات) لیحقــق مــع الظــاهرة الأدبیــة قبــل مــن الأعــم (الأدب) إلــى الأخــص (مــا یعتریــه مــن تــأثیر 
وبعــد ظهورهــا، خاصــة ونحــن نعــیش عصــر التطــور التكنولــوجي، وطغیــان الجانــب المــادي 

على كافة المعاملات البشریة.
بنــاء علــى مــا ســبق تبنــي سوســیولوجیة القــراءة أسســها علــى الإشــكالیات التــي طرحتهــا 

قارئ، وتكون حوافزا إما تجعله یقبـل سوسیولوجیا الأدب، فالتغیرات الاجتماعیة تؤثر على ال
علــى اقتنــاء الكتــاب، أو تكــون كابحــا ومانعــا تجعلــه یعــزف عنــه، أو لا یتفاعــل معــه ویقــف 

عند حدود القراء العادیة. 
القراءة وإنتاج الجمهور:جاك لینهارت. 4-4

، وتمیزهــا وخصوصــیة إجراءهــا یمكــن اســكاربیتسوســیولوجیة القــراءة امتــداد لبحــوث 
باعتمادهـا تحریـات میدانیـة لمعرفـة كیـف "الـذي میزهـا عـن غیرهـا جاك لینهارتفي تعریف 

جـاك نشـر اسـكاربیت واسـتكمالا لأبحـاث ،112"یفكر القارئ، ومـاذا ینتظـر مـن العمـل الأدبـي
حـول العلاقـة بـین الأدب "سوسـیولوجیا القـراءة"مهمة بعنوان مقالة).LeenhardtJ(لینهارت 

الأدب هــو منتـوج للاسـتهلاك مـن ناحیــة، والأدب مـن حیـث هــو "وعلـم الاجتمـاع مفادهـا أن 
110، ص: السابقالمرجع-110
125ص: .محاضرات في نظریة الأدب.شكري عزیز ماضي-111
66ص: . 1990، یولیو، فلسطین، 37-36لعدد مجلة الكرمل، ا" . سوسیولوجیا القراءة."جاك لینهارت-112



الفصل الأول                                                    القراءة والأبعاد السوسیولوجیة

77

فـــالأدب یوجـــه للمجتمـــع وهـــذا الأخیـــر هـــو ســـبب ، 113"جـــزء لایتجـــزأ مـــن الواقـــع الاجتمـــاعي
وجوده واستمراره، ولا یحدث هذا التمازج إلا من خلال القراءة.

یوافقـه جـاك لینهـارت فـإن اسـكاربیتوإذا كان النص یتحدد مصیره بفعل القـراءة عنـد 
حین یعتبر سوسیولوجیة القراءة منهجا تجریبا یقیس به مدى سیرورة النص فـي ظـل تفاعلـه 
مــــع القــــارئ،  ومــــدى قــــدرة هــــذا الأخیــــر علــــى خلــــق تقالیــــد كتابیــــة جدیــــدة تفرضــــها طبیعــــة 

یتمثــل مــوقفي فــي تصــور هــذا المــنهج لــیس فقــط كدراســة "المجتمــع الــذي یعــیش فیــه یقــول: 
لشـــروط إنتـــاج الـــنص الأدبـــي وصـــنعه، وهـــذا مـــا فعلتـــه فـــي قراءتـــي السیاســـیة لروایـــة روب 

قـد جمـع ولدمانجفإذا كـان ،114"غریبه  وما فعله غولدمان في كتابه المعروف الإله الخفي
بــین مــاهو لغــوي ومــا هــو نــابع مــن الفكــر الإنســاني، وجعــل القــراءة تتصــف بالإنتاجیــة وفــق 
مــنهج البنیویــة التكوینیــة، الــذي یركــز علــى مــا هــو لســاني ومــا هــو اجتمــاعي فــي آن واحــد، 

اهـــتم بالجانـــب الإجرائـــي المـــادي الـــذي یقـــوم علـــى التحریـــات المیدانیـــة جـــاك لینهـــارتفـــإن 
ط النفســیة والطبقــة الاجتماعیــة للقــارئ، ولا یتــأتى هــذا إلا مــن خــلال بحــوث المهتمــة بالشــرو 

یجعل بحثه یتمیز بالمعطیات المعرفیة.    میدانیة تعتمد الجانب الإحصائي، ما
مـا دام العـالم مشــكلا مـن تعددیــة فـي الـرؤى والمفــاهیم، والقـارئ خاضــع لتغیـرات علــى 

سوســیولوجیة القــراءة مشــروعة، لأنهــا تســتطیع مســتوى المفــاهیم والمعتقــدات، فــإن إجــراءات 
ـــالأدب،  إخضـــاع وجهـــات نظـــر متعـــددة للتحلیـــل، ومعالجتهـــا مـــن زاویـــة ارتباطهـــا الوثیـــق ب

وتحدید هویته بالنسبة للمجتمع والكاتب والقارئ.  
بـــالاختلاف الحاصـــل فـــي طرائـــق التفكیـــر جـــاك لینهـــارتلأن القـــراء مختلفـــون، اهـــتم 

إن تأملاتي التـي تـدور حـول "اینهم في الصفة المكانیة والزمنیة یقول: وأیدیولوجیة القراء وتب
وظیفــة القــارئ فــي الــنص، تصــدر عــن الرســالة التــي أجرتهــا طائفــة مــن البــاحثینفي هنغاریــا 

والسؤال الرئیسي لكل هذه البحوث یتصف بالأكادیمیة والصـرامة ،115"وفرنسا في آن معا...

، 252المعرفة، العدد ترجمة: فهد عكاف، مجلة .علم اجتماع الأدب، بعض من مراحل تاریخه.جاك لینهارت-113
32. ص: 1983

، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع -114
ترجمة: حسن ناظم .1ط. الجمهور والتأویلالقارئ في النص مقالات في . سوزان روبین سلیمان و إنجیكروسمان-115

232ص: .2007دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،.وعلي حاكم صالح
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العلمیة وهو: كیف یمكن للقراءة أن تؤثر على النص الأدبي مـن ناحیـة الـرؤى الموضـوعیة 
والفكریة والجمالیة؟                                       

معرفــــــــة كیــــــــف یتعــــــــرض الــــــــنص الأدبــــــــي للتحویــــــــل "هــــــــدف سوســــــــیولوجیة القــــــــراءة 
فـي ثقـافتین متباعـدتین وكانت المؤشرات المعتمدة سر اختلاف القراءات لنص ،116"والتغییر

الاجتماعیـة، والتعلـیم، والعضـویة فـي العمر،والحركـة" حضاریا وجغرافیا، قائمة علـى أسـاس
" ســنةالأشــیاء"وأمــا عــن النصــوص المقترحــة فهــي روایــة ،117" مجموعــة مهنیــة اجتماعیــة

1965)leschoses( جیبیـویسللكاتـب)1936-1982PereceorgesG( ـ لـالروایـة الثانیـة فهـي و
) Le cimetière de rouille("مقبـرة الصـدأ"، )1923FejesndreE-2015(ي فجـیسأنـدری

)Rozsdatemeto-1965( ، أنظمـة القـراءة وبنیـة "أما الملاحظات التي سجلها تنـدرج ضـمن
توصـــل البحـــث إلـــى نتیجـــة ،118"قـــراءة الفئـــات المهنیـــة الاجتماعیـــة، وطبعـــة الواقـــع الـــوطني

ـــةالقـــراء یشـــكلون "ادهـــا أن فم ـــة الاجتماعی ـــا لخصائصـــهم الدیمغرافی التـــي ،119"جمهـــورا طبقی
تسمح بتحلیل المرتكزات التي تقوم علیها القراءة في البلدین، وخلص البحث إلـى أن القـراءة 

ة النقاط التي استنتجها من هذه الدراسة تتمثل في تحدیـد یتختلف بحسب خبرة القارئ، وأهم
.أنواع الجمهور
:أنواع الجمهور إلىیقسم 

یســمیه أیضــا بــالجمهور المحــاور الحاضــر فــي ذهــن الكاتــب، الجمهــور المخاطــب: -أ
والــذي لا یســتطیع بنــاء موضــوعه إلا إذا استحضــره لحظــة الكتابــة، فمــن أجلــه یكتــب وهــو 
عــازم علــى إقناعــه، وهــو الرقیــب الأول علــى نصــه، یحــث الكاتــب علــى الحــذف والإضــافة 

فیما یكتب. 
الـذي یشـاركه الكاتـب تفاصـیل حیاتـه الیومیـة بكـل إنـه الجمهـورالجمهور الوسط: -ب

جوانبهـــا النفســـیة والمادیـــة ومـــا یعتریهـــا مـــن تـــأثیرات، فهـــو یتقاســـم معـــه همومـــه الاجتماعیـــة 
فـــرد مـــن هـــذا "كونـــهیعبـــر عـــن الـــذيوالثقافیـــة، وینـــتج عـــن هـــذه المشـــاركة إبداعـــه الأدبـــي

66ص: . سوسیولوجیا القراءة.جاك لینهارت-116
248ص: .القارئ في النص مقالات في الجمهور والتأویل.سوزان روبین سلیمان و إنجیكروسمان-117
249ص: المرجع نفسه،-118
المرجع نفسه، الصفحة نفسها-119
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، وكـــل صـــنیع لابـــد لـــه أن الجمهـــور یجســـد همّـــه ورؤاه، ویتحمـــل رســـالته، فهـــو لســـان حالـــه
وما یجمعه بهذا الجمهور عدة قواسم هي:،120"یحمل هموم هذا الوسط وآماله ونبوءاته

بوصــفها وســیلة الاتصــال المســاهمة فــي التنشــئة الاجتماعیــة للفــرد والجماعــة، :اللغــة
والعاكسة لهویتها كونها تعبر عن المنظومة الثقافیـة التـي بهـا تعبـر الحـدود الجغرافیـة، فهـي 

).ودلالیةتوجه الكاتب نحو أطر فكریة خاصة (لفظیة 
ــوطن اینــا مــن حیــث الثقافــة وهــو الركیــزة الأساســیة التــي تجمــع نســقا اجتماعیــا متب:ال

والمســتوى المعیشـــي ضـــمن حیــز جغرافـــي واحـــد، فیــه یتحـــدد مصـــیر الفــرد والمجتمـــع ومعـــه 
ینســـج الكاتـــب نصوصـــه الممزوجـــة بـــذكریات ونفحـــات مـــن تـــاریخ الـــوطن الـــذي عـــاش فیـــه 

ویعتبـــر الكاتـــب مـــن الفئـــة التـــي مهمتهـــا الـــدفاع عـــن قضـــایا ،بصــفته جـــزء مـــن هـــذا الـــوطن
د حلول لقضایاه المتشعبة وفق نظرة مستقبلیة.الوطن من جهة وإیجا

یهــدف الـدین لتنظــیم حیـاة الأفـراد وتوحیــد المجتمعـات وتقویــة الـروابط الإنســانیة :الـدین
بــین الشــعوب، وهــو بــذلك یركــز علــى الجوانــب الروحیــة التــي تتعــدى حــدود الــوطن وعوائــق 

بخصـائص الـدین الــذي اللغـة بـین البشـر، والكاتــب یـرتبط مـع مجتمعــه بعلائـق دینیـة تنطبــع
وكه وتفكیره، لیسایر التوجه الروحي الممیز لمجتمعه.لیوجه س

تحدید مفهوم الثقافة أمر شائك نظرا لتعدد الرؤى التـي تحـاول تأطیرهـا، غیـر :الثقافة
أن المحـــــددات التـــــي لا یمكـــــن تجاوزهـــــا لیكتســـــبها هـــــي اشـــــتمالها علـــــى العناصـــــر المادیـــــة 

د جـــراء اندماجـــه مـــع الواقـــع الاجتمـــاعي الـــذي یعیشـــه یومیـــا، والمعنویـــة التـــي یكتســـبها الفـــر 
فتعمــل الثقافــة علـــى توجیــه الكاتـــب وتوضــیح لـــه طرائــق التعامـــل مــع مجتمعـــه، وتســمح لـــه 

بالتمیز بین أفراد مجتمعه.
الجمهور الواسع-جـ 

إنــه الجمهــور الــذي یتعــدى الحــدود الجغرافیــة المكانیــة وكــذا الزمنیــة لحیــاة الإنتــاج 
الأدبــي، فبعــد انتشــاره فــي الــوطن الأم وباللغــة التــي كتــب بهــا أول مــرة، یتحــول إلــى كــائن 
عــابر للقــارات عــن طریــق الترجمــة إلــى لغــات أخــرى، محافظــا علــى قیمتــه بــالرغم مــن تغیــر 

منشورات اتحاد الكتاب العرب، . 1ط.القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة.حبیب مونسى-120
208ص:.2000دمشق، سوریا، 
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فــي الــوطن الأم، فیتعــدى عرفــهیهــا، وســبب تنقلــه هــو الإقبــال الــذي الأجــواء التــي ارتحــل إل
الجمهور الوسط ویعبر عنه لدى جمهور واسع شغوف بقراءة ما یستحق أن یقرأ.

وكخلاصــة للشــروط الاجتماعیــة التــي تؤســس لإنتــاج الــنص وقراءتــه ومــا أنجــر عنهــا 
یمكن  تلخیص  النقاط التالیة:           جاك لینهارتمن تحلیلات نقدیة حول مسألة القراءة عند 

سوســیولوجیة القــراءة بحــث میــداني یهــتم بــالقراءة كمقیــاس تجــاري تــؤثر علــى الــنص -
كمــا تــؤثر علــى إنتــاج الكاتــب وتوجــه إبداعــه، تهــتم بجمهــور القــراء مــن خــلال التأكیــد علــى 

بع الكیفیـات التـي الغایة الاجتماعیة للأدب، بحیث أصبح البحـث وفـق إجراءاتهـا یتوجـه لیتـا
ومــا فیهــا مــن أفكــار سیاســیة، الاجتماعیــةیتلقــى بهــا الكاتــب ومنــه الــنص فــي ضــوء الحیــاة 

، حیـــث تســـخر جمیـــع المعـــاییر الأدبیـــة والشـــكلیة والمضـــمونیة فـــي اقتصـــادیةدینیـــة وطـــرق 
جها. هتصمیم من

وفقا لمصالحه وأهدافه.اختیارا بریئا، حیث كل قارئ یقرأالقراءة لیست -
القــــراءة ظــــاهرة إنســــانیة وســــمة ممیــــزة للأعمــــال الأدبیــــة تــــؤثر علــــى درجــــة الإبــــداع -

ونوعیتـــه وقیمـــه ومعـــاییره، وتتـــأثر بجملـــة مـــن العوامـــل تجعلهـــا متفاوتـــة مـــن حیـــث القـــوة أو 
الضعف، تختلف من مجتمع إلى آخر.

القــراءة نشــاط مكثــف، یختلــف بــاختلاف القــراء فــي لملمــة المعنــى مــن الــنص، ففــور -
لنص الأدبي للاستهلاك یصبح ملكا للقارئ في مواجهة قراءات متعددة.عرض ا
لكـــــل مجتمـــــع ظروفـــــه الخاصـــــة، بموجبهـــــا تتولـــــد قـــــوى تـــــتحكم فـــــي حركـــــة الأفـــــراد -

ـــت انغلقـــت  ـــة، إذا كبل ـــان، والقـــراءة شـــكل مـــن أشـــكال الحری ـــق لهـــا العن والمؤسســـات أو تطل
وتراجعت، وإذا ثمنت ازدهرت ونمت.

ــــف بمــــا تتیحــــه الاســــتعداد البیاخــــتلاف- ــــال تختل ــــوجي لكــــل مجتمــــع، یجعــــل الأجی ول
الظروف الاجتماعیة من وسائل للعیش .

تعــــدد الأیــــدیولوجیات نتیجــــة تنــــوع الأفكــــار الدینیــــة والسیاســــیة وصــــدى التــــاریخ فــــي -
المجتمع، یشكل نمطا خاصا من التفاعلات بین أفراد المجتمع، وینعكس حتمیا علـى درجـة 

الوعي ومستوى التفكیر.
والمكبـوت ،سوسـیولوجیة القـراءة الإبـداع لا یكـون فردیـا بقـدر مـا یكـون اجتماعیـافي -

إلى العلاقات الاجتماعیة.وغیر المقروء لهما طابع اقتصادي وسیاسي،  ویحیلان
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السیاسیة وما ینجر عنها من تغیرات تـؤثر علـى القـراءة، فكلمـا خلـت مرحلـة سیاسـیة -
ربطهـــا بـــأخرى جدیـــدة، فتعـــدل أو تمحـــو مفـــاهیم معینـــة تعمـــل علـــى زعزعـــة ثوابـــت قدیمـــة أو

ســـائدة، والتغییـــر السیاســـي ســـواء أكـــان مادیـــا أو معنویـــا یـــنعكس علـــى ثقافـــة المجتمـــع، كمـــا 
إذ سـؤال القـراءة والثقافـة ،ینعكس مستوى الثقافـة ودرجـة التقـدم العلمـي علـى القـراءة وتقالیـدها

ثقافة وما یراه ضروریا وما هو عكـس یمس المتغیرات المعرفیة على مستوى ما یراه المجتمع
فكلمـــا كـــان المجتمـــع ممجـــدا للثقافـــة والتحصـــیل العلمـــي والمعرفـــي زادت جـــودة القـــراءة ،ذلـــك

وفاعلیتها، إذ یزداد تنافس الكتاب على تقدیم الأفضل. 
لأنهــا ردة فعــل لــهفــي سوســیولوجیة القــراءة الكتابــة نــداء لأنهــا فعــل متعمــد، والقــراءة -

.تلبیة لهذا النداء
القـــراءة جهــــاز مناعــــة للفكــــر البشــــري، كلمـــا قــــل وعــــي القــــارئ زادت الكتــــب الردیئــــة -

والعكس صحیح.
تحقــــــق الــــــنص الأدبــــــي لا یــــــتم إلا بقراءتــــــه ومحاولــــــة فهمــــــه والاســــــتفادة منــــــه، لهــــــذا -

سوسیولوجیة القراءة تتبع سیرورة الإنتاج التي تحكم العملیة مـن بـدایتها إلـى نهایتهـا، أي منـذ 
أن یخطــط الكاتــب ویستحضــر نوعیــة القــارئ الــذین یكتــب مــن أجلهــم، وكیــف ســیتوجه إلــیهم، 

مساعدة توجه مسـلك كتابتـه، لتصـل إلـى القـارئ استراتیجیةیهات معتمدا على ما یضمن توج
كفـرد داخـل تهالذي یحاول بـدوره إنتـاج نـوع مـن القـراءة المبنیـة علـى فهـم صـادر مـن شخصـی

ثقــافي العــام الــذي -بـــ الســیاق السوســیوإیــزرالمجتمــع، لــه عاداتــه فــي القــراءة، التــي یســمیها 
یطبع القراءة كما یطبع النص المقروء.

إن هـــذا التعـــاون الإنتـــاجي بـــین الـــنص وقارئـــه، یحمـــل سوســـیولوجیة القـــراءة مســـؤولیة -
رصـــد كـــل الفجـــوات التـــي تجعـــل القـــراءة (عنـــد الكاتـــب أو القـــارئ) مجـــرد ســـد للفجـــوات لأن؛  
هــدفها  لــیس تقصــي المضــمون والاجتمــاعي إنمــا إنتاجــه، فــإذا كانــت العملیــة القرائیــة تســتقر 

، فــإن التوقــف عنــد حــدود العــالم الــداخلي للــنص وأیدیولوجیتــهارئ فــي النهایــة عنــد نوعیــة القــ
الذي تنشئه المعطیات اللسانیة والبنائیة في النص الخالي من المرجعیـات الاجتماعیـة، تكـبح 

مـن الفهـم المعقـول أي؛ الـنص یحقـق العملیـة التواصـلیة القراءة التي تطوق للوصول إلى نوع
نـص كتـب یریـد أن یقـول شـیئا مـا لأحـد مـا، لـذلك اهتمـت بالإحالة إلـى العـالم الخـارجي فكـل 

ومــن خــلال -القــراءة بالقــارئ ودمجتــه فــي العملیــة التواصــلیة لأنــه الوحیــد الــذي یةسوســیولوج
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یحقــق مقصــدیة الــنص الاجتماعیــة التــي تــرى فــي الكتابــة كمــا القــراءة نشــاطا إنســانیا -قراءتــه
على المجتمع.ا قابلا للتجدید مع كل طارئ یستجد قمنتجا وخلا

مما سبق ما یلي:نستخلص 
اارتباطــارتبطتــامــرت العلاقــة بــین النقــد الأدبــي وعلــم الاجتمــاع بمــرحلتین أساســیتین

مـن جهـة تطور الفكر النقـدي ، و من جهةبالتطور التاریخي الذي شهده علم الاجتماعاوثیق
المرحلتان هما:وهاتان، أخرى

تمیــزت هــذه المرحلــة بنشــأة علــم الاجتمــاع منعــزلا مرحلــة المقاربــة الاجتماعیــة لــلأدب؛ 
عن التأملات الفلسفیة، وذلك بخضوعه لشروط العلم المبنیـة علـى تحدیـد موضـوعه وأدواتـه 
الإجرائیة لیتبلور في شكل علم مستقبل، وقد سعى النقد الأدبي للاستفادة منـه لفهـم الظـاهرة 

ـــاة الثقافیـــ ـــة، كونهـــا تمثـــل جـــزءا مـــن مظـــاهر الحی ـــد هـــذه الأدبی ـــالمجتمع، وتمت ة المرتبطـــة ب
العلاقـة الوطیـدة تمثـل المرحلة من بدایة القرن التاسع عشر إلى منتصف القـرن العشـرین، و 
مــن العســیر فصـــل "بــین النقــد الأدبــي وعلـــم الاجتمــاع، باعتبــار الأول ینهــل مـــن الثــاني إذ

نشــــئ عملــــه الظــــاهرة الأدبیــــة عــــن الظــــاهرة الاجتماعیــــة، إذ لا یجــــوز لأدیــــب صــــادق أن ی
عد بـه إلـى أسـباب السـماء، ولكـن إنمـا یكتبـه تحـت وطـأة التـأثیر ولا یص،لإبداعي من عدما

الاجتمــاعي، فتــراه یتنــاول طبقــة معینــة مــن هــذا المجتمــع فیتحــدث عنهــا واصــفا إیاهــا محلــلا 
أوضـــاعها عارضـــا أطوارهـــا معریـــا عواطفهـــا ونزواتهـــا، مبـــرزا الصـــراع الطبقـــي الظـــاهر أو 

أمــا المرحلــة الثانیــة فقــد شــهدت ظهــور علــم اجتمــاع الأدب؛ التــي تمیــزت . 121"الخفــي فیهــا
بطابعها العلمي الأكادیمي، حیث نهل علـم الاجتمـاع مـن علـوم اللغـة والسـیمیاء واللسـانیات 
لتــدقیق موضــوعاته المتعلقــة بدراســة الظــواهر الاجتماعیــة، وعلــى منوالهــا ســار النقــد الأدبــي 

هیم الاجتماعیــة، لملامســة طبیعــة الأدب باعتبــاره إنتاجــا لغویــا لیســتفید مــن النظریــات والمفــا
لا ینعــزل عــن الحیــاة الاجتماعیــة للكاتــب والقــارئ والوســائط الموجــودة بینهمــا، وتنطلــق هــذه 

المرحلة من منتصف القرن العشرین. 

دار هومة للطباعة . 1ط.في نظریة النقد، متابعة لأهم المدارس النقدیة ورصد لنظریاتها.عبد المالك مرتاض-121
129ص: .2005والنشر والتوزیع، الجزائر،



الفصل الأول                                                    القراءة والأبعاد السوسیولوجیة

83

ـــم الاجتمـــاع أوجـــه مـــع  ـــد الأدبـــي المـــرتبط بعل میخائیـــل ، جـــورج لوكـــاتشعـــرف النق
، مـدام دیسـتل، فیكـو، دون إغفال الجهود التي قدمها ولدمانجلوسیانوف بلیخانو ، باختین
، ومــع كــل باحــث تبلــورت مجموعــة مــن المــدارس النقدیــة التــي اســتمدت أفكارهــا مــن لنــین

النظریات الاجتماعیة والتي تمخض عنها:
اهــتم بمســألة معرفــة "الــذي بیارزیمــاعلــم اجتمــاع الــنص الأدبــي؛ مثــل هــذه المدرســة 

تتجســـد القضـــایا الاجتماعیـــة والمصـــالح فـــي المســـتویات الدلالیـــة والتركیبیـــة والســـردیة كیـــف 
ـــنص فمعـــه تثمنـــت العلاقـــة بـــین اللســـانیات الحدیثـــة والبنیویـــة وعلـــم اجتمـــاع الأدب، ،122"لل

للوصول إلى تحلیل النصوص الأدبیة تحلیلا اجتماعیا لغویا.
برصـد الطـرق جاك لینهـارتواسكاربیتعلم الاجتماع التجریبي للأدب؛ حیث اهـتم 

التـــي مـــن خلالهـــا یســـتطیع الـــنص الأدبـــي أن یـــؤثر فـــي البنیـــة الاجتماعیـــة، بـــالتركیز علـــى 
المنتوجــات الموجهـــة للاســـتهلاك بـــاقيالإنتــاج الأدبـــي باعتبــاره إنتاجـــا اجتماعیــا مثلـــه مثــل

الاجتماعي.
الأدب مـــن یمكـــن تلخـــیص ممیـــزات العلاقـــة بـــین المقاربـــة الاجتماعیـــة وعلـــم اجتمـــاع 

والنقد الأدبي من جهة أخرى كالآتي:،جهة
إن النقــد الاجتمــاعي الــذي شــكل صــدى لمرحلــة المقاربــة الاجتماعیــة یبــدأ مــن القــرن 
التاسع عشر إلى منتصف القـرن العشـرین، أمـا علـم اجتمـاع الأدب فهـو یبـدأ منـذ منتصـف 
القــرن العشــرین، متفرعــا إلــى عــدة مــدارس متقاربــة فــي الفكــر، متباعــدة فــي الأهــداف وهــي: 

، اســكاربیت وجــاك لینهــارت، وعلــم الاجتمــاع التجریبــي مــع غولــدمانالبنیویــة التكوینیــة مــع 
، وقــد اســتفاد النقــد الأدبــي المعاصــر مــن الإجــراءات زیمــاوعلــم اجتمــاع الــنص الأدبــي مــع 

العلمیة المنتهجة في علم الاجتماع بكل فروعه.
ـــة العربیـــة ظهـــرت عـــدة دراســـات تطبیقیـــة تـــدرس الأعمـــال  فـــي الســـاحة الأدبیـــة النقدی

محاولة الـربط ،لأطروحات علم اجتماع الأدب، سواء من ناحیة الكم أو الكیفالأدبیة وفقا
بــین التطــور الحضــاري للمجتمــع العربــي والتطــور الإبــداعي للكتابــة ومــا تنتظــره القــراءة ومــا 
تخلفــه، وأغلــب هــذه الدراســات انطلقــت مــن دراســة العلاقــات والمیكانیزمــات التــي تــتحكم فــي 

62ص: .2002، میریت للنشر والتوزیع، القاهرة، 1ط.مناهج النقد المعاصر. صلاح فضل-122



الفصل الأول                                                    القراءة والأبعاد السوسیولوجیة

84

مـؤثرة فیـه، ومـن أشـهر هـذه الدراسـات فـي الـوطن العربـي مـا قدمـه الفعل القرائي والعوامـل ال
الــذي "،2001، الأیــدیولوجیا وبنیــة الخطــاب الروائــي"فــي كتابــه عمــرعیلان الناقــد الجزائــري 

بـــن عبـــد الحمیـــد بنیـــة الـــنص الروائـــي لإظهـــار الـــرؤى الفكریـــة والفنیـــة لروایـــات فیـــهحلـــل 
فـــي الإنتـــاج الأدبـــي عامـــة، والإنتـــاج الروائـــي یـــدیولوجیا مضـــیئا بـــذلك تمثـــیلات الأ،هدوقـــة

خاصة، لیصل  إلى نقطة مفصلیة في تحلیلـه وهـي اجتماعیـة الـنص الروائـي، وركـز الناقـد 
على رؤیة الخطاب الروائـي بشـكله المباشـر المعـروض والمباشـر المنقـول والمختـزل جـاعلا 

النهائي لدى المتلقـي فـي إدراك العلاقة بین الصیغة والرؤیة تعود إلى تشكیل الانطباع "من
طبیعــــة العلاقــــات فــــي الروایــــة المبنیــــة فــــي جوهرهــــا علــــى تقابــــل فــــي انتشــــار الــــوعي عنــــد 

وتحدیـــد البنیـــات الدالـــة الموضـــوعیة، تعـــین صـــلتها ببنایـــات فكریـــة معینـــة، ،123"الشخصـــیات
رحلـة ومحاولة إبراز الصلة بین تلك البنیات الفكریـة، وفكـر فئـة اجتماعیـة أو جماعیـة فـي م

تاریخیة محددة.
ظـاهرة الغـزل "،سوسـیولوجیا الغـزل العـذري"فـي كتابـه الطاهر لبیبعرض الناقدكما 

ة اجتماعیــة هــم شــعراء ئــالعــذري فــي العصــر الأمــوي مــن ناحیــة تعبیرهــا عــن رؤیــة العــالم لف
، بـالنظر إلـى طبیعـة الأبنیـة الاجتماعیـة والاقتصـادیة لهـؤلاء الشـعراء، وكیــف الغـزل العـذري

استطاعوا تقدیم رؤیة للعالم تعبر عن واقعهم الاجتماعي.
"ظـاهرة الشـعر المغربـي المعاصـر"فـي كتابـه أیضـامحمـد بنـیسقـدم الناقـد المغربـي 

المعاصر في المغرب.بحثا حول الظواهر السوسیولوجیة المؤثرة في الشعر
فقد بحث في تأثیر الوسـط الاجتمـاعي علـى النصـوص الأدبیـة، لویس عوضأما 

بــین الأدب والســیاق الاجتمــاعي والتــاریخي عــن طریــق الاســتعانة بمــنهج التفســیر، "إذ ربــط 
فهــو یــرى أن الأدب نشــاط لا ینفصــل عــن المجتمــع، وأنــه أحــد أدوات التعبیــر الاجتمــاعي، 

هـتم أیضـا بدراسـة تـاریخ الفكـر المصـري، فهو قد اهتم بالعوامل المؤثرة في تطور الأدب، وا
وكــــان عــــوض متحمســــا للمــــنهج التــــاریخي والاجتمــــاعي لتعلیــــل الصــــلة بــــین الأثــــر الأدبــــي 

والملاحـــظ علـــى جـــل هـــذه الدراســـات ، 124"والمجتمـــع، لجعلـــه أشـــد مـــیلا للملاحظـــة العلمیـــة

. د. ط)(.الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي،  دراسة سوسیولوجیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة.عمر عیلان-123
222، ص: 2001، منشورات جامعة قسنطینة

56ص: . 2007دار الآفاق العربیة، القاهرة، مصر، .  1ط.الأدبي المعاصرقضایا النقد . سمیر سعد حجازي-124
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ــــى المضــــامین  ــــي، والتركیــــز عل ــــنص الأدب تمیزهــــا بالبحــــث عــــن صــــورة المجتمــــع داخــــل ال
جتماعیـــة والسیاســـیة والأخلاقیـــة، واقتـــران أغلبهـــا بالتوجـــه الماركســـي الإیـــدیولوجي المهـــتم الا

بضبط المضامین وفق مبدأ الانعكاس.
ما یمكن قوله في إطار البحث عن تجلي قراءة النقد الأدبي العربي المعاصر للإبداع 

سوسیولوجي، أنه قد وفق منظور -الروائیة خاصة-الأدبي في صورتیه الشعریة والنثریة
تطور عند بعض النقاد في العصر الحالي كبدیل یختصر نظریات التلقي، حیث انفلت 
المنهج وضاعت التحدیدات المصطلحیة المستوردة المقننة، في سبیل إیجاد إبداع عربي 
یجمع الخبرات الأدبیة التي تعبر عن خصوصیة المجتمع العربي، وسیعرض البحث 

الأدبي العربي بقراءة مغایرة تنطلق من هاجس التغییر ص تواجه النأعملا نقدیة معاصرة
والتجدید.
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تمهید-
یرجع تعدد المناهج النقدیة المعاصرة في أوروبا إلى التراكمات الثقافیة والاتجاهات 
الفلسفیة التي عرفها الفكر الغربي عبر مسیرته الطویلة، اندمجت معها العدید من 

سانیة لحضارات وشعوب مختلفة، انبثقت منها اتجاهات نقدیة تشعبت المعارف والعلوم الإن
فیها المناهج وتعددت الرؤى المحاورة للنص الأدبي من أجل اكتشافه، وبقدر تعددها 
وتشعبها في الفكر الغربي كان لها الأثر البارز في الدراسات النقدیة العربیة المعاصرة، 

إما بالترجمة أو بالتحلیل والتطبیق.
ومع تقدم العلم ووسائله، أصبح النقد الأدبي المعاصر یتصف بالمعقولیة والتدقیق 

إذا ما جاز القول أن الأدب إبداع تركیبي، "اللذان یجعلان منه خطابا موازیا للإبداع و
فالنقد إبداع تحلیلي، ولا غنى عن الحوار بین الخطابین، إذ لا یقوم نقد مبدع إلا بوجود 

إذ یحاور النقد الأدبي ،1"ور أدب مبدع إلا بوجود نقد مبدع هو الآخرأدب مبدع، ولا یتص
النص الأدبي بما یضمن له الاستمرار لأنه؛ یمكنه من استثمار المجالات المعرفیة 
والاستفادة منها مستعینا بالمنهج الذي یشكل منظومة علمیة یمكن عن طریقها الوصول 

.إلى نتائج منطقیة
للمناهج النقدیة الغربیة المهتمة بمقارنة النص الأدبي وفق استقبال النقد العربي 

إجراءات یفرضها المنهج، أمر یدل على تنامي الحوار الفكري بین الثقافتین الغربیة 
والعربیة، وإذا كان اهتمام النقاد الغربیین یسیر في مدار التوسع الذي أوجد نوعا من 

یدا عن هذا التوسع، حیث تلقف النقاد هذه التنافس، فإن النقد العربي المعاصر لم یكن بع
المناهج من أجل الاطلاع علیها وتطبیقها بما یخدم النص الأدبي العربي.

قضیة تحدید المنهج النقدي لا تزال غیر مستقرة في النقد الأدبي العربي المعاصر، 
التي ولعل ذلك راجع إلى أنه لا یزال في مرحلة الاستیعاب للمناهج الغربیة المعاصرة،

تنوعت بشكل یجعل مجرد متابعتها أمرا متعبا، فبالرغم من تعدد الجهود التي یبذلها النقاد 
العرب، لا یزال هناك التباس یعتري فهمنا للمناهج النقدیة.

08ص: .مدخل إلى مناهج النقد الأدبي.مجموعة من الكتاب-1
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جادة تطمح للارتقاء بالنقد الأدبي العربي إما بترجمة جهودلكن، هذا لا ینفي وجود 
رئ العربي به، أو بتجریب الجانب التطبیقي منه على الناتج النقدي الغربي لتعریف القا

نصوص عربیة.
ففیما یتعلق بمنهج سوسیولوجیة القراءة، تولدت مواقف مختلفة للنقاد العرب حول 
تحدید المصطلح وسبل الارتقاء به، لم یتجاوز مرحلة التعریف إلى مرحلة تقدیم نمط من 

ح للقارئ العربي أصولها المعرفیة المعرفة، حیث لا نعثر على كتاب نقدي مخصص یشر 
ةمفاهیم الفلسفة التجریبیة وكیفیوأدواتها الإجرائیة، باستثناء الحدیث عنها في خصم تقدیم

اشتغالها على النصوص الأدبیة، یأتي في مقدمها التعریف أو الاشتغال بالمنهج التاریخي 
والمنهج الاجتماعي والنفسي ونظریات القراءة.

، 1990سنة لجاك لینهارتحوارا مترجما )الكرمل( مة قدمت مجلة ففي مجال الترج
ولا یزال ،1999سنة "،سوسیولوجیا الأدب"اسكاربیتكتاب أمال أنطوان عرمونيوترجمت 

الحدیث عن سوسیولوجیة القراءة في النقد العربي المعاصر یسیر بخطى متثاقلة، حیث 
على نظریات القراءة والتلقي والنقد یتم الإشارة إلیها في خضم التعریف والاشتغال 

"،التحلیل الاجتماعي للأدب"في كتابهالسید یاسینالاجتماعي، كما هو الحال مع الناقد 
في ضوء اختلاف لیوسف إدریس العیب"ل بحثه في خصوصیة النص الروائي "من خلا

لیكتب طبقات المجتمع، محاورا شخصیات الروایة وكأنها حالات اجتماعیة واقعیة دفعته
عنها.

دراسة الناقد ،من أهم الدراسات النقدیة التي بحثت في آلیات التلقي ودور القراءة
، "علم الاجتماع الأدبي، منهج سوسیولوجي في القراءة والنقد"الموسومة بـ أنورعبد الحمید

تركیزه حول علم الاجتماع وعلاقته بالأدب، فشرح العلاقة بینهما بالرجوع إلى انصب 
الاهتمام بالأدب لدى علماء الاجتماع، وما أفرزته هذه العلاقة من دراسات بوادر

اجتماعیة حدیثة كعلم اجتماع السیاسة، علم اجتماع التربیة وعلم اجتماع النشر الأدبي، 
وقد خصص الفصل الأخیر من كتابه للحدیث عن مقولات سوسیولوجیة القراءة لیتتبع 

ربي. حالة القراءة والنشر في الوطن الع
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من النقاد العرب الذین أقحموا سوسیولوجیة القراءة وجعلوها امتدادا للمناهج السیاقیة، 
، وهو ناقد تأصیلي یعرض قضایا النقد الأدبي، بدأ بالقرآن مونسيلحبیبالناقد الجزائري 

الكریم ثم تتبعها في التراث العربي، لیقارنها بالمنهج النقدي الغربي، ورغم اهتمامه بالتراث 
تظهر فیه روح الحداثة لأنه؛ یحاول الاستفادة من تنوع المرتكزات المعرفیة في النظریات 

، فعلا إجرائیا یعبر عن الذات (الكاتب والقارئ) في الغربیة، حیث جعل من فعل القراءة
تفاعلها مع النص الأدبي. 

القراءة والحداثة مقارنة الكائن "یتجلى هذا من خلال كتاباته النقدیة الغزیرة من مثل: 
فعل القراءة النشأة "، "فلسفة القراءة وإشكالیات المعنى"، "والممكن في القراءة العربیة

في نقد النقد، قراءة المنجز العربي في "و"،الكتابة في النقد العربي القدیمنظریة "، "والتحول
لتعریف بسوسیولوجیة القراءة امونسيفیما یلي إلى محاولات الناقد ". نتطرقالنقد الأدبي

ضمن كتاباته النقدیة المهتمة بفعل التلقي ودور القراءة.
لقراءة والخطاب النقدي عند مونسيا.1

ب في العدید من مجالات العلوم الإنسانیة، حتى صارت له یتردد مصطلح خطا
دروب عدیدة یصعب معها العثور على مفهوم شامل، وربما یرجع السبب في ذلك إلى 
تعدد مرجعیاته، حیث یأخذ تحدیده الاصطلاحي تبعا للحقل المعرفي الذي ینتمي إلیه، 

طاب النقدي.فهناك الخطاب الدیني، الخطاب السیاسي، الخطاب الفكري والخ
وفي الثقافة العربیة، یقترن مفهوم الخطاب بالفصل بین مختلفین لتمییز الحكم 

.سورة طه("وشددنا ملكه وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب"وضده، یقول االله في محكم تنزیله 

معنى الخطاب لغویا بالرجوع إلى تفسیر هذه الآیة الكریمة ابنمنظورفقد شرح ، )19الآیة 
الخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما "بقوله: 

یتخاطبان، والمخاطبة صیغة مبالغة تفید الاشتراك والمشاركة في فعل شأن التهذیب: قال 
، قال: هو أن یحكم بالبینة أو الیمین، "وفصل الخطاب"بعض المفسرین في قوله تعالى: 
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، فهو یحمل معنى الحكمة وما لها من 2"قه في القضاءأما بعد، وقیل فصل الخطاب الف
دلالات الفائدة والمنفعة.

داوودصفة فصل الخطاب من الصفات التي أعطاها االله تعالى لسیدنا الرازيد نع
معتبرا إیاها من علامات حصول قدرة الإدراك والشعور، والتي یمتاز بها "علیه السلام 

فالخطاب ،3"من الجمادات والنباتات وجمله الحیواناتالإنسان على أجسام العالم الأخرى 
بهذا المفهوم یشمل معنى الرسالة اللغویة التي تنشأ بین متكلم ومتلقي، یحاول فك رموزها 
اللغویة المختلفة للوصول إلى مقاصد المتكلم، وبتحلیله للرسالة یكون قد شارك المتكلم في 

ختلف باختلاف علم اللسان، ویبقى من الأمور إنتاج خطابه والتفاعل معه، وهذا التحلیل ی
المستعصیة، نظرا لحداثة هذا العلم واتساع مشاربه، هذا ما جعل العدید من الباحثین 

بالنظر إلى ما یمیزه بالممارسة داخل إطار السیاق الاجتماعي، بغض النظر عن "یعرفونه 
لا فرق بین هذه رتبته حسب تصنیف النحویین، أي بوصفه جملة أو أكثر أو أقل، ف

لأن المرجو من الخطاب هو ما یحدث من تفاعل بین ،4"المستویات النحویة في الخطاب
المتكلم والمتلقي، والمتكلم یدخل في دائرته كل مبدع ینتج فكره بالملفوظ أو المكتوب أو 
حتى المرسوم، والمتلقي یصبح بدوره منتجا ثانیا للخطاب وصانعا له، بحیث یحدث 

ما إذا ما توفرت ظروف معینة وسیاق ما، ولكل طرف أسلوب خاص به في تواصل بینه
الآخر.لإقناعتوصیل رسالته 

جذور مصطلح خطاب إلى عنصري اللغة "جلّ الدراسات النقدیة العربیة ترجع 
والكلام، فاللغة عموما نظام من الرموز، یستعملها الفرد للتعبیر عن أغراضه، والكلام 

تنتقل رسالة لغویة، فهو 5"متكلم إلى شخص آخر یدعى المخاطبالانجاز فردي یتوجه به 
.یفك رموزهالیستقبلها الذي المتلقيإلىالمتكلممن 

1195-1194ص: . صباب الخاء. 2جلد الم.2ج.مادة (خ. ط. ب).جمال الدین، لسان العرب. ابن منظور-2
دار الكتاب الجدید المتجددة، . 1ط.مقارنة لغویة تداولیه.استراتیجیات الخطاب. عبد الهادي بن ظافر الشهري-3

35ص: . 2004بیروت، لبنان،
37المرجع نفسه، ص: -4
منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . (د. ط) .تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص.عبد القادر شرشار-5

11ص:. 2006
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الفیلسوف على ما قدمه ستأسقد أما مفهوم الخطاب في الفكر النقدي الغربي ف
لیشكل علامة بارزة، تستعمل فیه اللغة لإنشاء سلسلة خطیة، تشتمل مجموعةرریكو بول

الخطاب هو "من الوقائع والأحداث المتوالیة لوصف ظواهر معینة تتجاوز مقدار الجملة فـ
یحمل خصائص ممیزة عن باقي المنتجات اللغویة، لأنه یسعى لتجسید ،6الواقعة اللغویة

أفكار تتضافر فیما بینها لتكون وحدة متكاملة لتحقیق التواصل، والعناصر التي یوضحها 
طاب لا تفصل بین المبدع والمتلقي، فلا یعتبر أحدهما منتجا حول مفهوم الخفوكو

وبذلك أصبح "والآخر مستهلكا، وإنما یشتركان في إنتاج الخطاب وتلقیه في عملیة تبادلیة 
الخطاب في العلوم الإنسانیة (سوسیولوجیا، علم النفس، التحلیلي، اللسانیات...) موضوعا 

التي تجعل منه مدار انشغال العلوم الإنسانیة.، له ضوابطه ووحداته 7"علمیا ونقدیا
ن مجال مصطلح خطاب ینبثق من العلاقة بین أن خلال ما سبق یمكن القول م

النص والموضوع وهو یعني الحدث، وطبیعة الخطابات تكون نتیجة العلاقة بین اللغة 
حاصل المكتوبة أو اللغة المنطوقة وفق سیاق معین، ومضمونه یتشكل بمدى التفاعل ال

بین المبدع والمتلقي، لهذا یطول الحدیث عن مفهوم الخطاب بتعدد علاقاته بفروع 
المعرفة.

الخطاب النقدي یتبناه ناقد في لحظة تاریخیة ووفق ظروف، تتعلق بالفكر المرتبط 
بالجماعة الفكریة التي ینتمي إلیها هذا الناقد، یحاول من خلاله الاستجابة للمتطلبات 

یطرحها هذا الفكر، أو المتطلبات التي یحتاجها هذا الفكر، وما یتمیز به المتعددة التي
هو انفتاحه على خطابات أخرى یتقاطع معها فیوافقها الطرح أو یخالفها، وبقدر تداخل 
هذه الخطابات تتعدد وظائفه وغایاته في مجتمع ما، ویتشكل من مستویات متنوعة 

لموضوع الذي تتناوله، كما یتسم باستناده إلى ومتغیرة تتسم بنوع من الاستقلالیة عن ا
مرجعیات فلسفیة ومعرفیة متنوعة، تجتمع لتشكل فكر الناقد المفعم بالتساؤل والبحث 

والإبداع.

: سعید الغامدي، المركز الثقافي، المغرب، جمةتر . 2ط.لخطاب وخصائص المعنىنظریة التأویل، ار.بول ریكو -6
12ص: .2006

13ص: . تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص. عبد القادر شرشار-7
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تشكل الخطاب النقدي العودة إلى المرجعیات الفكریة التي سیتلقى منها یقتضي 
ات الفكریة التي غذت أفكار الناقد أفكاره ویبني علیها تصوراته، وبالعودة إلى المرجعی

یتضح منحاه النقدي المتجه نوعه التأصیل، وخیر دلیل على ذلك حبیب مونسيالناقد 
بالمرجعة الفكریة التي ینطلق "،فلسفة القراءة وإشكالیات المعنى"تصریحه في مقدمة كتابه 

على –إننا نقیم هذا البحث، من خلال الإطار العام الذي عرضناه "منها، حیث یقول: 
تي ممكنة، وعلى القطیعة مع الفكر المسیحي اللاهو التنقیب عن المرتكزات التي جعلت 

الوضعیات المعرفیة والفكریة التي انتقلت بالاعتماد من جانب لآخر، وكیف تحولت 
المرتكزات عن دلالاتها الأولى إلى الثانیة... كما نقیمه من خلال المواجهة والمعایشة مع 

حضور على تقدیم نموذج للقراءة نشهد من خلالها إجراءاته ومفاهیمه الغرب والثوابت،
: حضور غربي بما انتهى إلیه من رؤیة ومنهج، وحضور تراثي بما یقوم به في الذات ین

فمن هذا القول تتضح الخلفیات المعرفیة التي ، 8"العربیة من تقدیس، ونقد واستفادة
الأدبیة، والمتمثلة أساسا في الاهتمام بفعل ساهمت في تكوین فكره النقدي وصقلت ذائقته

والتراث العربي النقدي والأدبي . ،القراءة، وذلك  بالاطلاع على المناهج النقدیة الغربیة
یشغل حیزا واسعا وذلك راجع لتأثیر مونسيحضور القرآن الكریم في كتابات الناقد 

لنقدیة من الاستشهاد بالقرآن الكریم، البیئة الدینیة التي تربى فیها، حیث لا تخلو كتاباته ا
ففي كل مرة یطرح قضیة نقدیة أو یشرح مصطلحا نقدیا یتعمد ترك بصمة دینیة تجلت في 

ولعل كتبه تشهد -صلى االله علیه وسلم–حمد االله سبحانه وتعالى والثناء على رسوله 
"،سیدنا یوسفالمشهد السردي في القرآن الكریم، قراءة في قصة "على ذلك، مثل كتابه 

"،التردد السردي في القرآن الكریم، مقاربة لترددات السرد في قصة سیدنا موسى"وكتابه 
المتكأ، مقاربة مشهدیة لمشهد "ومقال "،سمیاء النماذج البشریة في القرآن الكریم"وكتاب 

كما یتضح اعتزازه بالإرث المعرفي العربي من خلال ".النسوة في قصة سیدنا یوسف
في كتابه الأمیر عبد القادر والبشیر الإبراهیمي،ابن خلدونومناقشة لأفكار شرحه 

."مرجعیات في الفكر والأدب والنقد"

دار .)(د. ط.فلسفة القراءة وإشكالیات المعنى، من المعیاریة النقدیة إلى الانفتاح القرائي المتعدد.حبیب مونسي-8
06ص: .2007الغرب للنشر والتوزیع، وهران، 
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خاصة التراث النقدي مونسيتحتل المصادر العربیة مكانة مهمة في كتابات 
بتأثره بأعلام النقد الأدبي "،فعل القراءة، النشأة والتحول"والبلاغي، معترفا في كتابه 

)" 380مدي (ت ) مرورا بـ "الآ232بدءا من ابن سلام الجمحي (ت "العربي القدیم، یقول: 
ولا یخفي ،9")471)"، وانتهاء "بعبد القاهر الجرجاني (ت 392و"القاضي الجرجاني (ت 

رحه نقاد الناقد اهتمامه بما یقدمه النقد العربي المعاصر، فنجده یستشهد ویحلل ما ط
محمد حسین وعبد المالك ، مصطفى هدّارة، صلاح فضل، العقاد وسید قطبأمثال 
وغیرهم.مرتاض

الانفتاح على الفكر الغربي، فهو حریص على العودة مونسيلا یغیب عن الناقد 
إلى هایدغربالمنهج والمصطلح الذي یعالجه إلى مشاربه الفلسفیة والمعرفیة، من فلسفة 

، دي سوسیر، رولان بارتوكذا تنظیرات ،ایزرویاوس، سانت بیف،هیبولیت تین
وغیرهم.اسكاریبتوجاكبسون

یسعى من خلالها إلى تقدیم رؤیة جدیدة مونسي سمة التأصیل التي تطبع بحوث 
تتماشى مع الخصوصیات التي تمیز النص الأدبي العربي، فهو لا ینفي حداثة المصطلح 
النقدي الذي یشتغل علیه، لكنه دائما یحاول البحث عن مقابله في التراث الأدبي العربي، 

هو تاب لهوالتي قلما یخلو منها كمونسيومن بین المصطلحات التي رافقت بحوث 
."القراءة"مصطلح 

القراءة وقضایا التلقي والتأثیر.2
نظریته للقراءة وفق ما یطرحه مفهوم التلقي وعوامل التأثیر التي مونسيیؤسس 

تدفع القارئ لاختیار النص الأدبي، فیثیر العدید من القضایا التي تعرف بالجانب الفكري 
راءة في نظریات التلقي، وینطلق في التنظیري والجانب الإجرائي التطبیقي لمفهوم الق

عرضه من فكرة المرجعیات التي غذت شیوع الاهتمام بالقارئ، والتي تدور في فضاء 
العلوم الإنسانیة، كالفلسفة والتاریخ وعلوم اللغة وأبحاث الشكلانیین الروس وعلم النفس 

(د. .فعل القراءة النشأة والتحول، مقاربة تطبیقیة في قراءة القراءة عبر أعمال عبد المالك مرتاض. حبیب مونسي-9
239. ص: 2009دار الغرب، وهران، ط). منشورات
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لمفهوم القراءة وعلم الاجتماع وغیرها، ویجمع هذه المرجعیات بالاستناد إلى رؤیة شاملة
من خلال الأفكار التي طرحتها العلوم الإنسانیة، وذلك بالاعتماد على:

محاولة النظر المعرفیة (فینومینولوجیا... التأویل).)1
محاولة الاستدلال أو محاولة الوصف (البنیوي، الشكلانیة الروسیة، الإجراء )2

المادي التاریخي، الإجراء الدیالكتیكي).
أدبیة (سوسیولوجیا -المحاولة النظریة التجریبیة السوسیو)3

الجمهوروسوسیولوجیا المتلقین)
المحاولة السیكولوجیة (البحث في أجیال القراءة والقراء))4
محاولة نظریة التواصل أو (السیمیوطیقا).)5
،10"المحاولة السیمیولوجیة للتواصل الجماهیري)6
وتمتزج لتجعل عملیة البحث في حقیقة التلقي تصورات تتقارب وتختلف أحیانا، إنها

الأدبي عملیة ثریة ومعقدة.
تضافر هذه الاختصاصات في لقاءات بین أقطابها لنسج الصیغة "أن مونسيیرى 

الموفقة للحدیث عن التلقي والتأثیر استنادا إلى أسس علمانیة بحتة، ومن ثم إمكانیة كتابة 
لآداب، ذلك أن الموضوع الحقیقي للبحث في تاریخ التلقي، یكشف عن الوجه الآخر ل
.11"التلقي یتأسس على عملیات التلقي نفسها

في مونسيهذا ما یجعل فعل القراءة یتسم بالتعقید لأنه یمر بثلاث مراحل حددها 
، لا تخلوا أي مرحلة من هذه المراح من 12"عملیة التلقي، ثم إنتاج التلقي والتأثیر والتلقي"

الاقتصاد والسیاسة.تأثیر سلطة 
صورة  سیرورة الفعل القرائي النابع من لتعبر عن لتشكلها تجتمع هذه المعطیات  و 

،وهي عناصر یتقاطع فیها السیكولوجي" الذات والوسط وأفق الانتظار الخاص بالقارئ

128ص: .2007دار الأدیب، وهران، منشورات.1طر.نظریات القراءة في النقد المعاص.حبیب مونسي-10
128المرجع نفسه، ص: -11
129المرجع نفسه، ص: -12
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ونتاج هذا التقاطع یتمثل في ردة فعل القارئ سلبا أو إیجابا لأنها؛ ،13"والاجتماعي والفني
وأضحت ترسم حدود الموقع الذي یتم "عید في ذهنه إحیاء ترسبات خلفتها قراءات سابقةت

فیه التلقي الجدید، وأما تأثیر التلقي فوجهته عكسیة، إذ یرتد إلى الذات في اضطرابها 
وتشوشها، لیعدل أو یحور، أو یثبت الاعتقاد الأولي، ولیزحزحها عن الموقع الافتراضي 

نجده یبحث في مفهوم مونسيمن الإجراءات النقدیة التي انتهجها ف، 14"إلى موقع جدید
القراءة من وجهة سوسیولوجیة، متتبعا رحلة النص من مجرد صورة في ذهن الكاتب إلى 

- وسیلة في ید الناشر وصولا إلى تحقیق تلبیة لحاجة ینشدها القارئ، وقائد هذه الرحلة  
ر بتطور الفكر الإنساني عبر العصور هو فعل القراءة الذي یتطو -حسب حبیب مونسي

لأنه فاتحة العلوم ومفتاح المعارف.
أثناء عملیة القراءة یبرز خصوصیة السوسیولوجیةإن تقاطع العناصر السیكولوجیة 

تعكس كل حین صورة للتلقي، یتحول معها النص إلى "الذات القارئة وكیف یمكنها أن 
بل إثره عندما یتم الوقع، لأن النص في لقائه كائن لا تتحدد هویته الأدبیة قبل التلقي،

بالقارئ، یقاطع ذاتا یتقاطع فیها السوسیولوجي والسیكولوجي في آن من خلال شبكة 
لذلك یكون القارئ في حالة قلق دائم، أثناء ،15"متعاقدة، یصعب فرزها أثناء عملیة التلقي

هما، وإحداث هذا التفاعل یعد قراءة نص أدبي، هذا القلق یأتي نتیجة التفاعل الحاصل بین
فالتفاعل بین النص والقارئ هو الشيء الأساسي "من المحفزات التي یشتغل علیها الكاتب

129ص: . نظریات القراءة في النقد المعاصر.حبیب مونسي-13
اهتم علماء النفس والتربیة بالقراءة، فبحثوا في دور الاستیعاب لدى القارئ بالمقارنة إلى سیكولوجیة القراءة:-

إمكانیاته الفردیة والعوامل الخارجیة المؤثرة فیه، وركزوا على الذات بوصفها كیانا اجتماعیا، فاهتمت بالقراءة بالنظر إلى 
دنیا، وهي مجموعة عقائدنا الموروثة والمكتسبة وهي القیم العقل والعاطفة معا، وهي موقف معین نتخذه نحو الكون وال"

الروحیة والأخلاقیة التي نحترمها ونتعلق بها، وهي إحساساتنا الفنیة وأذواقنا، وكل هذه تنتهي بتعیین اتجاه عواطفنا 
اك مجتمع نعیش ومنهج العیش الذي نحیا به والنفس لذلك أكبر من العقل، ولكن إنما تتكون بالمجتمع، وإذا لم یكن هن

دراسة .ظر: موسى سلامةین"فیه فلیس هناك نفس، أي لیس هناك عواطف اجتماعیة وعقائدا وقیما أخلاقیة...
18- 17. صص: 2012هرة، مؤسسة هنداوي للعلم والثقافة، القا. سیكولوجیة

، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع-14
131-130صص: المرجع نفسه. -15
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حتى یمنح للنص الأدبي الاستمرار فیتم تبادل التجارب والحوار ،16"في فعل القراءة
شكل قراءة تجلي التلقي فيمونسيبینهما، لتنتج علاقة بین الرسالة والمتلقي، لهذا یعتبر 

سیكون "منتجة ترد على النص تمنعه هو بمثابة إعطاء روح جدیدة للنص الأدبي فیقول: 
من باب التبسیط اعتبار التلقي تحقیقا للنص من طرف القارئ عند استنطاق شبكاته 
العلامیة، واعتبار التأثیر هو مجموع وجهات النظر التي تستمر إلى ما بعد التلقي 

لتلقي تعكس الاستجابة لمؤشرات یبثها النص الأدبي فتستدعي من فعملیة ا،17"القادر
الفكریة ومرجعیاته الثقافیة بكل حمولتها المتراكمة عبر مخزونا تهالقارئ استحضار 

الزمن، وكذا حالته النفسیة وموقفه من الواقع الاجتماعي الذي یعیشه.
وما یحدد الفرق ،تفاعلیحصل التأثیر الناتج عن هذا المرجعیاتأثناء تفاعل هذه ال

التلقي یرمز إلى "بین التلقي والتأثیر هو الحمولة الدلالیة وأفق انتظار القارئ، فیكون بذلك 
یاوسفكرة مونسيیشرح ، و 18"عملیة القراءة. والتأثیر یرمز إلى نتیجتهما في كل شيء

اعتبار عامل "ـ حول العلاقة بین النص والقارئ بالنظر إلى عامل الزمن قبل وبعد القراءة ب
الزمن فیكون الأثر الذي ینتجه العمل الأدبي بالظرف الذي ولد فیه، والذي شملته بجملة 
من المعطیات المؤثرة في نشأته وتكوینه، فهو یرتبط بذلك الماضي ویلازمه، ویأخذ من 
قدرته إلى إحداث الأثر أما التلقي فیكون حركة حرة منطلقة تتخطى عامل الزمن 

دخل في حوار مع الحاضر (حاضر القراءة) من خلال جملة من المعاییر الماضي، وت
الجدیدة التي قد تختلف عن تلك التي ولد فیها وفي كنفها النص الأدبي، فیكون التلقي 

فعامل الزمن عند ، 19"مساءلة للنص في زمن غیر زمنه، ومن خلال قیم غیر قیمه
یاوسمؤشر للفصل بین التلقي والتأثیر في إشارة منه إلى سیرورة التلقي عند مونسي 

المؤسسة .1ط.الهمداني في النقد العربي الحدیثالتلقي، بحث في أنماط التلقي لمقامات نادر كاظم، المقامات و -16
30ص: .2003العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 

157ص: .القراءة في النقد المعاصر.حبیب مونسي-17
الصفحة نفسها، نفسهالمرجع-18
160ص: المرجع نفسه،-19
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بل تقضي أیضا بضرورة تتبع ، 20"لا تسمح فقط بإدراك معنى العمل الأدبي وشكله"والتي 
.لتلقي عبر مراحل تاریخیة متباینةتاریخ ا

ت للتلقي ینطلق من مفهوم جمالیامونسيوفي ضوء هذا الطرح یتضح أن مفهوم 
Esthétique de(یاوسالتلقي مع  réception( وهي نظریة تهتم بالكیفیة التي وفقها یتلقى

النص الأدبي في لحظة تاریخیة معینة، فترتكز على تاریخ تلقي النص (شهادة المتلقین) 
وردود أفعالهم المتعاقبة تاریخیا، وتعدد قراءاتهم یدل على كیفیات التلقي والظروف 

، أما مفهومه للتأثیر المتحكمة فیه لدى القراء في مجتمع ما وفي فترة تاریخیة محددة
من منطلق أن النص الأدبي یبني بكیفیة )Esthétique de l’effet(یزرأفینطلق من نظریة 

محددة استجابات قرائه المفترضین، ویتتبع سیرورة تلقیه من خلال قیاس مدى تأثیر بنیات 
النص الداخلیة بتلقیه. 

أشكال التفاعل حول تطور الأدب وارتهانه بدراسةیاوسرؤیة مونسيیوافق 
التاریخي بین الأدب والمتلقین له، لیكون بذلك سیرورة من الحلقات المتعاقبة والمترابطة 
یتجلى أثره وفق ردود أفعال القراء، وتساعد هذه السیرورة على تحدید موقع كل نص وفق 

ومقیاس استمرارها ،السلسلة الأدبیة، حیث یكون من السهل جمع نصوص مختلفة زمنیا
فقد إیزردى استجابتها أو عدم استجابتها لأفق توقع القراء، أما اهتمامه بأفكار هو م

؛تجلى في تركیزه على أهمیة العلاقة بین النص والقارئ دون إدراج أي عامل خارجي لأن
فما یحتویه ،21"إدراكه من الداخل"الخاصیة الأساسیة التي یتمیز بها النص تكمن في

النص من مستویات دلالیة تحتم على القارئ أن یركز علیها، بحیث یعمل على تفعیل 
قراءته لینظم هذه المستویات، وما یجمع بین الطرحین هو كون التلقي مرتبط بالنص 

یختلف مستوى التأثیر بحسب اختلاف مستوى القارئ مونسيوالتأثیر بالقارئ، وحسب 
عها مع دلالات النص الأدبي.وخبراته وتفاعلها وتقاط

المجلس ترجمة: رشید بنحدو، .1ط.جمالیات التلقي من أجل تأویل جدید للنص الأدبي.هانس روبرت یاوس-20
56ص: . 2004الأعلى للثقافة، القاهرة،

: رغد عبد الجلیل، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ترجمة. 1ط. نظریة الاستقبال، مقدمة نقدیة.روبرت سي هول-21
78. ص: 1992
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.فعل القراءة وأفق الكتابة3
قراءة المتلقي احتمال من بین الاحتمالات الممكنة لكشف معاني النص الأدبي 
المحتملة، فالنص الأدبي یستدعي القارئ لاكتشاف عالمه من خلال قراءة واعیة لا تكتفي 

خلاق یجابه النص لیعید صیاغته بإعادة النقطة الفاصلة بین الدال والمدلول، إنه فعل 
بتركیبة جدیدة، فالقراءة قراءات لأنها في كل مرة تعرض نفسها أمام النص بفهم مغایر.

صلى االله –محمد على سیدنا -علیه السلام–جبریل"إقرأ" أو كلمة نزل بها سیدنا
ق أجدادنا في غار حراء، فتردد صداها في بقاع العالم كله، وعلى هدیها انطل- علیه وسلم

یقرؤون وحي السماء، یفسرون ویتدبرون علوم الحیاة، هذه الكلمة السحریة ختم بها االله 
تعالى النبوة، وبها صدح فؤاد آخر الأنبیاء ومنها بث الثقة في نفوس المسلمین لتحصیل 

المعرفة.
تأخذ كلمة "قراءة" صفة السمو حین قرنها االله عز وجل بالخلق الذي یحقق للبشریة 

واقتران ،)العلق، الآیة الأولى(" إقراء باسم ربك الذي خلق": تدبر في الكون، قال االله تعالىال
في القرآن الكریم بالتعلم ع وما بعدها، وفي أكثر من موضالكریمةالقراءة في هذه الآیة

والتعلیم یؤیدها القلم، ویعطیها تجسیدا مادیا، وهو المظهر الذي تؤول إلیه كل قراءة 
إنها الكتابة، وكل كتابة إنما وجدت لتقرأ.واعیة، 

فعل القراءة في القرآن الكریم مصاحب لعملیة التفكیر بالعقل والقلب معا، تتعدى 
مجرد الإمعان في رسم الحرف وتشكله وترابطه مع غیره من الحروف لتشكیل كلمة أو 

البصر والعقل نص، إن القراءة نعمة من االله عز وجل على الإنسان، فقد سخر له السمع و 
لیدركها ویستفید منها، ولیس من المصادفة أن ترد في أول آیة وفي أول سورة من القرآن 

الكریم.
تعریفا للقراءة بمفهومها العربي ذو حبیب مونسيمن وحي دیننا الحنیف قدم 

الصیغة الدینیة، مستشهدا بآیات القرآن الكریم في سورة العلق وسورة الإسراء، منطلقا من 
ینبثق في القرآن الكریم من فعل الخلق والإبداع الذي یرتد بالإنسان "عته بأن فعل القراءةقنا

إلى تشكله العقلي الأول كمبتدئ التخلق فیه. ثم النمو الجیني ثم الاستكمال السوي في 
أحسن صورة، وكأنه إحالة عمل وظیفة الفعل القرآني المشروط باسم ربك نحو الكمال 
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اءة ترتقي بالإنسان إلى مصاف الإنسانیة وتجعل منه ممیزا بین خلق ، فالقر 22"الإنساني
االله.

، حیث استشهد بآرائه حول عباس محمود العقادبمفهوم القراءة عند مونسيتأثر 
با و مفهوم القراءة كنعمة أنعمها االله على الإنسان، وكرمز للتفتح والتقدم قبل أن تدركه أور 

ة إنسانیة لخلیفة االله على الأرض، إذ لا یصلح ولا ما بعد القرون الوسطى، إنها خاصی
.یلیق به أن یكون جاهلا مادام یمتلك عقلا

لا یتأتى الإشارة إلیه عارضة ولا مقتصة "أن تدبر شؤون الكون بالعقلالعقادیرى 
في سیاق الآیة، بل هي تأتي في كل وضع من مواضیعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة، 

، فالدین الإسلامي یحمل الإنسان 23"ض من معارض الأمر والنهيوتتكرر في كل معر 
مسؤولیة جهله مادام االله تعالى اختاره لیخلفه على الأرض .

بالمرجعیة العربیة في تحدید مفهوم القراءة یتبین من خلال استشهاده مونسيتمسك 
ستفید منها حول العلامة ودلالاتها التي یؤدي تبریرها إلى تكون معارف یالجاحظ بآراء 

،لیخلص إلى أن فعل القراءة في تعالىالإنسان، وأول هذه المعارف هي حقیقة وجود االله
وكل عقل سوي إذا ألزم نفسه أمر القراءة كان بمقدوره أن یطلع "الفكر العربي اقترن بالعقل

ولو أن ما في الأرض من شجرة "على الكتابة "الكونیة" وذلك لاستحالة اللفظ احتوائها:
الجاحظأشاد بفكر ، ف24"دم" والبحر یمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات االله"أق

العربي لأنه انطلق من فكرة تربط اللغة بالعقل البشري.وأعتبره منارة في الدرس اللساني
لا ینساق نحو تحدید المفاهیم مونسيمن خلال هذا التمهید یظهر أن 

عنها في التراث والمصطلحات بالرجوع إلى الخلفیة المعرفیة الغربیة، وإنما یجتهد للبحث
كما یعتقد -ي العربي، فالبحث عن مفهوم القراءة عنده لیس استكشافا معاصرا ر الفك

ص المسموعة فهو یرى أنه منذ القدیم كان القارئ یمارس الفعل القرائي للنصو -الكثیرون
قبل المكتوبة، إذ المسألة لیست في الوجود وعدمه، وإنما فیما تعنیه هذه القراءة قدیما 

9ص:.القراءة في النقد المعاصرنظریات. حبیب  مونسي-22
03ص:.2007نهضة مصر، . 6ط. التفكیر عقیدة إسلامیة. عباس محمود العقاد-23
11ص: .المعاصرنظریات القراءة في النقد.حبیب مونسي-24
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فهي ،مع بقیة نشاطات الإنسان الأخرىيوحدیثا، وما الحیز الذي یحتله النشاط القارئ
تختصر في الإنتاج والتجدید أي إعطاء شيء مخالف عن الأول، قد یتطابق مونسيعند 

فعل حضاري مونسيالفه، إما بالتفوق أو بما دون ذلك، وعلیه فالقراءة عند معه أو یخ
مختص یحدث لذة ومتعة.

القراءة ذاكرة المجتمع.3-1
القراءة فعل حضاري-أ

النظر في القرآن الكریم، یكشف هذا البعد الحضاري في القراءةوهي "أنمونسيیرى 
آیة فیه إلا وحملت ذلك النداء تتجاوز المكتوب إلى محیط العلامة والرموز، فكل 

یربط فعل القراءة بمدى تحضر الشعوب، ویعود إلى ذكر الحضارة العربیة ، ف25"وكرّرته
وفضلها على شعوب العالم، بما أرسته من دعائم للمعرفة بالموازاة مع تعالیم الدین 

.الإسلامي الداعي إلى التفكیر والتدبر في شؤون الكون
مبادئ التفكیر وفق ما یقتضیه الدین الإسلامي عقادالمن فكر مونسياستلهم 

الداعي إلى القراءة والكتابة للوصول إلى العلم، وهو أمر واجب لتحقیق الأهداف بالعمل 
والمثابرة، ویقارن بین مكانة القراءة في الحضارة الإسلامیة والحضارة الغربیة، ویوضح 

كان الدین الإسلامي قد مجد الاجتهاد الفرق بشرح مكانة طالب العلم في الحضارتین، فإن 
الغرب بعامة في لقائه "والتفسیر والشرح سواء للقرآن أو السنة، فإن الأمر مختلف مع 

بالنص المقدس والذي ظل مقصودا على رجال الدین... فالقراءة فعل تختص به فئة 
ي ، فقد خلص إلى أن التضییق الذ26"تظللها الكنیسة وتحرص على بقائها في فلكها

لحكم اتمارسه الكنیسة على فعل القراءة من خلال حصرها في فئة معینة هي المقربة من 
والسلطة، قد حد من إبحار العقل الأوروبي نحو الاستكشاف والتغییر، ما دفع بالكثیر من 

)، 1882كالمدرسة اللائكیة التي ظهرت في فرنسا سنة ( "الحركات التحرریة إلى الثورة 
القراءة للكل كحتمیة اجتماعیة تضافر لخلقها نظام متشابك من الدواعي والتي كان شعارها

الفردیة، والاجتماعیة والاقتصادیة والإداریة، لتحقیق وظیفة القراءة تجاریا وتعقیدات 

15-14صص: .نظریات القراءة في النقد المعاصر.حبیب مونسي-25
16- 15ص: المرجع نفسه،  ص-26
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مجالات الحیاة المختلفة، وارتباطها بالمكتوب، والذي یخلص القراءة من الاستهلاكیة إلى 
حیث دافعت هذه الحركات عن حق الفرد ، 27"بة كل سلطةاقالإنتاج الفردي المنفلت من ر 

الأوروبي في استكشاف معارف جدیدة بعیدا عن علوم الدین والسیاسة التي ضیقت أفقه، 
فدفعته للنضال من أجل إحلال مرحلة جدیدة تجعل من الذات مركزا لتحول القراءة من 

ا.فلك الدین والسیاسة إلى محاورتهما لیستطیع تجسید رغباته
في التراث العربي المهتم بفكرة دعوة الإسلام إلى تجاوز المكتوب، مونسيیبحث 

وما تبعها من بحوث على النص الأدبي مقروءللانفتاح على العلامات اللانهائیة للنص ال
باختلاف أجناسه، فیربط بین معنى القراءة ومعنى العمل، فإذا كان أي عمل یستلزم إدراكا 

ك القراءة، هي عمل بعقل مدرك تدفعه الرغبة للتغییر من أجل یخطط له العقل، كذل
عن الأسباب التي جعلت القراءة مونسيویتساءل ،28"یتصاعد إحساسه بالوجود"التجدید لـ 

عند الشعوب العربیة ینتابها الضعف والهزل بعد أن كانت في أوج عطائها في القرون 
الأولى، ویعلق على ذلك بالنظر إلى طبیعة القراءة التي تحمل معها بذور انتشارها إذا 

نشأ الجدل والتعصب وتسربت"زرعت في مجتمع یدرك أنها السبیل للمعرفة، ومتى 
داخل المجتمع، وتراجع الحس الإنساني ازداد الجهل، فلا 29"المفاهیم المادیة والوثنیة 

یمكن استثناء ثقافة المجتمع ووسائل نشر هذه الثقافة، من الخلفیات التي تجعل فعل 
القراءة نشاطا إنسانیا یغذي الروح والفكر.

اخل المصطلحات في أن تدمونسيأما عن مفهوم القراءة في النقد الأدبي، فقد رأى 
ویتدرج مع الظروف ،الساحة النقدیة العربیة مرده عدم توفر منهج یعبر عن خصوصیتها

التي یعیشها القارئ العربي، وفي هذه النقطة یدعو إلى ضرورة البحث عن خصوصیة 
المناهج قبل تطبیقها للوصول إلى النتائج المرجوة.

القراءة فعل مختص- ب

16، ص: السابقالمرجع -27
17، ص: نفسهالمرجع-28
20المرجع نفسه، ص: -29
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لا یختص فعل القراءة بالقارئ وحده، بل الكاتب هو الآخر قارئ، ما كان له أن 
یكتب لولا تراكم القراءات العدیدة لنصوص تأثر بها فألهمته أو ساعدت إلهامه للكتابة، 
والقراءة وقود الكتابة فإذا لم یكن الكاتب قارئا لن یستطیع الكتابة، فهي رفیقتها الدائمة، 

ثیره في الكاتب من مطالعة تابة لا یتأتى إلا بعد هاجس القراءة وما كما أن هاجس الكت
للقراءة، فهما إهمالهمستمرة، فإذا ما ضعفت رغبة الكاتب في الكتابة فالسبب الرئیسي هو 
افع لحصولهما، إذ و ظاهرتان متلازمتان لوعي الإنسان وتفكیره،ومهما اختلفت الأسباب والد

.والانسیابیةبزمن معین بل هما فعلان یتمیزان بالتلقائیةانترتبطتوقفان عند حد ولا تلا 
قضیة المكتوب والشفهي بالرجوع دائما إلى التراث العربي، ویرى أن مونسيیطرح 

للنص المكتوب حظا في البقاء أكثر من النصوص المتوارثة بالروایات الشفویة، إذ الأول 
له القدرة على البقاء لأنه تعرض لقراءات مختلفة اختلاف العصور والقراء، وفي كل مرة 

یقتنص الألفاظ اقتناصا، ویلتمس "والكاتب بقلمه یستطیع القارئ الإبحار عبر أسطره، 
الأفكار أساسا، وینشد المعاني، فلا یزال یعالجها، فتراه یغریها به في شيء كثیر من 

تمنح الكتابة و ، 30"التلطف والتحسس، ویراودها عن نفسها علها أن تقبل به، فتقبل علیه
طاب القارئ ودعوته إلى للنص صفة الاستمرار، فالكاتب یسعى من خلال نصه إلى استق

الدخول لعالم النص من خلال ملامسة معانیه ومطاردة الاحتمالات الدلالیة التي یقوم 
تشغل القارئ.استراتیجیةالنص الأدبي بكیفیة صریحة أو ضمنیة على تبنیها في 

فالقراءة بما فیها من وعي وإدراك تتوجه نحو النص المكتوب لتتفاعل مع خبرات 
رفیقة الكتابة لأن الكتابة تمثل ذات هيالكاتب، تدعو للتفكیر والتدبر، فإنسانیة لدى 

الكاتب في معاناتها مع صوّر من التعابیر المختلفة في حیاته الیومیة، والقراءة تمثل المرفأ 
الذي تلجأ إلیه هذه المعاناة.

بین ذاتین تتساكنان، "عراكا مونسيتعكس العلاقة بین الكتابة والقراءة عند 
ذات كاتبة عجزت عن كتم الخیال والمنطق الذي یجتاح خلجاتها، ، 31"وتختلفان في آن

وذات قارئة سكنها حب الإبداع فاستهواها النص المكتوب، ولأن هذا الأخیر یتحقق 

07ص: . في نظریة النقد، متابعة لأهم المدارس النقدیة ورصد لنظریاتها.عبد الملك مرتاض-30
21ص: . نظریات القراءة في النقد المعاصر.حبیب مونسي-31
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تعدد في الأذواق الثقافیة -مونسيعند –بافتراض وجود قرائه، فإن تعدد قراءاتهم مردّها 
، والتنوع في الثقافة، والتفاوت في العلم، لما فكر الآخر في أن فلولا الاختلاف في الذوق"

فالقراءة تحتاج لثقافة القارئ حتى تمكنه من إعادة شحن النص ،32"یقرأ ما كان یقرأ الأول
حیث یكون للقارئ دور في جعل عملیة تكلم "بمعاني مختلفة، قد تتجاوز مقاصد الكاتب 
بالضرورة، وإسقاطه خارج ذاته أمر ضروري النص أمرا ممكنا، فالنص یتجاوز ذاته 

طرح فكرة توقعات القارئ والدوافع التي تدعوه لاقتناء كتاب مونسي، وهنا یعید 33"تحقیقه
مشروطة بمعرفة لا تتأتى لها إلا من خلال معاشرة "دون آخر، وتجعله یشتغل علیه بقراءة 
القراءة في هذا الصدد مصطلح مونسيویطرح ، 34"النصوص، وتمییز مستویاتها وأزمنتها

التي تحدث حین یقبل القارئ على النص مستنجدا بقراءاته السابقة التي تدرجت الواعیة
ذلك ما "في قوله :المالك مرتاضمع الزمن فاختلفت، وهنا یستشهد بآراء الناقد عبد 

لمحناه في رد عبد الملك مرتاض على غریماس وكورتیس، حیث اعترف غریماس بتعدد 
ونفي جمعانیة )Isotope(وطوبیاته المتعددةالقراءات في النص الواحد من خلال إیزر

القراءة بمعنى تعددها للنص الواحد، واصفا إیاها بالافتراض الفج الذي یتسم بعذر 
ففكرة جمعانیة القراءة تأتي من منطلق تعدد منازع الذات وهي تحاور النص ،35»الإثبات

الكیفیة التي یسعى بها القارئ لاقتناص معاني النص.باختلاف الزمان والمكان و 

د. ط)، دار الغرب للنشر والتوزیع، . (للقراءة الأدبیةنظریة القراءة، تأسیس للنظریة العامة .عبد الملك مرتاض-32
81ص: .2003، وهران

26ص: .المقامات والتلقي، بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحدیث.نادر كاظم-33
26القراءة في النقد المعاصر. ص: نظریات .حبیب مونسي-34
27المرجع نفسه ص: -35
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التي حاول من مرتاضلیحتكم للتراث العربي من خلال تأیید قراءة مونسيیعود 
قراءة (جمعانیة) لشعر المتنبي بلغت أكثر من ثلاثین قراءة أشهرها لابن "خلالها استخراج 

وابن الجرجاني و الصاحب بن عبادالأثیرو ابن جنیو ابن سیدة، التبریزي، وعبد العزیز
فكل قارئ قدم قراءة لشعر المتنبي، إما ، 36،الواحدي"ان التوحیدي و الشریف المرتضىحی

أن تكون من وجهة لغویة أو أسلوبیة أو نحویة، فتمثل كل قراءة وجهة نظر بذاتها.
غرضیة القارئلیصل اللقاء بینهما في فعل عن مقصدیة الكاتب و مونسيتحدث 

ویحول اللغة من مجرد كلمات إلى أثر محقق ومنتج یتمثل في "الأثر" الذي یمثل ،راءةالق
نقطة أمشاج بین القارئ والكاتب، یشتركان في إیجادها یتزاوج مقصدیة الكاتب وغرضیة "

هو العلاقة مونسيهذا اللقاء الوسط عند ، 37"القارئ فیكون اللقاء وسطا بین هذا وذاك
والقراءة، وهي لحظة القراءة بكل ما تحمله من تعدد في الثقافة المجسدة بین الكتابة 

واختلاف في الزمان والمكان، وكلما تعمق القارئ في النص المكتوب فإن قراءته تصبح 
فعلا مخططاتعكس أبعاده المعرفیة، ومدى مناعة أفق انتظاره أمام مقصدیة الكاتب 

وانفتاح النص الأدبي.
القراءة فعل لذة/متعة-جـ

في تحدید العلاقة بین القراءة كفعل وتأثیراتها على القارئ بأبحاث مونسيتأثر 
لذة/متعة: ثمة ترجح ": التي عرضها في كتابه (لذة النص) مستلهما من قولهرولانبارت

ففرق بین ،38"اصطلاحي، الفرق بین النص اللذة ونص المتعة ومنهما نص القراءة واللذة
الأخیر  یجسده القارئ حین یقبل على قراءة النصوص نص  المتعة ونص اللذّة، هذا 

التراثیة التي تشكل بالنسبة له ملاذا للراحة النفسیة حین یستشعر ماضیه كفرد ینتمي 
لجماعة أسست لتراث مجتمعه، أما نص المتعة فهو نص متمنع لا ینتمي لزمان أو 

ذاك "أ لدى القارئمكان، قابل للتجدد مع كل قراءة، وبین نص اللذة ونص المتعة ینش
الصراع الذي ینشب بین إرادتین تتجذبان النص، تشده الأولى من خلال فعل الكتابة إلى 

، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع-36
28-27ص: ص،نفسهالمرجع-37
24ص: ، 1992: منذر العیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریا، جمةتر . لذة النص.رولان بارت-38
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مقصدیات متعددة فیثبتها الكاتب في جدل الدّالوالمدلول، وتسحبه الثانیة من خلال رغبات 
القارئ، وهو ینتظر من النص أن یبادله (لعبا) تنبثق قواعده من تفاعل الدلالات 

فالصراع الحاصل بین قصدیة الكاتب وأفق توقعات القارئ أثناء ،39"اربها في آنوتض
توافقا أو اختلافا بینهما، فتحدث اللذّة كنتیجة لمقاومة -حسب مونسي–القراءة ینتج 

أحدهما للآخر، ویتعمق أثر اللذّة في القارئ إذا ما أجبرته فراغات النص المقصودة، وكل
راع إنما هي قراءة مملة، قراءة تسلم نفسها من أول وهلة ولا قراءة لا تجسد هذا الص"

عن حالة القارئ بارتما قاله مونسيفیوافق ،40"تستدیم فعل اللعبالذي تقوم علیه كل لذة
من بعض القطیعات (أو من بعض الصدمات): "وهو یمارس القراءة التي تمنحه لذة تأتي 

لا)، وإن هذه السنن لیدخل بعضها مع بعض فهناك سنن متنابذة بین (النبیل والزقاقي مث
ینتج عن الصدمات حیرة القارئ التي یرى أنها تأتي من اللعب الذي یتبادله مع ، 41"تماس

یحمل في طیاته مونسيعند للعباالنص أثناء ممارسة القراءة، غیر أن مصطلح 
قق متعة ولا القراءة لا تح"، وبارتالانسجام لا القطیعة كما هو الحال مع مفهومه عند 

شیئا یشبه المتعة إذا كان القارئ مصمما على بقائه كما هو أمام ما یقرأه، في الوقت الذي 
تكون اللذة بذلكو ،42"ینبغي له أن یكون مسیطرا على أدوات القراءة، عارفا  بما تتلاءم

، وبحثا بارتبین القارئ والنص نتیجة الصراع بینهما، بحثا عن صدى الصدمات عند 
، وإن كان المصطلحان مختلفان مونسيعن كسر الملل باللعب مع فراغات النص عند 

في الظاهر فهما متفقان في جوهرهما لأنهما یعتمدان على الصراع كشرط أساسي یولد 
اللذة.

كما تحدث لذة القراءة إثر الصراع بین القارئ والنص، تحدث لذة الكتابة بین الكاتب 
ن خلال استنطاق الأثر الأدبي: صنیعا ونصا، ینظر إلیها من فم"بارتونصه عند 

زاویتین:

29ص: . نظریات القراءة في النقد المعاصر.حبیب مونسي-39
الصفحة نفسها،نفسهالمرجع-40
28ص: المرجع نفسه، -41
: نعیمة بن عبد العالي وعبد السلام بن سعید العالي، دار توبقال، الدار جمةتر .1ط.أسئلة الكتابة. بلانشوموریس -42

51، ص:2004، المغرب، اءالبیض
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تساوي لذة الكتابة ولذة القراءة.-1
.43"إحالتها على شيء جمالي مجهول تماما-2

فعل الكتابة بالقراءة، وفعل القراءة بالكتابة وفق علاقة استلزامیه، بارتإذ یربط 
هل الكتابة "واحدة أم مختلفة بقوله: ،قارئفیتساءل عن منبع اللذة، هل هي عند الكاتب وال

إذ یرى أن مجرد بحث الكاتب عن ،44"الكاتب لذة قارئي؟-أنا–ضمن اللذة، تضمن لي 
قارئ یشاركه لذة كتابته لنصه تزید من لذة الكتابة عنده، لأنه ینتظر الاستجابة من قارئ 
مجهول، لكن، مهمة الكاتب لیست جذب لذة القارئ، وإنما علیه أن ینسج نصه وهو 

.45"وبهذا سیكون فضاء المتعة قد خلق"یغازل قارئه من غیر أن یعرف أین ومن هو 
یرتبط بالنص "كیف تأتي المتعة من اللذة بقوله أن نص اللذة مونسيمن هنا یشرح 

إنه النص الذي اكتسب القارئ ،46"الذي یقبل النقد-إن لم نقل الكلاسیكي–التقلیدي
تشكل جزءا من ثقافته وتجاربا من قراءته، لأنه تمرس على هذا النوع من النصوص، فه

حسب –ي عبر التاریخ، وعلى عكس النص التقلیدي وانتمائه الحضاري والاجتماع
.یحصل القارئ على المتعة من النص الحداثي الذي لا یعرض بالنقد-مونسي

الذي یجعل من الضیاع حالة، وهو "لنص المتعةبارت یستند دائما على تعریف 
ریخیة الذي یحیل الراحة رهقا (ولعه یكون مبعثا لنوع من الملل)، فینسف بذلك الأسس التا

.47"والثقافیة والنفسیة للقارئ نسقا
إنه النص الحداثي المليء بالغموض والفجوات التي تدعو القارئ للإبحار فیه ثم 
تغرقه، عكس النصوص الثقافیة التاریخیة خاصة، والتي تقدم للقارئ لذة ترضیه ولا تقلقه، 

نص اللذة: هو النص الذي یرضى فیملأ، فیهیب الغبطة، إنه النص الذي ینحدر من "لأن

30ص: .نظریات القراءة في النقد المعاصر.حبیب مونسي-43
25ص: .لذة النص.رولان  بارت-44
، الصفحة نفسهانفسهالمرجع-45
30القراءة في النقد المعاصر، ص: حبیب مونسي، نظریات -46
39، ص: نفسهالمرجع-47
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مونسيمن هنا، ربط 48الثقافة، فلا یحدث قطیعة معها، ویرتبط بممارسة مریحة للقراءة
.اللذة بالنص التقلیدي والمتعة بالنص الحداثي

بیة، أدى هذا الفصل بین النصین إلى الحدیث ضمنیا عن قضیة الأجناس الأد
للحدیث عن القرآن الكریم كمرجعیة أثرت في التلقي العربي، مونسيوكعادته یعود 

فیتحدث عن تلقي قبیلة قریش للقرآن الكریم كنص أثار فیهم الدهشة، وأثار فیهم صدمات 
لما فیه من تجاوز للنص السائد، وهو حداثي یثیر -على حد تعبیر بارت–تثیر اللذة 
ورغم أنه یخرج عن حدود التصنیف لأنه كلام ، 49"للصدمة والرجةكان مبعثا "المتعة فـ 

االله المقدس، فهو یحتوي المتعة واللذة معا.
بارتقضیة الفرق بین النص والأثر الأدبي بالاعتماد على مفاهیم مونسيیطرح 
في كتابه (النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت) للفصل بین نص عمر أوكانوما شرحه 

سبع زوایا وهي: المنهج والجنس والدلیل، والتعدد "اللذة ونص المتعة والقائم عنده على 
لیخلص إلى أن نص اللذة یحتاج إلى قارئ مجرب له من ، 50"والسلالة، والقراءة، واللذة

یجعله یستطیع اختبار خبراته النفسیة الخبرة عن نصوص مماثلة للنص الذي یقرأه ما
والمعرفیة والثقافیة بكل ما تحمله هذه الثقافة من دلالات، أما نص المتعة فهو اختبار هذه 

والتي ، 51"خارج حدود الرأي السائد"النصوص لقدرة القارئ على استیعاب نص حداثي
لمتعة هو القضیة یقصد بها تصنیف الأعمال الأدبیة إلى شعریة أو نثریة، فبرأیه نص ا

بدأ زوال التصنیف "التي تنبني علیها نظریة الأجناس الأدبیة منهجها، والتي معها 
وضمور الجنس، وتراجع التحدید، إلى حدود الكتابة الأدبیة التي تزود هذه الحقل جملة 

.52"واحدة 

، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع-48
.34، ص: نفسهالمرجع-49
30، ص: نفسهالمرجع-50
34ص: المرجع نفسه،-51
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-52
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یحیل القراءة إلى -مونسيسب ح-زوال الحدود الفاصلة بین الأجناس الأدبیةو
فالفصل بین الأجناس الأدبیة ،53"هدما للمكتوب (الأدب) واعتراضا وتجاوزا له"یحملفعل 

من شأنه أن یوفر جو التنافس بین الكتاب، وإذا احترمت الحدود بین الأجناس أثناء 
المجال للنص لیقدم ذاته من خلال ذات القارئ، فقد تتجاوز الذات الكاتبة "الكتابة سیفسح

، 54"إلى حدود الذوبان والانصهار فتغدو الكتابة والقراءة شیئا واحداوالذات القارئة وتتماسا 
ذلك لأن القارئ سیعیش تشویشا حین یكون الشعر مبثوثا في النثر أو العكس.

في بارتشارحا مبسطا لما طرحه مونسيجاء نص اللذة ونص المتعة عند 
بین ما جاء في التراث النقدیة تظهر حین یعود بمقارنتههكتابه(لذة النص)، غیر أن لمست

العربي عامة والنص القرآني خاصة، ویظهر وعیه النقدي من خلال دعوته النقد الأدبي 
العربي إلى عدم الانسیاق وراء إسقاط المفاهیم على النصوص الأدبیة العربیة دون مراعاة 
لخصوصیتها، خاصة مسألة تداخل الأجناس، فهي عنده تشكل خطورة قد تسبب للأدب 

ن أدبیته.فقدا
من النقد إلى القراءة عند مونسي. التحول4

یهدف الخطاب النقدي العربي المعاصر إلى محاورة النص الأدبي من أجل 
اكتشافه، وهذا یستدعي سلامته باعتماده على تحدید الهدف لتقدیم معرفة، ویعتبر النقد 

المختلفة لتطویر مقاصده الأدبي أهم الحوافز الدافعة لازدهار الإبداع الأدبي بأجناسه 
الفكریة والثقافیة، إذ یعمل على تحلیل كل عمل سردي أو شعري بإبداع نقدي لمواكبة 
التطور الفكري الإنساني، فتطور الأدب وازدهاره یصحبه دائما تطور آلیات النقد كرافد له، 

دیهم من وكلما قلت القراءة المبدعة تراجعت  نخوة الإبداع، ووقف النقاد عندما تحقق ل
مناهج وأدوات إجرائیة والعكس صحیح، كلما تعمقت القراءة وتشابكت خیوطها مع خیوط 

الإبداع زاد الإنتاج الأدبي توهجا وإشراقا.
النقد "في كتابه سید قطبوعن علاقة النقد بالأدب یمكن تلخیصها بما قاله الناقد 

علیها النقد الأدبي  وهي في حدیثه عن الوظائف التي یشتغل"،الأدبي، أصوله ومناهجه

36، ص:السابقعالمرج-53
35المرجع نفسه، ص:-54
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تقویم العمل الأدبي من الناحیة الفنیة، وبیان قیمته الموضوعیة، وقیمته التعبیریة "
والشعوریة، وتعیین مكانه في خط سیر الأدب، وتحدید ما أضافه إلى التراث الأدبي في 

سمات لغته، وفي العالم الأدبي كله، وقیاس مدى تأثره بالمحیطـ، وتأثیره فیه، وتصویر
صاحبه وخصائصه الشعوریة والتعبیریة، وكشف العوامل النفسیة التي اشتركت في تكوینه 

هذه الوظائف یجمعها الناقد الأدبي لیمثل منظومة متكاملة ،55"والعوامل الخارجیة كذلك
تبدأ من الإطار الشامل للنظریة النقدیة وصولا إلى التقنیة التي یضبطها المنهج.

كل منهج لا بد "بي على مفاهیم نظریة محددة وفق منهج علمي ویرتكز الناقد الأد
له من نظریة في الأدب، ونظریة الأدب هذه تطرح أسئلة جوهریة، وتحاول إقامة بناء 
متكامل للإجابة عن هذه التساؤلات، وأهم هذه الأسئلة هو، ما الأدب؟ أي التساؤل عن 

سها وقوانینها، والسؤال الذي یرتبط طبیعة الأعمال الأدبیة وماهیتها وعناصرها وأجنا
بعلاقة الأدب بالمجتمع والحیاة والمبدع والمتلقي أي علاقة المدونة الأدبیة بما یرتبط بها 
وما یخرج عنها، سواء كانت العلاقة محاكاة أو تحلیلا أو انعكاسا أو علاقة انطماس أو 

ك مراقبته لیحافظ على فأولویات النقد تتبع تطور الأدب عبر الزمن، وكذل، 56"ارتباط
حیویته، وهذا المسار لا یختص بحركة نقدیة دون سواها، بل هو میزة للنقد في كل زمان 
ومكان، فكما أن النقد الأدبي المعاصر قد تطور مع ما تشهده الحركة الثقافیة الأوروبیة 

في من ازدهار في الإبداع، كذلك النقد العربي قد ساهم في تتبع مسار الأدب العربي 
مراحل تغییر تقالید ومقاصد الكتابة الإبداعیة عبر أجناس الأدب المختلفة، ولا أحد ینكر 

العربي من تاریخ مضيء شكل مرجعیة للنقد الأدبي العربي المعاصر،لأن يما للنقد الأدب
ما قدمته الدراسات البلاغیة العربیة، وانتهت عنده الدراسات النحویة واللغویة خاصة مع 

وغیرهم كثیر، یعتبر إرثا معرفیا، وإن كان البعض یعیب القرطجانيوالجاحظ والجرجاني
إحیاء هذا التراث وبعثه من جدید بما یتناسب والنص في على النقاد المعاصرین تقصیرهم 

الأدبي المعاصر.

07ص: .2006دار الشروق، مصر، .9ط.النقد الأدبي أصوله ومناهجه. قطبسید  -55
08ص: .في النقد الأدبي، دراسة. صلاح  فضل-56
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یوضح الفجوة أو الحلقة المفقودة بین النقدین،  نصر حامد أبو زید لعل رأي 
ویتجلى وجود المعضلة في تراثنا النقدي الحدیث على المستوى العلمي التطبیقي، "قوله:ب

إذ الوعي بها على المستوى النظري لیس واضحا كل والوضوح، فالنص الأدبي یتسع 
لیست للعدید من التفسیرات التي تتنوع بتنوع اجتهادات النقاد ومذاهبهم، هذه الاتجاهات 

ناقد الاجتماعي والفكري من واقعه، وتتمثل المعضلة الفي حقیقتها سوى صیاغة لموقف
لكن، هذه 57"الحقیقیة في أن كل ناقد یزعم أن تفسیره للنص هو التفسیر الوحید الصحیح

المعضلة لا تدعو إلى الحكم على النقد الأدبي العربي بأنه غیر متكامل، فالعدید من 
لنص الأدبي العربي، أو في نقل الجهود النقدیة تعكس الجدیة والعلمیة في التعامل مع ا

.المصطلح الغربي وتطبیق آلیات المنهج
فمن الضروري عدم التهكم على المنجز النقدي العربي المعاصر، بل تحدید 

صلاح ولعل أهم هذه النقائص كما یقول ،النقائص التي یعاني منها ومحاولة معالجتها
الأدبیة الواحدة، تسفر عن طرائق بمعنى أن النظریة"هي تعدد المصطلحات النقدیة "فضل

متعددة في التطبیق، وهذه المناهج لها مصطلحاتها، ویمكن أن تتبادل الاصطلاح، هذا 
التبادل یضمن لها قدرا من الحیویة والمرونة في المصطلح النقدي، ولكن هذا التبادل 

لح سواء فعدم ضبط المصط،58"محكوم بالاتساق المعرفي بین العناصر التي یتم تبادلها
في الترجمة أو التطبیق یولد ضبابیة في الدراسات النقدیة العربیة، والمتتبع للنهضة الأدبیة 
الغربیة یجد أنها خضعت لمساءلة نظریة ومنهجیة حتى وصلت إلى ما هي علیه الیوم 

من تطور.
مونسيكتسب خاصیة حركیة، وهذا ما حمل المنهج النقدي الغربي بالعلم لییقترن

اف بأن المناهج النقدیة الغربیة قد كابدت وثابرت لترتقي، ولم تأت تضحیتها من الاعتر 
تأسس المنهج طریقة صارمة للبحث والاستقصاء على خلفیات متقلبة مضطربة، "فراغ فقد 

وتسكنها الثورة والتنمر والسخط، وقد تسلطت قوى اللاهوت على رقاب الناس، وأجبرتهم 

،ربالمركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغ. 6ط.إشكالیات القراءة وآلیات التأویل. نصر حامد أبو زید-57
16. ص: 2001

10ص: .دراسةفي النقد الأدبي، .صلاح فضل-58
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ي أبسط مقولاتها مع البدیهیة والرأي السلیم، مدعومة على اعتقادات ساذجة تتعارض ف
بتسلط الإقطاع وهمجیته التي باركتها الكنیسة، ملحة تدور بخلد الإنسان، منطلقة من 

لاستغلاله ، فتسمت نشأة المنهج كضرورة حتمیة59"أعماق ذاته متسائلة عن كنهة وجوده
ئلةمقلقة،كثیراماتجعلهفیحیرةالعقل الذي وحدهیستطیعالإجابةعنأسكوسیلة للخلاص،مرجعه

ماتلقاهعنالعالمالمیتافیزیقیالمضطرببالمقارنةإلىعالمهالواقعیالخاضعلنظامالطبیعة،فالنقد أمام 
الغربي ضم خلفیات فلسفیة ومعرفیة أفرزت صیاغات فكریة، تفاعلت مع الواقع 

رسخته من الاجتماعي فكانت الثورة على المعقدات المتوارثة عن الموقف من الكنیسة وما
ممارسات فكریة جعلت الانتفاض علیها أمرا محتوما من أجل التغییر الذي أفرز وعیا 
فكریا، جعل من ذات الإنسان محورا تدور حوله كل السبل التي ینبغي أن یسلكها الإنسان 

للبرهنة عن سر وجوده في هذا الكون.
یات السیاقیة المهتمة للمنهج النقدي، یظهر میوله للنظر مونسيوفیما یتعلق بمفهوم 

بالكاتب والنص والقارئ وما یعتري هذه الأقطاب الثلاثة من إیدیولوجیات، حیث ترتكز 
النظریات السیاقیة في تعاملها مع الأدب بالسیاقات خارج أدبیة التي تهتم بالكاتب 
ومحیطه خاصة، وكیف تنعكس هذه السیاقات على تلقي النص الأدبي، وهو ما تجلى في 

ات الاجتماعیة والنفسیة والتاریخیة، ومع كل مدّ معرفي تطرأ  تحولات تؤدي إلى الدراس
تعدیل في المسار الفكري أو الاختلاف معه، فظهرت النظریات النفسیة في النقد الأدبي 
وفي مقدمتها البنیویة، أین أصبح الاهتمام منصبا حول النص وعلاقاته الداخلیة التي 

، التي أوضح فیها مستویات اللغة نظام، ووفق دیسوسیركونته، منطلقة من أطروحات 
تمیزت به المقاربات أهم ما "هذا النظام ینتمي كل سیاق خارجي عن النص الأدبي، و

البنیویة، أو لنقل القراءات البنیویة، حیث تصوغ المعنى من خلال بینة (مخبوء النص)... 
تقرر المعنى الأدبي، وهذا ما وبهذا تصبح المشكلات التي ینطوي علیها النص هي التي 

فإغفال المرجعیات ودور القارئ في استمرار حیاة النص ؛60"سوف تنتقده نظریات القراءة
. الأدبي من شأنه أن ینفي أي علاقة سببیة بین النص والمجتمع الذي وجد فیه

11- 10ص: ص.ة إلى انفتاح القرائي المتعددفلسفة القراءة وإشكالیة المعنى من المعیاری.حبیب مونسي-59
36ص: . (د. ت)دائرة الوفاء، القاهرة،.نظریات التوصیل وقراءة النص الأدبي. عبد الناصر حسن محمد-60
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هذا ما مهدت له الشكلانیة ورواد النقد الجدید فرفضهم للسیاق الخارجي یرافقه 
لوضع العلاقة بین الشكل والمضمون، لأن الشكل لا یتحقق بجمع مكونات النص  رفضهم 

وحدة الأثر لیست كیانا تناظریا ومغلقا، بل ككامل "بل من خلال تفاعلهما، وهذا یعني أن
دینامیكي له جریانه الخاص، إن عناصره لا ترتبط فیما بینها بعلاقة تساوي أو إضافة إنما 

وتواصل المد المعرفي في طرح أفكار تخالف ، 61"ل الدینامیكیةبعلاقة الترابط والتكام
، دریداالطرح الشكلاني والبنیوي مع نظریات ما بعد البنیویة، فكانت التفكیكیة مع 

الألمانیة والنقد الثقافي، واتفقت جمیعها على "كونستانس"وجمالیات التلقي مع مدرسة 
محاولة الإجابة عن أسئلة من مثل: هل ، 62"قیمة النص، وأهمیة القارئ"إعادة الاعتبار لـ 

هناك نص دون مرجع؟ ومن الذي یحدد مرجع النص الأدبي، الكاتب أم القارئ؟ فجاءت 
ولا بد أن "نظریات القراءة لتثبت أن القراءة هي التي تعطي للنص الأدبي حیاة مستمرة 

ن طبیعة الظاهرة یعي الكاتب/ المؤلف أن عملیة القراءة أصبحت بالغة التعقید، وذلك لأ
الأدبیة تفرض لها وجودا خاصا، لأنها جماع في شبكة من العلاقات بالغة التعقید، ثم 
الذاتي والموضوعي والفرد والمبدع والجمهور المتلقي ومستویات الوعي والمناخ الاجتماعي 

دام ولا یمكن النظر إلى أي إنتاج معرفي إنساني بمعزل عن القراءة ما، 63"والبعد التاریخي
.الهدف منه التبلیغ

لقد مر النقد الأدبي للنصوص الأدبیة بمراحل مهمة، اهتمت كل مرحلة إما بالكاتب 
أن الحدیث عن هذه المراحل یحیل إلى حقیقة تاریخیة مونسيأو النص أو بالقارئ، ویرى 

واستأثرت به الدراسات في الفلسفة والنقد محاولة كشف "ضیقة حصرته في السیر الذاتیة 
أسرار العملیة الإبداعیة من خلاله ثم أغرقته في الأوهام التي تتأرجح بین قطبین تجعله 

.64"عن الواقع فتتمتع بمعرفة كلیة)Détaché(ذاتا مشرقة منفصلة 

94ص: .2007منشورات الاختلاف، الجزائر،. 1ط. القراءة النسقیة سلطة البنیة ووهم المحاثیة.أحمد بوحسن-61
قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي، دراسة .محمود عباس عبد الواحد-62

17ص: .1996دار الفكر العربي، . 1ط.مقارنة
136ص: . إلى انفتاح القرائي المتعددالنقدیةالقراءة وإشكالیات المعنى، من المعیاریةفلسفة . حبیب مونسي-63
المجلس .1ط. جمالیات التلقي، دراسة في نظریة التلقي عند هانز روبرت یاوسوفولفجانجإیزر.سامي إسماعیل-64

25ص: .2002الأعلى للثقافة، القاهرة، 
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ثة التي ترى في لهذا تعرض ثنائیة القارئ والمقروء نفسها في الدراسات النقدیة الحدی
فعل القراءة فعلا معرفیا حرا لا یكون فیه القارئ مجرد متلقي یتلقى الكثیر من المعارف 
والأحكام دون أن تكون له خلفیة عن دلالاتها، بل یطمح إلى جعل فعل القراءة فعلا 

دوره من مجرد متأثر عابر إلى ا عن النمطیة  والجمود، ما یحول مجددا ومتجددا بعید
فاعل، وتكون بذلك  قراءته متفاعلة مع النص الأدبي، قادرة على منحه صفة متأثر 

الانتشار.
أن النقد الأدبي المعاصر قد تحول إلى قراءة من خلال إعادة الاعتبار مونسيیرى 

لدور القارئ في العملیة الإبداعیة، وكذا انتعاش البحث في العلاقة بین المبدع والقارئ، 
على اعتبار أن:

كان الحدیث عنه في المقاربات التقلیدیة ینحصر في وجهة تاریخیة محدودة المبدع:
تمثلت في السیر الذاتیة.

فإذا كان المبدع یخضع لسلسلة من ": یسیر في منحنى واحد مع المبدع القارئ
القوانین المتعددة، كقانون تداعي الخواطر الذي ینادي به علم النفس، وقانون تقسیم العمل 

قال به دور كایم فإن القارئ هو الآخر یخضع لها خضوعا متفاوت الدرجات، الذي
.65"حاولت سوسیولوجیا القراءة الكشف عنه علمیا من خلال التجریب

تلك هي النقطة الجوهریة في النقد الأدبي، حین یكون الناقد وسیطا بین المبدع 
عن مدى مونسيا یتساءل والمتلقي ومقیما للنصوص الأدبیة بین استهجان وتثمین، وهن

حضور مرجعیات الناقد وانتمائه الإیدیولوجي لیصدر نقده.
قارئ یمارس عملیات معقدة على النص عكس الاعتقاد السائد مونسيالناقد عند 

لقد غدت الوظیفة "بأن وظیفته هي التوسط بین النصوص الأدبیة ومتلقیها إذ یقول:
–نص قبل تحدید الأثر الإبداعي مرة أخرى فهي الجدیدة للنقد، لا تنطلق في استثمار ال

تركز على التشكیل الهیكلي تحت توجیه اللسانیات والبنیویة، وتوقف لغتها عند -الساعة
الوصف الذي یفك المكونات البنائیة للأثر، وكأن غایة النقد قد تحولت هي الأخرى من 

137ص: .المعنى، من المعیاریة إلى انفتاح القرائي المتعددفلسفة القراءة وإشكالیة.حبیب مونسي-65
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م یعد یقف عند حدود الحكم فالنقد الأدبي ل،66"قول المعنى إلى الحدیث عن كیفیة إنتاجه
مختلف مستویات الفكر والممارسة "والتقییم، وإنما أصبح أكثر شمولیة، فهو یشمل 

الاجتماعیة لأن دینامیة التطور تركز على تشغیل الموقف النقدي بأقصى طاقته في 
فتتحول وظیفة النقد من قول المعنى وتحلیله إلى ،67"مجالات السیاسة والاجتماع والثقافة

حدیث عن طرق إنتاجه وأهدافه ومرامیه، فالنقد لیس جلادا للأدب، وإنما دوره یشبه ال
المنارة إلیه یهتدي الأدب لأدبیته والشعر لشعریته، فما یجعل الأدب أدبا في خصائصه 
ووظائفه ورؤاه الراهنة والمستقبلیة هو النقد الأدبي بقراءاته الجادة المنطلقة من أسس 

به الساحة الأدبیة من إبداع، لیكون وسیطا بین النص الأدبي علمیة، یفرز ما تموج
والمتلقي، یساهم في صیاغة الذوق الأدبي وفي تغییره إذا لزم الأمر، ویساهم أیضا في 
التأثیر على الكتاب من خلال تشجیعهم على تهذیب اختیاراتهم للدخول من أوسع أبواب 

یزید علیها احتكامه للعقل والمنطق حتى المغامرة الإبداعیة، فهو یحمل صفات القراءة و 
یتسنى له ضبط العملیة الإبداعیة لحمایتها من التمیع .

الذي وجدت فیه، المجتمعأن القراءة صفة إنسانیة تخضع لشروطمونسيیرى 
فحین یتدخل الذوق والعرف السائد في مجتمع ما، وتدخل السلطة الحاكمة في توجیه 

بته، تصبح القراءة خاضعة لسلطة السیاسیة لأن؛ الذوق وتعزیز العرض أو محار 
لا ترى وجودها وشرعیة حكمها إلا في النمط الفكري الذي یَرفِدِها ویبرر "السلطة
وهي الفكرة التي تبنى علیها سوسیولوجیة القراءة بحثها التجریبي، وذلك ، 68"أفعالها

مستوى قراءة الكاتب بالبحث عن كیفیات تدخل السلطة في توجیه القراءة سواء على 
وإبداعه أو على مستوى قراءة القارئ وإعادة إنتاجه، فیوجه الأدب وجهة إیدیولوجیة لها 
أهداف لا تخرج عن محاولات إرساء مصالح معینة واستبعاد كل ما من شأنه التشویش 

على البناء الهیكلي لفكر المجتمع التي تحكمه.

134ص: . انفتاح القرائي المتعددفلسفة القراءة وإشكالیة المعنى، من المعیاریة إلى .حبیب مونسي-66
06ص: . في النقد الأدبي، دراسة. صلاح فضل-67
79ص: .فلسفة القراءة وإشكالیة المعنى، من المعیاریة إلى انفتاح القرائي المتعدد.حبیب مونسي-68
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القراءة ككائن متطور یخضع لشروط الناقد الأدبي إلى النظر إلىمونسيیدعو 
تلقیات النص الواحد تختلف عن "التغییر التي تطرأ على أي كائن على وجه الأرض، لأن 

فالقراءة اكتشاف یسبقه اختیار ویلیه إنتاج، ومن ،69"بعضها البعض لدى القارئ الواحد
رد نقد الأدب المؤكد أن ضرورة الأخذ بالجانب السوسیولوجي للقراءة، یتیح التحول من مج

إلى رصد حاجات الأدب وحاجات كتابته، بالعودة إلى تطورات الحیاة وما یفرزه التغییر 
الاجتماعي، من أجل الوصول إلى أحكام واقعیة تفسر الظاهرة الأدبیة، ففعل القراءة 

یشیر إلى تحقیق النص من طرف القارئ (إعادة إنتاج، وتكییف واستیعاب، "أصبح 
هذا التحول في فهم معنى النقد الأدبي وجعله یتحرر من الأحكام ولعل ، 70"وتقییم)

المعیاریة إلى قراءة ترصد حاجات النص الأدبي، لا تصحیح الأخطاء ورصد العیوب، 
هدفه الوصول إلى الغرض الحقیقي من النقد الأبي، فالناقد یقدم قراءة إبداعیة تتداعى فیها 

نهجي للنص الأدبي بمستویاته اللغویة لغة النقد الأدبي مع محاولات ضبط تصور م
والنحویة والأسلوبیة والنفسیة والاجتماعیة.

لكن، القول بتساوي النقد والقراءة یطرح إشكالیة الاعتماد على المنهج، فالنقد یستند 
إلى نظریة نقدیة لها ضوابط ومحددات تسعى لتحقیقها بالعلم، أما القراءة فهي تتمتع 

لأدبي، یتدخل فیها الذوق وتصقلها التجربة، والقول بتساوي النقد بحریة أكثر من النقد ا
الأدبي والقراءة، أمر لا یخلو من التعقید، یطرح مجموعة من التساؤلات التي تدور في 
فلك الانسیاق نحو أحدث النظریات، حیث أضحى الحدیث عن نظریات التلقي والقراءة 

ب في الساحة النقدیة یجد تصدر یشغل جل النقاد، والمتصفح لأحدث عناوین الكت
أغلب العناوین، وربما یرجع هذا التهافت على جعل القراءة محورا تدور قراءةمصطلح 

حوله الأعمال النقدیة المعاصرة، كونه قد تحول مع الدراسات النقدیة المعاصرة إلى عملیة 
دت له مكانته إنتاجیة متجددة، یتمیز بها قارئ حاذق، توسعت آفاقه المعرفیة بعدما أعی

مع نظریات القراءة.

211- 210، ص: السابقالمرجع-69
213ص: المرجع نفسه، -70
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وجیة القراءة، التأصیل والامتدادسوسیول-5
إن التغیرات التي لحقت سوسیولوجیة القراءة منذ تحول مفهوم الأدب في الدراسات 
النقدیة المعاصرة، من البحث في علاقة الأدب بالواقع إلى الاهتمام بأقطاب الأدب 
الثلاثة، الكاتب، النص الأدبي القارئ، جعلت مجالها یتسع إلى ربط الواقع بهذه الأقطاب 

حبیب مونسياقع وما یتحكم فیه من عوامل غیر أدبیة جعلت الثلاثة ومتغیرات هذا الو 
یتساءل عن قیمة الأعمال الأدبیة، وكیفیة جعل الإنتاج الأدبي الجید یقف بجانب العمل 
الأدبي الرديء، في بعض المجتمعات، مما ینعكس سلبا على القارئ الذي بدوره یؤثر 

بتلقیه لعمل أدبي دون آخر على الكاتب.
البحث عن مدى مصداقیة القارئ في تلقیه لنص أدبي دون مونسيمن هنا حاول

آخر، لأن تلقیه قد یخضع لضغوطات سیاسیة تؤثر على قراءته سلبا وتفقدها لذتها 
ومتعتها، حینها یفقد النص الأدبي قیمته الجمالیة كإبداع بفعل تعرضه هو الآخر لدوافع 

على الكاتب لإنتاج نص أدبي بمقاییس إنتاج غیر بریئة تبدأ بالناشر الذي یفرض شروطا 
هذه مونسيالربح الذي یسبق مقاییس الإبداع والجمال في كثیر من الأحیان، ویسمي 

الدوافع "بالإلزامیة" لأنها تجبر الكاتب وتخضع القارئ وترهن الأدب.
" التي یتبناها الناشر شهرة كاتب ولو كان إنتاجه أقل إبداعا واحترافیةالإلزامیةتفرز "

من كاتب آخر یتمتع بالموهبة وبعد النظر، إذ یستطیع الناشر أن یحقق له شروط 
الانتشار التي كثیرا ما تكون على حساب الجودة،وفي حدیثه عن سلطة الناشر على 

أن الخضوع لشروط الانتشار والشهرة یجعل الإبداع الأدبي في مونسيالكاتب، یرى 
مخادعة كبرى یرسف الأدب في حبالها، وقد "خطر ما دام الإبداع یفتقد للحریة وهي

بدأت خیوطها تنكشف قلیلا قلیلا، وإن افتضح أمرها أدت إلى كارثة التخلي عن فعل 
فالناشر كممثل لمؤسسة اقتصادیة یجعل من ، 71"الكتابة/ القراءة ریثما یزول الوسطاء

لضمان عبور السیاسة والدین وعادات المجتمع عوامل یدرسها ویخطط لكیفیة احتوائها 
الكتاب ووصوله للقارئ، وكثیرا ما تمثل هذه العوامل مجتمعة أو متفرقة عوائق لفعل 

43ص: .نظریات القراءة في النقد المعاصر.حبیب مونسي-71
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الكتابة، ومنه فعل القراءة ما یؤثر سلبا أو إیجابا على الإنتاج الأدبي ومسار النقد الأدبي 
المصاحب له.

مجتمع، الظاهرة الأدبیة في جملتها وسط حركة ال"هذه السلسلة المترابطة تنظر إلى 
في رحلتها من الأدیب إلى القارئ وما یعتري هذه الرحلة من ملابسات قد تزري بالفعل 

فالقراءة في كثیر من جوانبها ترتهن لظروف ، 72"الأدبي وتحوله من وجهة زیادة ونقصا
المجتمع لا یمكنها الانعزال عن متراكمات اجتماعیة مقصودة، قد ترهقها أو تزیدها بریقا 

توفرت حریة الإبداع ازداد نشاط القراءة والعكس صحیح.وتوهجا، فمتى
للحدیث عن "،نظریات القراءة في النقد المعاصر"فصلا من كتابه مونسيأفرد 

، وقد جاك لینهارتواسكاربیت القراءة، موضحا مفاهیمها عند ةمنهج وأداة سوسیولوجی
لنشر طریقة ومضمون ركز في شرحه على تتبع أثر العوامل التي تؤسس وفقها مؤسسات ا

الكتابة.
النظر إلیه كنظام متشابك من "جعل الأدب خاضعا لمؤسسة اجتماعیة یعني 

لها سلطة تغییر مسار الإبداع، فبعدما مؤسسة ؛ 73"العلاقات داخل المنظومة الاجتماعیة
كان یصور واقع الفرد والمجتمع والصراعات الظاهرة والخفیة لكلیهما بالاعتماد على 

النفسیة أو الإیدیولوجیة، أصبح الآن یولي اهتمامه لتفاعل أقطابه الثلاثة، وما الدراسات
یحدثه حضورها من تأثیر في الوسط الاجتماعي بعد أن أثر هو فیها.

بأن مفهوم سوسیولوجیة القراءة لم یعد یحتویه علم بذاته كعلم الاجتماع، مونسيیقر 
بحث في صمیم العلاقة الأدبیة، "ر لأنها بل أصبح خاصیة ینتهجها النقد الأدبي المعاص

فقنوات انتشار ،74"باستقطابه زوایاه الثلاثة عبر هذه القنوات، قبل استقراره في حقل القراءة
الإبداع من إشهار عبر وسائل إعلامیة متعددة، تستطیع تجمیل الردیئ وتشویه الجمیل.

العلاقة بین أقطاب تجنیدا لطبیعة اسكاریبتـل"سوسیولوجیا الأدب"یعتبر كتاب 
الأدب المتباینة والمتكاملة، لیصل إلى فهم دوافع هذه العلاقة بین الوضع الاجتماعي وما 

44ص: ،السابقالمرجع-72
50ص: المرجع نفسه.-73
44، ص: نفسهالمرجع-74
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یسبقه من مسببات تمهد لإنتاج الأدب وقراءته، هذه المسببات أوجدت تباینا في المواقف 
النقدیة المهتمة بعلاقة الأدب بالمجتمع ومؤسساته، فتنوعت الاتجاهات لكن مكان 

حقیقة الأقطاب التي تتجاذب الخطاب الأدبي قبل بلوغه حقل "لوصول واحد تجسده ا
بفعلالانقسام الخلوي في فروعه، "هذه الأقطاب تفجر سوسیولوجیا الأدب ، 75"القراءة

لتشكل علم اجتماع القراءة، وعلم اجتماع الكتاب، وعلم اجتماع الموزعین، وعلم اجتماع 
ویخلق هذا الانتشار اختلافا في الرؤى الباحثة في ، 76"الروایةالأنواع الأدبیة وعلم اجتماع 

أقطاب الظاهرة الأدبیة "حقیقة الأدب كظاهرة اجتماعیة، ووحده الناقد یستطیع أن یحصر 
وتحدید أبعادها، ومن ثم رصد میكانزماتها المختلفة، وتفكیك آلیاتها حتى تستطیع إدراك 

في -عرضة للتطور السریع–الاجتماعیة خاصة وأنها الیوم ة الإبداعیة في أبعادها یالعمل
لأنه ، 77"صراعها المستمیت مع الوسائل السمعیة البصریة الغازیة لمختلف مجالات الحیاة

.ملم بخواص العملیة الإبداعیة في شقیها الواقعي والخیالي
عند القراءةعن مفهوم الواقع، أنه قد تحول مع سوسیولوجیة حبیب منسيیرى 

وللزمن .إلى ربطها بآثارهما،من مجرد ربط الظاهرة الأدبیة بالمكان والزمانسكاربیتا
دور مهم في دراسة الظاهرة الأدبیة لأنه یلقي بتأثیراته على آفاق المستقبل التي یطمح 
إلیها فعل الكتابة وتحققه القراءة، ذلك لأن الأدب المعاصر یقترح القفز على دائرة الواقع 

المعادلة الواقع كذلك في الطرح السوسیولوجي حینما ننظر إلیه طرفا في لم یعد"إذ 
داخلي، یمتد خارج الظاهرة الأدبیة، فتحتل فیه حیزا شأنها شأن الثلاثیة... فهو خارجي/

غیرها من الظواهر الأخرى، وهو یتنامى فیها لیجسد ذاته من خلالها كانعكاس آلي 
قیق، یحیل به الأثر الأدبي ویدعو إلیه، ویحض فوتغرافي بارد، بل كإمكان قابل للتح

ومعنى هذا القول أن مفهوم الواقع لم یعد ینظر إلیه بالاعتماد ،78"الجمهور على قبوله
على مضمون الأدب، بل یتعدى ذلك إلى استنطاق كل التأثیرات المتبادلة بین الكاتب 

وهذا الطرح هو الذي "شروالنص والقارئ من جهة، والشروط المادیة التي أوجدها سوق الن

46، ص: السابقالمرجع-75
المرجع نفسه. الصفحة نفسها-76
46، ص: المرجع نفسه-77
47، ص: السابقالمرجع-78
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یساعد على فهم وظیفة الأدب وحل معضلة المرجعیة فیه، إذ الأدب لیس كیانا جمیلا 
وبما هو لغة –وفارغا، إنما هو ذو حمولة فكریة أیضا، أو هو یحاول على الأقل 

أن یقیم في الذهن تصورا لمدرك فعلي لا یمكن أن تستقر مرجعیته في نهایة -الأساس
فالواقع بالنسبة ،79"أو نهایة التسلسل إلا في الواقع وفي الواقع الاجتماعي بالذاتالتحلیل 

للأدب یشكل العالم الخارجي له، لا یمكن أن ینعزل عنه ولا یشتغل علیه، وجوهر 
الاختلاف یكمن في كیفیة تناول هذا الواقع انطلاقا من فهم خصوصیته أولا، ثم استیعاب 

لرؤیة خاصة، تجعل من الحاضر وسیلة لفهم الماضي، هذه الخصوصیة لتصبح منطلقا 
والماضي وسیلة لإنارة طریق المستقبل.

الأبعاد السوسیولوجیة لدراسة الأدب من خلال مونسيووفق هذا الفهم للواقع، یقدم 
الأول: علم اجتماع الظواهر الأدبیة، وما یرتبط به من وسائل "مفهومه للواقع وهي: 
ي والتأثیر في القارئ، الثاني: علم اجتماع الإبداع الفني في الأدب، الاتصال والنشر والتلق

اسكاربیت الأول مثله ؛80"وموضوعه العقل الجمالي في صلته بالمؤلف والمجتمع
ومع الاتجاهین أصبح النص الأدبي متوالیة إیكو،و لوكاتش، والثاني توسع فیه لینهارتو

لنص الأدبي لا یقف عند حدود التفكیك من العلاقات اللغویة ترىفي القارئ مستكشفا ل
والإدراك البصري لهذه العلاقات، یستطیعاستثماربنیاتالنص 

ةتمنح النص الأدبي یالأدبیالداخلیةویتجاوزهافیالوقتنفسه،حیثیصبحالتجاوزمعهعملیةتحیین
دلالاتمناسبةلهدونغیرهمنالنصوصالأدبیة.

إلى مونسيحیة للواقع، یرجعه إن هذا المستوى من التلقي الذي یتجاوز النظرة السط
على النظرة "الأدب في علاقته بالمؤسسات الاجتماعیة"في كتابه فیكوتأثیر بحوث 

الحجر لبناء تصور سوسیولوجي للظاهرة الأدبیة في "للأدب واعتبر ما قدماه من أفكار 
لیه تفاعلیها مع غیرها من الظواهر الاجتماعیة، و النظر الأدب مؤسسة معناه النظرة إ

وبما أن الأدب نتاج كاتب ، 81"كنظام متشابك من العلاقات داخل المنظومة الاجتماعیة

مطبعة آنفو، فاس، .1ط. لمغربي المعاصر، الواقعیة والواقعیة الجدلیةاإشكالیة المناهج في النقد .محمد خرماش-79
08ص: .2006

48-47ص: . صالمعاصراءة في النقد نظریات القر .حبیب مونسي-80
50، ص: السابقالمرجع -81
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یدعو الكاتب إلى البحث عن مونسيیعیش واقعا معینا، وله انتماء طبقي محدد، فإن 
موقعه وسط التفاعل الحاصل مع العوامل الاجتماعیة التي تحدد دوافعه الإشكالیة للكتابة، 

عن الأدب "تي تجعل من الأدب مؤسسة اجتماعیة، أي أن الحدیث هذه الدوافع هي ال
كمؤسسة اجتماعیة، ینبغي البحث عن الآلیات المتحكمة فیها من الخارج والداخل، 

، 82"فالطرف الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي والثقافي عمل دائم إزاء هذه المؤسسة
ذوق القارئ، ومدى تحقیق النظر إلى الأدب  كمؤسسة لها ضوابط یستدعي التساؤل عنف

منقاد لا مخیر، وإن كان توجهه اسكاربیتحریته في اختیار ما یقرأ، فهو وفق تصور 
لكتاب دون غیره أو میوله لجنس أدبي دون غیره تتدخل فیه ذائقته القارئة، فإن هذه 
الذائقة ودون أن تشعر قد استغلت ووجهت بفعل الدعایة والإشهار، وبذلك تجمع القراءة 
بین ما هو مخزن  في الذهن وما یمكن أن  یكتشف أثناء عملیة القراءة، فالأیدیولوجیا 

المشكلة لدى القارئ تلعب دورا أساسیا في هذه العملیة.
إن خضوع القارئ لهذه الخلفیات والأنماط التي تجعل من قراءته تتسم بالقولبة 

تحدید السلطة "إلى مسألة مونسيوالتكییف إشارة إلى دور السلطة والمجتمع، وینظر 
المهیمنة على النص، ورسم أبعادها قد یسلط أضواء إضافیة على حقیقة النص في 
صورته النهائیة، بین یدي القارئ على أن أثر العوامل الخارجیة ماثلة فیه، من حیث 
نوعیة الورق، والخط، والتصنیف، وجودة التغلیف والحجم، وهي مسائل لا دخل للمؤلف 

نادرا، إلا إذا مارس سلطة ما على الناشر وهي سلطة أخالها متعمدة في كثیر من فیها إلا
تدخل الناشر كطرف في العملیة الإبداعیة یعني بالضرورة بسط سلطته ؛لأن83"الأحوال

على القارئ أیضا، باعتباره المستهلك للأدب الذي لا یغدو في كثیر من الأحیان أن یكون 
ة في السوق.سلعة كباقي السلع المعروض

هیمن على بقیة أفكار الكاتب وتسحبه أحیانا توبالتالي یصبح الأدب كإنتاج فكرة قد 
الأعمال الأدبیة الحدیثة ملیئة بأمثلة عن عدم فهمها كلما أحدث "لیكتب بطریقة تبدو فیها 

52ص: ،السابقالمرجع-82
55، ص: نفسهالمرجع-83
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، إنه نوع 84"العمل قطیعة مع توجهاته المألوفة وأرغمنا على رفضها باعتبارها غیر صالحة
الهروب یلجأ إلیه الكاتب إذا ما أراد التملص من سلطة الوسیط بینه وبین قارئه، وهنا من

القراءة القارئ جزء من جمهور، ةتباین أنواع القراء، حیث في سوسیولوجیـمونسيیوضح 
یمكن رصد ملامحه وتوجیه ذوقه، وهي عملیة تكشف أهمیة بالغة لأنها تحدد الأهداف 

.على حساب آخروراء نجاح ورواج كتاب 
غیر أن المفارقة تكمن في نوعیة الجمهور، فجمهور الكاتب غیر جمهور الناشر، 

نجاح الكتاب من هذه الزاویة نجاح "، حیث یرى أناسكاربیتمع طرح مونسيوهنا یقف 
للناشر ولیس نجاحا للمؤلف، حتى وإن مكنه من الانتشار، لأن فعل النجاح الأدبي لا 

اء القرائي وردوده وهي مسألة لا یأبه بها الناشر إذا حققت شرط العملیة یتحقق إلا من الأد
معیار نجاح الكاتب لیس الجمهور ولا الناشر لأن لكل مونسيولهذا یعتبر ، 85"التجاریة

واحد منهما دوافع تجعله ینظر للأدب من زاویته الخاصة، ومقیاس النجاح والتمیز 
حین جعل من اسكاربیتوهو بذلك یتبنى رأي الحقیقي مرتبط بنسبة مبیعات الكتاب، 

الفشل أي عندما "الكتاب خاضعا لعوامل خارج نصیة، إما تجعله مشهورا أو مهجورا وهي 
ینتهي مع الكاتب بخسارة الناشر والمكتبي، ونصف النجاح عندما یعادل الكاتب كلفته 

أفضل المبیع عندما والنجاح العادي عندما یتجاوب المبیع تقریبا مع تقدیرات الناشر، و 
العمل الأدبي عادة "لكن، الأمر نسبي فـ 86"یتجاوز الحدود المتوقعة ویفلت من المراقبة

یخاطب جمهورا له ثبات نسبي، وقد یستطیع أن یمس أجزاء قلیلة فقط من جماهیر 
أخرى، والحقیقة أن علاقة العمل الأدبي بالجمهور تختلف من بلد لآخر، ومن فترة 

، وحتى بالنسبة لنفس البلد قد تتغیر في وقت قصیر اتجاهات الجمهور تاریخیة لأخرى
لهذا یمكن القول أن جعل نسبة مبیعات ،87"إزاء عمل أدبي معین نتیجة عوامل مختلفة

الكتاب مقیاسا لنجاحه أمر یدخل الأدب في دوامة یصعب الخروج منها، فما دام الأدب 

55ص:. 2004الرباط،، الأماندار .نظریة الأدب، القراءة، الفهم، التأویل، نصوص مترجمة. أحمد بوحسن-84
57ص: . القراءة في النقد المعاصرنظریات.حبیب مونسي-85
114ص: . سوسیولوجیا الأدب.اسكرابیتروبیر -86
بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والإشكالیات النظریة -87

113ص: .والتطبیقیة
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یة هي الكتاب والقارئ والوسیط بینهما فإن إبداع لا یمكن أن یتجسد إلا بتوفر شروط ماد
ملكة الكتاب وروح الفن لا تتوفر لعامة الناس، فحتى وإن خضع الأدب لعوامل خارجیة 
مفروضة علیه أو ممزوجة فیه، تبقى لمسة الإبداع لدى الكاتب علامة ممیزة له عن سائر 

الكتاب وعامة الناس، لا یمكن تحلیلها ولا تجریدها منه.
تبع لتاریخ المجتمعات وما أنتجته من آداب یبین أن إدراج الأدب ضمن إن المت

مؤسسة اجتماعیة لها ظروفها الخاصة لا یعني بالضرورة إنتاج أعمال أدبیة تضاهي هذه 
، كلما ازداد تطور المجتمع في نظمه السیاسیة والاقتصادیة اسكاربیتالظروف، فحسب 

ولعل ذلك یتضح إذا ضربنا "زم لا یتحقق دائما زادت ثقافته وإنتاجه الحضاري، فهذا التلا
مثلا من تاریخنا العربي، فالعصر العباسي الثاني كان نموذجا لتفكیك الدولة وانتقال 

- على وجه التحدید–مركزیة السلطة من العرب إلى الظواهر السلبیة هي التي اقترنت 
لشعري في الثقافة كوكبة من شعراء العربیة، وهم یمثلون ذروة الإبداع ا-بنشوء
فالحكم على رواج الأدب بالنظر إلى ظروف إنتاجه أمر نسبي یستلزم الأخذ ،88"العربیة

الفردیة التي قد تحدث طفرة تجعل تواجده وفروقا تهبعین الاعتبار المستوى الثقافي للتلقي 
في زمن ما كالمعلم التاریخي  یستشهد به لحضارة مرت عبر الزمن أثرها باق لا یمكن 

تجاهله.
إنما هو حكم یقتل الإبداع وینعكس ،لظروف أحد أقطابهخضعیالأدب إذا كان 

یجب النظر إلى بصورة سلبیة على مفهوم القراءة ومفهوم الكتابة ومفهوم الأدبیة، فلا
مفهوم الأدب على أنه إنتاج موجه للاستهلاك، بل النظر إلیه كإبداع حرك الكاتب فأثر 

فیه، وعرض هذا التأثیر في نص أدبي فجذب القارئ وحركه هو الآخر.
قدم أفكارا جدیدة، فبعدما كان الأدب یدرس كظاهرة جاك لینهارتأن مونسيیرى 

لكاتب والقارئ والنص، صار الاهتمام بفعل القراءة وطبیعة اجتماعیة بالاعتماد على دور ا
القراءة وشروط تحقیقها أمرا یستدعي البحث عن أنواع القراء، ما دامت القراءة تختلف من 

قارئ لآخر.

28ص: . في النقد الأدبي، دراسة.صلاح فضل-88
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مصطلح الجمهور إلى القراء باعتبار أن هذا المصطلح یصل جاك لینهارتیضیف 
مختلف الوسائط الإعلامیة بمختلف إلى مجموعة من الأشخاص تعرضوا لتأثیرات من

- كما سبق ذكرها–جاك لینهارتأنواع الجمهور عند مونسيأشكالها وقد عرض 
(الجمهور المخاطب، الجمهور الوسط، الجمهور الواسع)، وحدد الخصائص الممیزة لكل 
نوع والعوامل المشتركة بین كل نوع، بالإضافة إلى شرح أنماط القراءة وأنساقها، لیخلص 

في الأخیر إلى أن لكل نوع من الجمهور قراءة خاضعة لأبعاد أیدیولوجیة ثقافیة هي:
یحتوي على الخلفیات التي یستحضرها القارئ في ذهنه أثناء النسق الأول: 

قراءة النص.
یحوي القیم الثقافیة والأخلاقیة، وتنقسم هي الأخرى إلى قراءة النسق الثاني:

مع، كالحریة والضمیر، وقراءة أخرى تتذمر من تبني نقدیة للقیم العلیا في المجت
كالضعف والتردد...لسلوكیاتالمجتمع 

یحوي وجهات نظر تقوم على التفسیر والتعلیل لأحداث من النسق الثالث: 
الواقع الذي یخضع لمقاییس الطبقة الاجتماعیة.

هذه الأنساق خطرا على فعل القراءة، لأنها تجعل النص مونسيیعتبر 
یخالف كلیة وجودهكإبداع، ماذا فعل الفعل، ینطلق منه ابتداء لیختبر أدواته في "الأدبي

حوارها مع النص. وأیا كان نمط القراءة فشكلها یتعدد من خلال المادة  التي یسفر عنها 
تشكلت خارج النص في وعي من القارئ عن أحداث النص وقیمه الفنیة، وهي مادة

فالقراءة وفق هذا المنظور لا تسیر في اتجاه واحد، وإنما ،89"القارئ أو غیر وعي منه
تسیر في اتجاهین متبادلین، تبدأ من النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص في سیرورة 

ا تلك فتقبل من النص ما یوافق فیه"بالمقایسة مونسيدائمة تجعل القراءة تتصف حسب 
، 90"التصورات، وترفض ما یخالفها، فیكون الاستحسان والاستهجان ذي الصبغة الذاتیة

إن قراءة النص وفق مبدأ المقایسة بالاستحسان أو الاستهجان تحیل إلى مدى مطابقة 
.النص الأدبي لأفق انتظار القارئ أو مخالفته

67ص: .نظریات القراءة في النقد المعاصر.حبیب مونسي-89
68المرجع نفسه، ص: -90
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حدیده لمفهوم الأفق في تیاوسهانس روبیر ر الألمانينظِّ المُ مونسيحبیب یوافق 
نسق الإحالات القابل للتجدید الموضوعي، الذي ینتج، وبالنسبة لأي عمل في "یشكلكونه

اللحظة التاریخیة التي ظهر فیها، عن ثلاثة عوامل أساسیة، تمرس الجمهور السابق 
بالجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه هذا العمل، ثم أشكال أعمال ماضیة تفترض معرفتها في 

ل، وأخیرا التعارض بین اللغة الشعریة واللغة العلمیة بین العالم الخیالي والعالم العم
، فإن غایة القراءة عنده تتحدد بالدور الذي یقوم به القارئ أثناء تلقیه للنص، 91"الیومي

والمتمثل أساسا في قبوله أو رفضه له، انطلاقا من طبیعة النص أولا ومن طبیعة 
لیقرأ هذا النص، فالأفق الأول أوجده النص والثاني صاحب التوقعات التي توجه بها

القارئ لمواجهة هذا النص بالتساؤل والجدال.
مسؤولیة استمرار النص لهذین الأفقین (أفق النص وأفق القارئ) یاوسحمل 

باستهلاكه أو نقده، "المتحاورین والمعارضین في أغلب الأحیان، فقارئ النص مخیر إما 
لتكون عملیة القراءة مرهونة بأفقین، الأول یحمله النص ، 92"ه أو رفضهأو الإعجاب ب

الأدبي والثاني یوجد في وعي القارئ.
وتغییبسلب لإرادة القارئ "اصطحاب الأفق أثناء عملیة القراءةمونسياعتبر 

الأیدیولوجيالقراءة وفق الاحتكام لأفق الانتظار یجعلها مرهونة بالنسق لأن؛ 93"ذاته
حول مسألة القیم لینهارتالذي یطغى على مجتمع ما، لیستنتج من خلال ما طرحه 

الاجتماعیة السائدة في مجتمع ما وما ینجر عنها من أحكام تجعل القراءة إما متحررة أو 
فعل غیر بريء إذ یبیت جملة من المفاهیم المترسبة عبر خلفیات فكریة "مقیدة، أن القراءة 

، 94"یة واجتماعیة وقیمة یصدر عنها القارئ حین إقباله للنص الأدبيوأیدیولوجیة واقتصاد
تجمع القراءة بین ما هو قائم في الذهن وما یمكن أن یحدث أثناء "الذي سیقرؤه، وبذلك 

.44ص: .جمالیات التلقي من أجل تأویل جدید النص الأدبي. هانس روبرت یاوس-91
101، ص: نفسهالمرجع-92
68ص: .القراءة في النقد المعاصرحبیب مونسي، نظریات -93
69، ص: السابقالمرجع-94
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إذ یتوقف استمرار انتشار النص الأدبي والتأثیر على القراءة انطلاقا من ، 95"عملیة القراءة
كون متجددة مع النص الأدبي.خلفیات متلقیة، والتي یجب أن ت

یقف القارئ بین خیارین، إما أن تقف قراءته باستهلاك النص وذلك بتقلیده، وإما بتجاوزه 
بإنتاج نص جدید یلخص تجربته في الحاضر والمستقبل، فالقراءة هدفها إعادة بناء العلاقة بین 

الأولى من القراءة یقارن القارئ قیم بعد المرة "القراء المتعاقبین، فلا مجال للقراءة الواحدة حیث
فبقدر ما یقدم النص الأدبي متعة جمالیة ،96"العمل الجمالیة مع أعمال أدبیة مقروءة من قبل

للقارئ، یضفي القارئ على النص الأدبي أبعادا جدیدة قد لا یكون لها وجود أصلا في النص.
یتضح أن لینهارتوبیتاسكار لمفهوم سوسیولوجیة القراءة عند مونسي من خلال شرح 

القراءة عنده حقیقة اجتماعیة، لها أبعاد تنطلق من الكاتب إلى القارئ، وبینهما النص الأدبي 
وقبلهما الناشر، إنها فعل متحرك متغیر یخضع لمبدأ التفاعل بین القارئ والنص والكاتب 

ختلف باختلاف القراءة.بالكیفیة التي یتوخاها الناشر، وهذا ما یجعل للقراءة أنماطا متداخلة ت
من القراءة فعلا داخل نسق ثقافي واجتماعي لمجتمع ما، یخضع مونسيیجعل 

لا تصدر عن نزعة جمالیة محضة، إذ هي الأخرى مشدودة إلى "لاستراتیجیات معینة و قراءته 
ل عوامل سابقة على الذات القارئة، تتشكل من حیثیات متشعبة، والقراءة العارفة لا تفك الأشكا

مادامت تحبل  بمرجعیة خاصة وكل حكم یصدر عنها یمكن تبریره بتفكیك المرجعیة ونشر 
فالاعتماد على سوسیولوجیة القراءة في رصد ملامح الأدب وأشكال تلقیه لا ، 97"مكوناتها الأولیة

بالقیم الاجتماعیة والأیدیولوجیة التي لا یمكن للقارئ -مونسيحسب –یرصد إلا قراءة مفعمة 
أن یتجرد منها، فهي تسحب من القراءة  میزتها الجمالیة، فحتى وإن حاول القارئ التجرد من 

بالتجرد "مونسيأیدیولوجیته في محاولة منه الإمساك بمقومات القراءة العارفة والتي وصفها 
على التساؤل حول حقیقة نوایا القارئ، أو نوایا الكاتب أو لا تحل الإشكالیة القائمة98"المزعوم

الناشر، فالقول بالقراءة المحایدة التي دعت إلیها المناهج البنیویة تنتفي مع سوسیولوجیة القراءة 
مجرد أكذوبة تبطلها التحقیقات المیدانیة التي انتهت إلى تأكید دینامیكیة جدیدة "فهي تعتبرها 

54ص: .المناهج النقدیة المعاصرةفيسن.أحمد بوح-95
142ص: . الأصول المعرفیة لنظریة القراءة والتلقي. خضرناظم عودة -96
70ص: .نظریات القراءة في النقد المعاصر.حبیب مونسي-97
71، ص:نفسهجعالمر -98
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المتجدد الخاضع للتطور شانه شان سائر النشاطات التي یقوم بها 99"ائيللنص في الفعل القر 
الإنسان والتي لا تسلم من التغییر والتجدید.

في سوسیولوجیة القراءة یكتسب ثراءه من الأدبي النص نستخلص مما سبق أن
التي تسعى جاهدة لملء فراغاته والتي تأبى الامتلاء، ،خلال تعدد قرائه وعدد قراءاته

رغم تغیر زمان ومكان النص الأدبي تأتي القراءة لتعید إنتاجه في نص لا یمتلك ف
خصائص النص الأول لأنه أصبح مطبوعا بخصائص قارئه.

قدم بحثا حول الإرهاصات الأولى لسوسیولوجیة حبیب مونسيرأینا بأن الناقد 
وصولا إلى المنهج التجریبي، وشخص ،القراءة، بدأ بالمنهج الاجتماعي وعلاقته بالأدب

وتساءل عن دور الناقد الأدبي في محاولة استغلال الأدب لأغراض ،حالة الأدب الرديء
وكیف تسهم في دعم الإبداع ،تدعمها دور الدعایة والإشهار والإعلام والنشر،تجاریة

اءة كما تعرض إلى أمر مهم یتعلق ببعض النصوص الإبداعیة التي تحمل إس.سلبا
نتیجة تجاوبه مع ضغوطات الإعلام والنشر لكسوه رداء الخداع، خداع جمهوره، ،لكاتبها

بل الأخطر من هذا كله تزیین القیم فتجعلها مقلوبة لا "،ویزید الأمر تأزما غیاب نقد جاد
تخضع إلا لمقاییس الدعایة المحكومة بخیوط دیماغوجیة جوفاء، أو سیاسویة مغرضة، 

بین هذا وذاك لا یعبأ بشيء في انعزالهما عن المؤامرة التي ینسجها والكاتب والقارئ
.100"قانون السوق والربح

قیمة لحكم نقدي یصدر وهو في عمى  عن الكولسة "عن مونسيیتساءلف
البغیضة التي یتم فیها إعداد جمهور وبناءه وقولبته عاطفیا، بل إرغامه على استهلاكیة 

ن یرتقي النقد الأدبي إلى مصاف النقد المحكم الذي یأمل أو ،101"مسلوبة الإرادة؟
یستطیع أن یفرض تقالیدا في الكتابة وأسالیبا في الإبداع تعبر عن روح العصر وحقیقة 
الانتماء العربي لثقافة ضاربة في التاریخ، فیدعو النقاد إلى توحید جهودهم لخدمة 

الصفحة نفسها، السابقالمرجع-99
43ص: نفسه،المرجع-100
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-101
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هر العملیة الإبداعیة حتى لاالمصالح السیاسیة والدینیة والاجتماعیة دون المساس بجو 
تصبح وسیلة لتحقیق غایات غیر أدبیة.
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تمهید:
شهدت فنون النثر في الأدب العربي تطورا كبیرا منذ بدایة القرن العشرین، من 
المقامة إلى المقالة، السیرة، القصة والأقصوصة، الحكایة والروایة، وقد أفرز هذا الثراء  
إشكالات عدیدة، مست النقد الأدبي العربي، باعتباره تعبیرا عن حركة الفكر واهتماماته 

اة الیومیة للإنسان العربي.من تطور الحیتنبثق
لا یسلم من الإشكالات المتعلقة بالمؤثرات - أیا كان نوعه–والإبداع الأدبي 

الأجنبیة، وخصوصیة التراث، فظهرت آراء نقدیة متنوعة، تختلف في وضع المخططات 
ون نووضع المفاهیم، ولا یسع المقام في هذا البحث لتحدید خصوصیة كل فن من هذه الف

لأن طبیعة البحث تفرض اختیار جنسا أدبیا بعینه، قصد رصد أهم التغیرات التي النثریة،
طرأت علیه شكلا ومضمونابفعل عملیه القراءة التي تنتسب للكاتب كما المتلقي.

مایجعل النص الأدبي یتحول إلى كائن یعبر عن كینونة خاصة لمجتمع خاص، 
لقة بالأحداث التي یعیشها المجتمع، وأكثر هذه الفنون انتشارا هي الروایة لأنها متع

وطبیعة الحیاة جعلتها ذات خصوصیة بین مختلف الأشكال النثریة التي تحمل وظائف 
محدودة بصورة خیالیة مكونة من أشخاص وأفعال وأفكار لا تنعزل في كثیر من الأحیان 

عن واقع وتعبر . 1"كتابة نثریة تصور الحیاة"عن الأحداث التي تجري في المجتمع،فهي
الصراع الطبقي بكل ما یحمله من أفكار وتوجهات وانتماءات یقرأها الكاتب، ویبثها في 

نصه، لیقرأها قارئ یعیش هذا الصراع في حیاته الیومیة.
یأتي اختیار الروایة بوصفها الجنس الأدبي الذي یتیح إمكانات متنوعة من وسائل 

المراوغة والهروب من الواقع إلى الخیال التعبیر، مكنت الكاتب من التسلح بأسالیب 
لتصویر التحولات الفكریة داخل المجتمعات التي یعیش فیها بلغة نثریة، وبموضوعات 
ومضامین تحلو للقارئ، على اعتبار أن الروایة جنس أدبي مفتوح قابل للتجدید لأنها؛ لا 

ن سیاقات التلقي التي والتي بدورهالا تنفصل ع،تنفصل عن السیاقاتالاجتماعیة والثقافیة
تتحكم فیها الظروف السوسیولوجیة.

03ص:.1990دار الحقیقة للإعلام الدولي، فلسطین، . دراسات في الروایة العربیة. الرحیم محمدعبد-1
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ازدهار في اتج عنهنالقرن العشرینجدیدة في التألیف الروائي أواخرةقیام موج
عدد الروایات مع توفر المطابع ودور النشر، وازدهار التعلیم، وزیادة المؤسسات التعلیمیة 

تتقاطع مع ما كان یروج في "مقارنة مع ما قبل ستینیات القرن الماضي، وأصبحت
الساحة الثقافیة من متغیرات، وأكثر من هذا فقد وجدت الاهتمام بها كفن یروج یستجیب 

كما ساهمت العولمة والانفتاح على الثقافات والترجمة على فتح أبواب ، 2"لطموح المجتمع
ة ولقیت لدى الانتشار لها عالمیا، فالكثیر من الروایات العربیة ترجمت إلى لغات أجنبی

القراء صدى واسعا.
ولم تكن الروایة العربیة بمغزل عن الحركات الروائیة الجدیدة، خصوصا الفرنسیة 

Michel)(میشال بوتورمنها، كروایات  Butor Nathalie)ساروتناتالي ، 1926-2016

Sarraute 1900-1999)ألان روب ، و)Alain Robb- Grille وغیرهم، ) 1922-2008
في الروایة العربیة تماسكها بالمیزة العربیة من خلال التطرق للظروف المحلیة والممیز 

والاجتماعیة التي تمیز المجتمع العربي في كثیر من الأحیان.
انعكاس هزیمة "في كتابةشكریعزیزماضياستنادا إلى دراسة إحصائیة قدمها الناقد 

یمكن ملاحظة تنامي الإنتاج الروائي بالمقارنة ، 1978سنة "حزیران على الروایة العربیة
، 1973و1961سنتيفالإنتاج الروائي، ما بین ، "إلى ما كان علیه في عصر النهضة وقبله

روایة سنویا، وقد لاحظ الباحث أن الإنتاج 19روایةً، أي بمعدل254قد بلغ عدد الروایات 
1973و1968ین سنتي یختلف عن الإنتاج ما ب1968و1991الروائي ما بین سنتي 

روایة، في 92إلااختلافا واضحا، فلم یصل مجموع الروایات المنتجة خلال الفترة الأولى 
27وروایة في المرحلة الأولى 15روایة، أي بمعدل 162حین بلغ في المرحلة الثانیة 

وهذه بعض الإحصائیات لعدد الروایات الصادرة في هذه ، 3"روایة في المرحلة الثانیة
روایات لكل سنة07مایقارببلغ إنتاج الروایات العربیة ، حیث )1966و1961(مرحلة بین ال

، سلسلة بحوث 37منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، رقم . 1ط" .الروایة العربیة الجدیدة. "عبد الرحمن بوعلي-2
433وجدة، ص: ، 2000.11ودراسات رقم 

435-434ص: المرجع نفسه. ص-3
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.4)1جدول رقم (
الإنتاج الروائي عدد الروایاتالسنواتالبلد

مصر
روایات19667إلى 1961من

روایات196710
روایة197213

سوریا
روایات19675

روایات19667إلى 1961
روایة1979147بقیة دول المشرق

أما دول المغرب الغربي فرغم أنها تعیش الظروف نفسها التي یعیشها الوطن 
العربي من توالي الهزائم وضیاع فلسطین، وضعف الأنظمة الاقتصادیة، إلا أنها كانت 

من انتشار أكثر تضررا على المستوى الثقافي، نظرا لوطأة الاستعمار الفرنسي وما خلفه 
، اثنتان منهما في 62-45فترةحیث لا نجد سوى سبع روایات فقط خلال "، للجهل والأمیة

.المغرب الأقصى، والروایات الخمس الأخرى في تونس، ولم تنشر أیة روایة في الجزائر
بالإضافة إلى هذه الإشارة الدالة فإن الروایة في المغرب العربي بعد الستینیات كانت شبه 

خصوصا في الجزائر، التي تفشت فیها ظاهرة كتابة الروایة بالفرنسیة بشكل لافت منعدمة
إلا ثلاث 1972و1965للنظر إذ لم یبلغ عدد روایاتها المكتوبة بالعربیة والمنشورة بین 

وما یمكن ، 5"روایات، بالمقابل صدرت سبعة عشر روایة مكتوبة بالفرنسیة في نفس الفترة
الإحصائیات لإنتاج الروایة العربیة المعاصرة، ازدهارها بدأ مع استخلاصه من خلال هذه 

مطلع السبعینیات، ومن الأسباب التي ساهمت في هذا الازدهار تخصیص بعض 
ة كبیرة من الروائیین العرب یشتغلون في ئفلالروایات العربیة لتدریسها في الجامعات، 

بة والباحثین، وهذا جدول یوضح مما سهل رواجها في أواسط الطل،حقل التعلیم الجامعي
.عینة من المهن التي یمارسها الروائي

436ص: ،السابقالمرجع-4
437-436: صص، نفسهالمرجع-5
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.6)2جدول رقم(

القطرالمهنةالاسم
لبنانصحافيإلیاس خوري
وریاسأستاذ جامعيهاني الوهاب

العراقمستشار صحفي عبد الرحمن الربیعي
المغربأستاذمحمد زفزاف
المغربأستاذمحمد شكري

طرح جملة من الأسئلة، لها علاقة بتطور الروایة العربیة وأشكال من هنا یمكن
تلقیها، والسؤال الجوهري في هذا الصدد هو: كیف أثر المتلقي على مضمون وشكل 
الروایة العربیة؟ وبصیغة أخرى، كیف استطاعت القراءة أن تحور الروایة بما یخدم 

ة؟ وهل للمؤسسات الثقافیة دور في التطور الحاصل في شتى مناحي الحیاة الثقافیة العربی
هذا التجدید؟

العربیة المعاصرة وبوادر التغییرالروایة1
تتمیز الروایة بالقدرة الفائقة على التغلغل في واقع الحیاة الیومیة، وخصوصیة هذا 
الفن الإبداعي لا تمكن في قدرته على الكشف عن الشخصیة الإنسانیة وتجاذبها مع 

السیاسي، الاقتصادي، النفسي،التاریخي وحتى الدیني، إنها إبداع الوسط الاجتماعي،
قادر على ملامسة بنیات النص المتصارعة، والمتداخلة لتشكل شخصیة الفرد، وقادرة 
على كشف رغباته المتنازعة مع المحیط والمجتمع، فهي ترتدي الاختلاف والتجدید في 

وتتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل مما یفسر تعریفها تعریفا جامعا "كل مرحلة تمر بها 
، 7"الروایة تشترك مع الأجناس الأخرى وفي كثیر من الخصائصىمانعا، وذلك لأننا نلق

إنها ، 8"إن الروایة بنیة لغویة دالة، أو شكل لغوي سردي دال":میشال بوتوریقول عنها ف

443، ص: المرجع السابق-6
عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة . 1ط.في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد. عبد المالك مرتاض-7

11ص: .1998،، الكویت240والفنون، العدد 
05ص: .1982منشورات عویدات، بیروت، .2ط.الجدیدةبحوث في الروایة .میشال بوتور-8
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عة، تحمل عبق الماضي العتیق، وتعبر عن طاقة لغویة متجددة، فیها مضامین متنو 
وعاء یمتلئ لتفیض، ویتحطم على ید "الحاضر المعاش، وتتخیل المستقبل القادم، إنها

شرارة جدیدة، طابعها التطویر والتجدید، لأنها تنبع من تجربة الفعل، وقلق النفس في 
حیاة برؤیة شدیدة فالروایة تشكیل لل، 9"محاولة دائمة للتجدید والخروج من قسم القیود

اللغة هي مادته الأولى، والخیال هو الماء "التعقید، متداخلة التركیب، إنها شكل أدبي
الكریم الذي یسقي هذه اللغة، فتنمو وتربو وتهرع وتخصب، والتقنیات لا تعدو كونها 
أدوات لعجن هذه اللغة المشبعة بالخیال، ثم تشكیلها على نحو معین، إضافة إلى 

، 10" سرد بأشكاله، والحوار والحبكة، والأحداث، والحیز المكاني والزمانيعناصر ال
تتطلب قدرة إبداعیة ممیزة تستطیع أن تجعل من الحقیقة خیالا ومن الخیال حقیقة.

دیوان العرب الجدید في العصر الحدیث، فقد صارت هي سجل "الروایة العربیة 
غیر أنه لا یمكن مقارنتها بالروایة ، 11"أحداثهم وثوراتهم وحروبهم وأحوال مجتمعاتهم

العالمیة، وذلك یعود إلى عمق الثقافة المعرفیة الروائیة عند الغرب بالمقارنة إلى حداثتها 
في الأدب العربي.

له العدید من التجارب الكتابیة الروائیة "صالح مفقودة، كما یقول فالروائي الغربي
لمجتمع الأوروبي إبان القرن الثامن عشر، سیطرة الطبقة الوسطى في اتاریخ "تعود إلى

فحلت هذه الطبقة محل الإقطاع الذي تمیز أفراده بالمحافظة والمثالیة والعجائبیة، وعلى 
العكس من ذلك فقد اهتمت الطبقة البرجوازیة بالواقع والمغامرة الفردیة، وصور الأدب 

بالروایة الفنیة، في هذه الأمور المستحدثة بشكل حدیث اصطلح الأدباء على تسمیته 
ووفق هذا ، 12"حین أطلقوا اسم الروایة غیر الفنیة على المراحل السابقة لهذا العصر

التحدیث التاریخي لا یمكن للروایة العربیة إلا أن تتأسس ضمن خلفیات معرفیة كما هو 
الشأن مع نظیرتها الغربیة.

93- 92ص: . ص1978دار الشیبة للنشر والتوزیع، دمشق، .(د.ط). دراسات في الروایة العربیة. فائق محمد-9
27ص: بحث في تقنیات السرد". في نظریة الروایة، "مرتاض، عبد المالك-10
96ص:.2007دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، . الأدب العربي الحدیث ومذاهبه.عبد االله حضر حمد-11
منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، كلیة الآداب .1ط.أبحاث في الروایة العربیة.صالح مفقودة-12

04، ص: 2008والعلوم الاجتماعیة، بسكرة، قسم الآداب العربي،
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لروایة الغربیة عن طریق الخلفیة الأولى في الفن الروائي الغربي، وتأثره باتمثلت 
البعثات التعلیمة التي كانت تدرس في الجامعات الغربیة، والخلفیة الثانیة تتمثل في تنامي 
الوعي القومي العربي إبان انتهاء الحرب العالمیة الأولى وانتشار الثورات التحریریة، 

شار الوعي وتعود جذورها الفعلیة إلى عصر النهضة مع بدایة القرن التاسع عشر، وانت
ودرجة تأثیره باختلاف البلدان المشرقیة هومسار ا التأثرالثقافي، وقد اختلفت مظاهر هذ

ویرجع ذلك إلى التفاعل ،والمغربیة، إلا أن التطور في هذا الاتجاه مس جمیع البلدان
الثقافي العربي الغربي، والذي ظهر في شكل صراع بین القدیم والحدیث، والتقلیدي 

والمعاصر.
إلى إسناد إرهاصات ظهور عبد المحسن طه بدریذهب في هذا الشأن الناقد 

الروایة العربیة إلى الكتاب المصریین، ففي كتابه (الروایة العربیة في مصر) حدد 
المراحل التي مرت بها الروایة وهي وفق المراحل التاریخیة، مرحلة الروایة التعلیمیة؛ التي 

لتي ترجمها ، واك"مغامرة تیلیما"ها روایة تتهدف إلى التعلیم من دون متعة السرد، ومثل
م)، تلیها مرحلة الروایة الترفیهیة ممثلة في 1854(رفاعة الطهطاويعن اللغة الألمانیة 

، تیمورمحمودو توفیق الحكیم، ثم مرحلة الروایة الفنیة مع جرجي زیدانـل"غادة كربلاء"
ومن النقاد من أرجع مراحل تطور الروایة العربیة إلى مراحل تطور المذاهب الأدبیة 

الغربیة وفق هذا النحو:
وظهرت معها ،التي امتدت إلى ثلاثینیات القرن العشرین:المرحلة الرومانسیة-

.ومحمد حسین هیكل، طه حسینالروایة التاریخیة، والسیر الذاتیة، من روادها 
ثم المرحلة الواقعیة؛ من منتصف الثلاثینیات وامتدت إلى منتصف الستینیات ثم -

إلى الوقت الحاضر.
ومن النقاد من یرجع ظهور الروایة العربیة إلى متغیرات جاءت بها الأحداث 

التاریخیة ثم الأسطورة النضالیة، وتستقر عند الروایة "التاریخیة فظهرت الروایة 
الوافدین الشوام وفضلهم في ر "فیشید بدو عبد المحسن طه بدرأما الناقد ، 13"التحلیلیة

دار الفكر .2ط.، دراسة نقدیة1967ت الروایة المصریة منذ الحرب العالمیة الثانیة إلى اتجاها.شفیع السید-13
100- 99ص: . 1993رة،العربي، القاه
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المصریین في هذا المجال، اب التي جعلتهم أسبق منتقدیم هذا الفن، مشیرا إلى الأسب
عزها إلى الحروب التي دارت بین الدروز من جهة، والمسحیین من جهة ثانیة، وقد أو

فضلا عن انشغالهم بالصحافة قبل غیرهم من العرب، ومن ثمة حركات الترجمة التي 
وعلیه یمكن طرح ، 14"ترجمت التراث الغربي، بما فیه الروایات إلى الأدب العربي

تساؤلات حول تأثیر القراءة كفعل إنتاجي على الروایة العربیة شكلا ومضمونا لتصل إلى 
صورتها في عصرنا الحالي.

یمكن إرجاع الصلة بین الروایة والقراءة إلى أشكال التفاعل الحاصل بین القارئ 
ي الحیاة من جهة التي مست مناح، 15والكاتب من جهة والقارئ والكاتب وأشكال العولمة

الكتابة تثبت تمثلات العالم وتكثرها عبر الرموز،والقراءة تقوم بفك الرموز "ثانیة، لأن
فالقارئ أثناء قراءته للروایة یقوم بإعادة بنائها ، 16"للدخول إلى العالم الذي تحمله الكتابة

یة متنوعة، في ذهنه، معتمدا على ذوقه الأدبي المكتسب من خبراته القرائیة لأجناس أدب
.والتي تتیح له ذائقة أدبیة تتصدى لقصدیة الكاتب، وتساهم في تكملة النص لفهمها

یرى النقاد المهتمون بأسلوب الروایة، أن الروایة تحتوي صورة معبرة عن حیاة 
الناس داخل المجتمع، وهذا یجعلها تحتوي على صورة من لهجاتهم وأصواتهم، فلا 

التعبیریة التي هي في الأساس وسائل الكاتب التعبیریة لأنه تستطیع التجرد من وسائلهم 
جزء من هذا المجتمع، لذلك نجد الروایة تزدحم بأسالیب الأشخاص، وأسالیب الطبقات 
الاجتماعیة، وأشكال الصراع السیاسي، الدیني والاقتصادي، وما یتمخض عنها من 

مصطلحات تخص مجتمع دون غیره.

89ص:. 1977دار المعارف، القاهرة، .3.ط1938-1870تطور الروایة العربیة في مصر .عبد المحسن طه بدر-14
كلمة مشتقة من الفعل عولم على صیغة فوعل، ویستخدم هذا الاشتقاق للدلالة على Mondialisationالعولمة:  -15

وجود فاعل أي العولمة جعل الشيء على مستوى عالمي، ظهرت أولا في الولایات المتحدة الأمریكیة بمعنى تعمیم 
ة جدیدة تبرز دائرة العلاقات الشيء وتوسیع دائرته لیشمل كل العالم، یعرفها برهان غلیون تعریف مبسط قائلا: "دینامیكی

الدولیة من خلال تحقیق درجة عالیة من الكثافة والسرعة في انتشار المعلومات والمكتسبات التقنیة والعلمیة للحضارة، 
ویتزاید فیها دور العامل الخارجي في تحدید مصیر الأطراف الوطنیة المكونة لهذه الدائرة المندمجة"  للتوسع ینظر: 

، أبو ظبي.1ط.مجلة ثقافیة". الروحيرشید العرب وتحدیات العولمة الثقافیة، مقدمات في عصر الت"برهان غلیون.
.1997افریل

225ص: . 2007منشورات الاختلاف، الجزائر،. 1ط.اللغة والتأویل.عمارة ناصر-16
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ها الإنسان دون غیره، فهي نشاط عقلي ووسیلة التعبیر إن اللغة ظاهرة یتمیز ب
التي یمارسها من خلال الكلام والقراءة والكتابة، ولا یختلف النقاد والباحثون قدیما وحدیثا 
على تعریفها وتحدید وظیفتها، إذ تجمع كل الدراسات التي أولت اللغة اهتماما أنها وسیلة 

نظام صوتي یمثل سیاقا اجتماعیا وثقافیا له "للتواصل، ویعرفها المحدثون على أنها 
دلالته ورموزه، وهو قابل للنمو والتطور، ویخضع لتلك الظروف التاریخیة والحضاریة 

الشفرة التي یعبر بواسطتها عن الأفكار المتعلقة بالعالم "إنها، 17"التي یمر بها المجتمع
من هذه ، 18"یق الاتصالمن حولنا، وذلك بواسطة نظام متعارف علیه من الرموز لتحق

التعریفات تتضح الخصوصیة الاجتماعیة للغة بوصفها رموزا تعبر عن أحداث وأفكار 
ومشاعر، تستعمل لتوصیل الأفكار وتبادلها بین الأفراد والمجتمعات.

الروایة تحمل التنوع الأدبي والاجتماعي المنظم للغات والأصوات ما دامت 
والمواقف تعبیرا عن السیرورة، فهي الأكثر قدرة على تصویر الواقع والشعور به عبر تنوع 

لغة الروایة هي نظام لغات تنیر أحداثها الأخرى حواریا، ولا یجوز وصفها "لغتها إذ 
وعلى هذا فإن الأشكال اللغویة الأسلوبیة المختلفة وتحلیلها باعتبارها لغة واحدة ووحیدة،

تعود إلى نظم مختلفة في لغة الروایة... فلغة الروایة لا یجوز وصفها في مستوى 
هي العنصر الأساسي في الروایة، من خلالها تتضح الشخصیات الأحداث ، ف19"واحد

یئة ویتعرف تنطق الشخصیات وتنكشف الأحداث، وتتضح الب"والمكان والزمان، فیها
مما یعني أن اللغة تتطلب ، 20"القارئ على طبیعة التجربة التي عبر عنها الكاتب

الطرف الآخر وهو المتلقي لها، فهي تدور بین شخصین أو أكثر تمكنهم من الاتصال 
فلیس عجبا ولا غریبا أن "لأن مصالحهم مشتركة، ولا یمكن تصور حیاة اجتماعیة دونها 

یعنون دریداوسارتروهیغل، ثم نذ أفلاطون وأرسطو إلى كانطنجد معظم الفلاسفة م

دار الشرق للنشر . 1ط.اللغة العربیة، مناهجها وطرائق تدریسها.سعاد عبد الكریم الوائلي.طه حسین الدلیمي-17
57، ص: 2005والتوزیع، عمان، 

36-35ص: .ص2003مركز الإسكندریة للكتاب، القاهرة، .اللغة بین النظریة والتطبیق.خالد عبد الرزاق السید-18
. 2008، مؤسسة الإنشاد العربي، بیروت.1ط. مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر.محمد سالم محمد أمین-19

31ص: 
199ص:.1982مكتبة الشباب المنیرة، القاهرة، .بناء الروایة، دراسة في الروایة المصریة.عبد الفتاح عثمان-20
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وخصوصیة اللغة الروائیة تأخذ أبعادا إنسانیة، ، 21"باللغة ویبحثون في سیرتها اللطیفة
میراث بین القارئ والمؤلف، وهي أداة التذوق الجمالي "عبرت عنها بتجربة جمالیة، فهي 

فلا ریب إذن أن تكون لغة ، 22"الجمالیة كلهللقارئ، إذ یختزن فیها تاریخ التحولات 
الروایة وسیلة وغایة، فهي غایة للتعبیر عن المشاعر والمواقف من الحیاة، وتنقل العالم 
الخارجي إلى عالم الكتابة الروائیة، باعتبارها الوعاء الذي تعرض من خلاله الأفكار 

ي، ومن اختلافها وتمیزها یتم والأحداث إلى القارئ، وهي وسیلة لأنها تقوم العمل الإبداع
التمییز بین مختلف الإبداعات الأدبیة، شأنها شأن باقي آلیات السرد، كالزمان والمكان، 

من الاجتهادات الكبرى التي تواجه "والحدث والشخصیات والحوار، بل هي
والروائي البارع یتفنن في توزیع لغته، وفق مستویات تتناسب موضوع الروایة 23"الروائي

ثقافیا واجتماعیا بحیث تبدو مختلفة وقابله للتأویل.،یافكر 
تسعى الروایة العربیة المعاصرة إلى التحرر من القالب الموروث الذي یعطي القارئ 
انطباعا بأنها امتداد لواقع یعیشه، فكان لزاما على الكاتب أن یتجاوز مع تطور كل 

ي تهیمن فیها المرجعیة الحقیقیة على مناحي الحیاة الكتابة باللغة السردیة المعتادة، الت
تكوین الشخصیات، وحدود المكان والزمان.

كانت اللغة الروائیة العربیة في بدایتها تعج بالبیان والبدیع، واستحضار المفردة 
الفصحى العمیقة المتوغلة في العمق البلاغي العربي، وحرص النقاد على استهجان أي 

فقد الیومالمتداولة في الحیاة الیومیة، أما الروایة المعاصرةجملة عرضیة باللهجة العامیة 
، هذه الروایة التي لمحمد حسین هیكل"زینب"كسرت هذا القالب، وتجلى هذا مع روایة

طال الكلام عنها في الساحة النقدیة العربیة، فقد اتسعت دائرة الحدیث عنها لما فیها من 
فرعي لها(مناظر وأخلاق ریفیة) ولأنها خصائص فنیة متنوعة، وبالأخص العنوان ال

83ص: .متابعة لأهم المدارسفي نظریة النقد،.عبد المالك مرتاض-21
. 2003المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، . ص الصورة، تأویل بلاغة السردقن. ناظم عودة خضر-22

26ص:
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، .1ط. الفضاء ولغة السرد في روایات محمد منیف. صالح إبراهیم-23

123. ص: 2003
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لأنه؛ لم یتوقع وقعها والجدل الذي "مصري فلاح"مختلفة لم یكتب علیها اسمه، واكتفى بـ
ستحدثه بین القراء في الساحة النقدیة.

في طریقة فارقةالجدید في هذه الروایة هو لغتها وخصائصها التي شكلت علامة
كتابة الروایة العربیة المعاصرة، تمیل إلى البساطة وصدق الصورة، الحوار فیها قصیر 
تتخلله بعض الكلمات العامیة تفاجئ بها القارئ، وقامت لأجلها ثروات بالقلم بین النقاد، 
بین مؤید للتجدید، ومعارض متعصب للنموذج القدیم الذي مثل رصانة اللغة العربیة 

وغیره طه حسینالتي وفقها یقاس التمیز، هذه الفصحى ممثلة في ما قدمه الفصحى، و 
من الكتاب الذین تأثروا بأسلوبه في الكتابة.

هیكل أن یتخلى عن آخر الخیوط التي تشده "استطاع و باب التجدید"زینب"فتحت
ملون بالقدیم، وتربطه بالماضي، ویقترب اقترابا أكبر من لغة الناس، فیما یتكلمون ویستع

من كلمات وتراكیب صوتیة، وتقالید وعادات نطقیة تقوم على الحذف والإضمار، 
،البعیدة عن الرصانة والتقید بالنموذجلها ووشجعت المضامین المختلفة، 24"والتحریف

لتلك الفترة.المحور لكل أشكال الكتابة الروائیة
ئل تعبیرها، بالبحث عن واصلت الروایة العربیة تغییر شكلها، وتجدید تقنیاتها ووسا

لغة تتسع لكل مستویات الخطاب الروائي، وأشكال التعبیر الفني الذي یفصل بین الواقعي 
والمتخیل في متن الروایة، ومع الانفتاح على الزخم الروائي الغربي أصبحت الروایة 

ممارسة لغویة رمزیة، تتداخل فیها مستویات خطابیة مختلفة، تاریخیة، اجتماعیة "
فتعالق السرد التاریخي مع الفلسفي، والشعري، العامي ، 25"ریة وذهنیةحضا

والعجائبي،وتنافس الكتاب على تحقیق المهارة والتمیز من خلال عرض  الروایة بصورة 
ملونة بمزج أكثر من لون سردي.
لحظة تاریخیة سیاسیة ألقت بظلالها على كل 1967تعتبر نكسة حزیران سنة 

الاجتماعیة والاقتصادیة وغیرت الحیاة العربیة، بواقعها ،مناحي الحیات العربیة

. 2010ت، بیرو ، منشورات الاختلاف، الدار العربیة العلوم ناشرون، الجزائر.1ط.بنیة النص الروائي.إبراهیم خلیل-24
241ص: 

198ص: .2002مقاربات في الروایة، منشورات الاختلاف، الجزائر،.1ط. فضاء المتخیل.حسین خمري-25
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للتحرر منها بالخیال الثائر على قوانین السیاسیة العربیةومفارقاتها، وسعت الروایة
والعرف الاجتماعي الخانق، بغیة التنفیس بالإبداع، إذ تغیر تفكیر الكاتب العربي اتجاه 

ات الفرنسیة والأوروبیة.الواقع العربي، وأصبحت تغریه جرأة الروای
لقد أدى تحول المنظومة السیاسیة، إلى دفع الكتاب العرب إلى تغیر لغتهم 
المعهودة، وإبدالها بلغة تحمل إیدیولوجیا جدیدة تنطلق من الواقع المهزوم، وتبني علیه 
تساؤلات برؤیة فنیة جدیدة تتسم بالشاعریة الحالمة، واختلفت طرق تعبیرهم، واتسعت 

الأساطیر والخرافات والتراث والتاریخ، والحقائق العلمیة، والتنبؤ بالمستقبل، والمزج لتشمل
التقاط الأنغام "قادرة علىجابر عصفور بین اللغات واللهجات، فأصبحت كما یقول الناقد 

وأكثر ما یمیزها إطلاق العنان ، 26"المتباعدة والمتنافرة، والمتغایرة الخواص لإیقاع عصرنا
لأدبي في محاولة منها للبحث عن المفقود وسط ضیاع الهویة والقوة السیاسیة، للخیال ا

وهیمنة إیدیولوجیات غریبة على القارئ العربي.
لم یجد الكاتب العربي في هذه المرحلة سوى التحلیق في عالم خیالي، رافضا بذلك 

جدید لم تعد أسئلة القیود والحدود بین اللغة والواقع، الكائن والممكن، ومع هذا الواقع ال
القارئ تبحث عن تجلى المعطیات الواقعیة وتجسدها في النصوص الأدبیة، بل تعدته 
إلى البحث عن ذاته الضائعة وسط زمام الأسئلة التي تمخضت عن تفاعل ظروف 
سیاسیة وتاریخیة واجتماعیة وثقافیة، وأفرزت قراءة تتخطى الحدود الجغرافیة لفهم النص، 

نص تتلاشى مع أول قراءة لأنها أصبحت ملكا القارئ، ووحده یستطیع وأصبحت حدود ال
تحدید مصیره من خلال قراءته المشبعة باتجاهات فكریة عربیة وغریبة، ممزوجة بأسئلة 

الحداثة وما بعد الحداثة.
تمثل لمهانة الإبداع یجعله "مع هذا التحول في لغة الروایة أصبحت فكرة الانعكاس

وضع المنتظر الذي لا مسؤولیة له سوى ترقب المناسبات للكتابة لصیق المرحلة، في
المتأمل في علاقة القارئ بالروایة المعاصرة یجد أن التواصل بینهما في اتجاه ، ف27"عنها

واحد، وهو الرغبة في التحرر من واقع مفروض والتعلق بماضي مجید یبكیه الحاضر 
52ص: .1999الهیئة المصریة، القاهرة، . 1ط.زمن الروایة. جابر عصفور-26
منشورات الاختلاف، . 1ط.السرد ووهم المرجع، مقاربات في النص السردي الجزائري الحدیث. السعید بوطاجین-27

08ص: .2005الجزائر، 
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لاقتصادیة في الوطن العربي، وإذا كانت ویستنجد به كلما تفاقمت الأزمات السیاسیة وا
الروایة لا تقوم إلا باللغة، فإن الكاتب یحرص بما یملك من مهارة لغویة على سبك 
وحیاكة ألفاظ وتراكیب روایته من أجل السیطرة علیها، وكلما تمكن من ذلك استطاع أن 

إلیه، والتي یتواصل مع القارئ، خاصة إذا استهدف لغة قریبة من المجتمع الذي ینتمي
البوح به، هي لغة مشتركة بینه وبین القارئ، تستهدف ما تعذر على الكاتب أو القارئ

قصد الكاتب والذي یتلاشى أمام قصد القارئ أو یتفق معه على بحیث یمكن للروایة ضم
أساس تبادل الأدوار بینهما أثناء عملیة القراءة، التي تحول المتلقي إلى كاتب، والكاتب 

إلى متلقي.
–وأهمیة اللغة، جعلت الكاتب العربي یهرب من خلالها من مساءلة  الرقیب 

، الذي من خلاله یستطیع الإفلات ل الروائيالمتخیوأفضل وسیلة اعتمدها هي -السلطة
في كثیر من الأحیان من المیثاق الذي عقده مع المؤسسة المتكفلة بنشر أعماله، والتي 
هي الأخرى خاضعة لقیود حكومیة، وهذا كله من شأنه دفع عملیه الإبداع إلى الهروب 

كما هو الحال مع والتستر وراء آیات الكتابة الروائیة بنفس جدید یقیها من الرفض، 
مصیرا مروعا جراء خروجها عن نمط التي لاقت ،الكثیر من الأعمال الروائیة العربیة

توجه سیاسي أو اجتماعي خاضع لسلطة الحاكم، وفي هذا الصدد یقول ل
تحدّ من حریة كتاب العالم العربي في كتابة نصوصهم ":)Roger Allen-1942(نآلا یروج

مختلفة في درجاتها، وسبل عدة یعتبر السجن والرقابة مجرد الإبداعیة ونشرها عوامل عدة
سمات مكشوفة وواضحة لها، ففي المجتمعات التي تدرك قوة الكلمة، وتعتمد بالتالي إلى 

وهي الأسباب ، 28"مراقبتها، تصبح كتابة الروایة عبارة عن عمل یتطلب المهارة والشجاعة
سلیمان متخیل بعد تعرضهم للسجن أمثال التي دفعت بالكاتب العربي إلى التستر خلف ال

وغیرهما.كمال داودوعازم
قمع السلطة للحریات هو ما جعل الروایة العربیة تخلع عنها أثوابا مألوفة، عهدها 
الكاتب وملها القارئ، باحثة عن صورة واضحة تواكب المتغیرات الاجتماعیة وتهرب منها 

دید للأدب وظیفته وعلاقته بالواقع یتبلور مفهوم ج"في كثیر من الأحیان حیث

186، ص:1980المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، .حصة إبراهیم المنیف/الروایة العربیة،تري.آلان روج-28
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والأیدیولوجي، وهذا التغیر في مفهوم الأدب یحرره من علاقة التبعیة للسیاسي 
فسارت 29"والإیدیولوجي، ویعید قیمتها الذاتیة التي تجعلها ممیزة على باقي الخطابات

وكسر الروایة العربیة نحو البحث عن نماذج سردیة جدیدة تتجاوز المألوف، شعارها هدم
مطابقة الكتابة الروائیة للواقع،مؤمنة بأن التواصل والاستمرار یعني التجدید واختراق 
الحدود، وتلبیة لرغبة قارئ أضحى التغییر والتجدید مطلبه الأساس في الحیاة، فضلا عن 
مطالب الساحة النقدیة المتمثلة في تفعیل حركیة القراءة من أجل إثراء الروایة والقفز بها 

آفاق رحبة تحتضن المتغیر وتحتوي المتمیز.نحو 
تعد الروایة كجنس أدبي متعدد المضامین ومتنوع المشارب، من أكثر الأنواع 

الجنس الأدبي "الأدبیة التي تعرضت لمشكلة تحدید المفهوم بدقة، فهي تنتمي إلى 
أغلب كتب المتعدد الأشكال الدائم التحول، والذي لا تضبطه قواعد ثابتة، بل یبدو أن 

التاریخ الأدبي أو النقد الأدبي لا تتعرض لهذه المشكلة، بحیث لا تقدم للباحث 
السوسیولوجي سوى مجموعة متفرقة من المعلومات أو الخلاصات ولیس برنامجا من 

، غیر أن هذا التشعب لا یمنع من إیراد تعریفات للروایة تحصر بعض 30"الأبحاث
ة، فمثل هذا التعریف یقترح مجموعة من المقاییس التي ممیزاتها عن باقي الأجناس الأدبی

عمل نثري، وجنس لیس له شكل معین "إنها(Roman)تنتمي إلى حقل التسمیة الفرنسیة 
سلفا لا یعكس سوى الملموس، یعتمد على الخیال، وهي حكایة (مجموعة أحداث 

صائص إن هذا التعریف یلامس أهم خ، 31"متسلسلة في الزمن) وسرد یفترض راویا
الروایة إلا أنه أغفل عنصر الدلالة، أو بصیغة أخرى الهدف الذي تریده الروایة على 

مستوى الكتابة أو القراءة.
ورغم تعدد التعریفات وتنوعها تبقى الروایة كجنس أدبي له مكانة رفیعة في الأدب، 

تؤثر على قادرة على إشباع رغبات القارئ الاستهلاكیة، فهي تؤثر على القارئ الفرد كما

الأدب العربي تعبیره عن الوجود والتنوع بحوث تمهیدیة، دراسات الوحدة العربیة، .مجموعة من الكتاب-29
207ص: ،1987بیروت،

. 1984یة. ترجمة: رشید بنجدو، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، لبنان،لروااتعریف سوسیولوجي .جانفیفموبیو-30
101ص:

102، ص: السابقالمرجع-31
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الجماعة التي ینتمي إلیها، إذا العلاقة وطیدة بینها وبین القارئ كفرد ینتمي إلى مجموعة، 
یؤثر فیها ویتأثر بها .

اكتساحها الساحة الأدبیة، أدى إلى ظهور و إن انتشار الروایة على نطاق واسع، 
ا بالواقع نظریة للروایة التي استقطبها علم الاجتماع وضمها لبحوثه جراء اهتمامه

الاجتماعي وما یعتریه من تغیرات، فهي قد تكتب عن قضایا الصراع الطبقي وما ینجر 
فقد مثل هذا الاتجاه علم ، عنه من صراعات في مستویات عدیدة، وكما سبق الذكر

الاجتماع الجدلي الذي اهتم بالمضامین الأیدیولوجیة لهذا الفن، وقد استلهم منه النقد 
سوسیولوجي الذي تفرع بدوره إلى عدة تعریفات متشابكة مع الناهج الأدبي المنهج ال

النقدیة السیمیائیة والبنیویة وغیرها... وفرت قراءات مختلفة للنص الروائي باعتباره شكلا 
من أشكال البنیة الفكریة للمجتمع، وهذه القراءات لها عدة أشكال في المجتمع ما دام 

ها الخاص، ولها تصورها المتمیز لما ینبغي أن تكون لكل طبقة أو فئة اجتماعیة لها فن"
واهتمت سوسیولوجیة القراءة  بمضامین الفن الروائي، ، 32"علیه أشكال تعبیرها الأدبي

والبحث عن موقف المؤلف من الصراع الاجتماعي من أجل الوصول إلى المدلول 
الاجتماعیة ، والاهتمام بالدلالة33»الاجتماعي والإیدیولوجي للأعمال الروائیة"

والأیدیولوجیة  جعل قراءة الروایة  لا تنحصر في تذوق الجانب الفني والجمالي لها، بل 
تذوق التحلیل الأدبي  لتوجه سیاسي یحاول رصد نقاط الضعف أو القوة في المجتمع 

الذي احتضن أحداث الروایة.
بالنظر إلیها فقراءة الروایة عبر التاریخ لا تنفلت من الجانب السوسیولوجي، إما 

كمحاكاة تلقائیة للواقع وقضایا المجتمع، أو البحث عن العلاقة بینها وبین مضمون 
یعكس نوایا كاتبها ومرامیه الداعیة إلى تغییر أو تحریض المجتمع على واقع معاش، أو 
التمتع بقراءتها منعزلة عن واقعها وكاتبها بالتركیز على جمال لغتها، واعتبار أحداثها 

ا وما یعتریها من حزن أو سعادة لحظة للتنفیس والترفیه والاستمتاع.وشخوصه

المركز . 1ط.حمید لحمیداني. النقد الروائي والإیدیولوجي من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي-32
56ص: .1990الثقافي العربي، الدار البیضاء، 

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-33
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دأب الكثیر من النقاد العرب إلى قراءة الرویة العربیة المعاصرة بالنظر إلى 
منطلقات سوسیولوجیة تتمیز وتطغى على قراءاتهم، ولیس المقصود هنا الإشارة إلى 

، وإنما المقصود هو تبني فكرة القراءة المبنیة على المنهج السوسیولوجي وآلیاته
سوسیولوجیة توجه القراءة وتطبعها بطابع خاص وترمي لتحقیق هدف معین من بینها:

،عربیة مختلفة یعلن فیها القارئسیاسي حیث انتشرت قراءات لروایات:الهدف الأول-
ونقصد به القارئ المتخصص سواء في الأدب أو علم الاجتماع أو علم النفس والفلسفة 

وافق الرؤیا یهل ،النص الروائيبه إیدیولوجیالئیساا محدداتبني هدف-والتاریخ
الأیدیولوجیة التي یتبناها أم لا؟ وكمثال على هذا النوع من القراءة، القراءة التي قدمها 

، 1977" الذي ظهر سنةالبطل الثوري في الروایة العربیة"وان بعنأحمد محمد عطیة
یستنتج من خلاله أن الأدب وسیلة سیاسیة من خلالها تبث الدولة أفكارها وتثبت قوانینها، 

-أنا لا أتصور أنه یمكن في عصرنا هذا فصل الأدب عن السیاسة، فإن الفصل "یقول:
یره ومجتمعه، ومحور فعالیته، فالأدب هو أول الطریق لعزل الأدب عن جماه-إذا تحقق

الروایة "كما قدم قراءة أخرى في كتابه ، 34"وسیلة تعبیر وتبشیر وعمل اجتماعي وسیاسي
ویرمي هذا الكتاب إلى تأكید "یقول في مقدمته: ،1981"، الذي ظهر سنةالسیاسیة

التغییر السیاسي الصلة الوثیقة بین الأدب والسیاسة وإلى إبراز الأدب كأداة من أدوات 
،وهو الموقف نفسه الذي تبناه في كتابه السالف الذكر.35"والاجتماعي

انعكاس هزیمة حزیران على الروایة "كتابا بعنوان شكري عزیر ماضيكما قدم الناقد 
فرغم الدراسة المنهجیة التي قدمها لفكر ومضمون ،السالف ذكره، 1978"سنة العربیة

لفنیة فیها، من حیث الشخصیات وتدفق الأحداث، إلا أنه یصرح الروایة، ودراسة البنى ا
كإحالة مرجعیة إلى ،ومن خلال تحلیله إلى ما یسمیه الرؤیة الثوریة وطریقة الخلاص

تبنیه أفكار سیاسیة تعري الواقع وتفضح أسباب الهزیمة، وتبشر بأفكار أخرى قد تكون 
هي المنفذ والخلاص من حالة الضعف والانكسار التي عاشتها الشعوب العربیة إبان 

النكسة.

99ص: .حمید لحمیداني، النقد الروائي والأیدیولوجي-34
100، ص: السابقالمرجع-35
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أمثلة كثیرة من القراءات المفعمة بالتصورات السیاسیة، والتي قرأت الروایة هناك 
لعربیة لتبث فیها أفكارا سیاسیة أو حلولا لأزمات سیاسیة یعیشها الوطن العربي، وأغلب ا

الدارسین الذین انتهجوا هذا النمط لا یشیرون إلى نوعیة المنهج الذي تسلكه الدراسة، 
القراءة التي تتمیز بإیلاء الدور الأیدیولوجي سوسیولوجیةلذلك یمكن إدراجها ضمن 

، ودعوة كتاب الروایة إلى المساهمة في التغییر الاجتماعي.للروایة أهمیة كبرى
فیه سوسیولوجیة القراءة العربیة للروایة  تفهو اجتماعي تمیز :الهدف الثاني-

بتخلصها من المنطق الأیدیولوجي المباشر، مع الاحتفاظ بالرؤیة المنهجیة ذات الأصول 
المادیة، والتي تتخذ شكل تحلیل موضوعي، یستخدم مقاییس علمیة مستمدة من علم 

أثر التطور في كتابه (محمد شریفالاجتماع المادي،  یمثل هذه القراءة ما قدمه 
) یتحدث فیه عن علاقة الأدب بالواقع، خاصة 1976الاجتماعي في الروایة المصریة 

علاقة الكاتب بالمحیط الاجتماعي، إذ ینظر إلى الفن والإبداع بصفة عامة على أنه 
لیس مجرد انطباع شخصي مباشر للحیاة. ولكنه انعكاس لتفاعل الإنسان مع الواقع، "

فالقراءة عنده یجب أن ترتبط "، حدها لا یمكن أن تخلق الروایةلأن العبرة الشخصیة و 
وما یؤكد هذا التوجه طبیعة مراجعه المختارة للدراسة، وهي »بمرجعها السوسیولوجي

تخص فترة زمنیة دون غیرها لمجتمع له خصوصیاته الثقافیة ،36"اقتصادیة واجتماعیة
وتوجهاته السیاسیة والدینیة.

تقدیم رؤیة فردیة ترتبط برؤیة المجتمع الذي تنتمي إلیه الهدف الأخیر فيیكمن 
الروایة، والتي قد توافقه أو تختلف معه، وما یمیز سوسیولوجیة القراءة في هذا المنحنى 

المبدع لا یتأمل الوسط الواقعي بشكل مباشر، ولكنه "هو قراءة الروایة بالنظر إلى أن 
والموضوعیة، ولیس من الضروري أن یكون عنه صورة تساهم فیها العناصر الذاتیة

صورة المرأة "وكأمثلة عن هذه القراءة نجد كتاب ، 37"تتطابق هذه الصورة مع الواقع نفسه
الروایة التاریخیة في الأدب العربي "وكذلك ، طهواديـل) 1973"(في الروایة المعاصرة

، وجوهر هذه القراءات ینطلق أحمد إبراهیم المواريوقاسم عبده قاسم ـ ل) 1969"(الحدیث

105ص: السابق، المرجع-36
106المرجع نفسه،  ص: -37
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من كون الإبداع الأدبي ولید رؤیة ذاتیة، هذه الرؤیة مستمدة من قیم المجتمع، لتصبح 
الروایة كإبداع أدبي ضمنیا ولیدة هذه القیم الاجتماعیة.

من الدوافع التي حفزت المتلقي وجعلته یتدخل في شكل الروایة كان تأثیر العولمة 
ن الآراء بحریة والمتمثلة خصوصا في عییر عها من أشكال التومضمونها، وما انجر عن

وسائل الإعلام والاتصال خاصة الانترنیت وما رافقها من مواقف شكلت منابر للتعبیر 
عن وجهات النظر الخاصة للمتلقین للأدب بكل أنواعه وأجناسه، والتي أخذت شكل 

عنه والمهمش.منابر نقدیة تدعو إلى التغییر القادر على كسر المسكوت 
روایة العربیة المعاصرة وتحقیق الشروط الجمالیة للوسط الاجتماعيال-1

وجد الكاتب الروائي العربي نفسه محاطا بضغوطات شتى، ومع هذه الضغوطات 
أضحى الخطاب الروائي المتخیل الأكثر فعالیة، یتسلح به الكاتب لیعبر عن ذاته وذات 

تخیل في خلق التساؤل عن الكیفیة التي ساهم بها المالقارئ اتجاه العالم، وعلیه یمكن 
المتخیل التساؤل لابد من وقفة عند مفهومقبل الإجابة عن هذا،روایة عربیة معاصرة

له علاقة بالسرد العربي المعاصر.امصطلحالروائي، بوصفه 
الروائيمفهوم المتخیل. 2-1

وتفرّسه، وخیّل علیه: شبه تخیله ظنه "في لسان العرب ابن منظوریقول :لغة-أ
الشيء اشتبه هذا الأمر، لا یخل على أحد أي لا یشكل، وفلان یمضي على 
المخیل أي على ما خیلت أي شبهت، والمخیلة موضع الخیل والظن، كالمظنة: 

مرتبط بالمظنة التي تدل على التمویه له، فالتعریف اللغوي38"وهي السحابة...
والهروب من الحقیقة الفعلیة إلى ما هو محتمل.

اختلفت الآراء والأفكار المهتمة بدراسة المتخیل الذي یدور خارج :اصطلاحا-ب
الاصطلاحیة التي اتالواقع الحسي، والمتجاوز للحقیقة، وهذه بعض التعریف

یدل.والإبداع الأدبي خاصة،عامةبه كلفظ یدل على الإبهام في اللغةاهتمت
- كما استخلصنا من جملة المراجع التي عدنا إلیها-في الاستخدامات النقدیة

والمختلف عن المعرفة الیقینیة، بمعنى ،الذهني المناقض للإدراكعلى النتاج

1304ص: .ب الخاء، (مادة خیل) ،  با2لسان العرب، المجلد.ن منظوربأبو الفضل جمال الدین ا-38



سوسیولوجیة قراءة الروایة العربیة المعاصرةالفصل الثالث 

147

هو آلة اختراق للواقع وهروب من الحقیقة بحثا عن تحقیق حقیقة تنشدها الذات 
كما سنرى في تفسیرات بعض النقاد الذیم اهتموا بشكل الروایة بعامة.، المتخیلة

عملیة إبهام موجهة تهدف إلى إشارة المتلقي إشارة "بأنه جابر عصفوریعرفه 
مقصودة سلفا، والعملیة تبدأ بالصورة المخیلة التي تنطوي علیها القصدیة، والتي تنطوي 

موجزة علاقة الإشارة الموحیة، وتحدث في ذاتها مع معطیات بینها، وبین الإشارة ال
العملیة فعلها عندما تستدعي خبرات المتلقي المختزنة والمتجانسة مع معطیات الصورة 
المخیلة، فیتم الربط على مستوى اللاوعي من التلقي بین الخبرات المختزنة والصورة 

رجو، فیستجیب المخیلة، فتحدث الإشارة المقصودة، ویلج المتلقي إلى عالم الإبهام الم
لغایة مقصودة سلفا، وذلك أمر طبیعي ما دام التخیل ینتج انفعالات تفضي إلى إذعان 

إن المتخیل بهذا المفهوم إثارة مقصودة ؛ 39"النفس لأمر من  الأمور أو تنقبض عنه
ستطیع خلق تللمتلقي أثناء عملیة القراءة، تجعله سیتحضر ویستنجد بجمیع خبراته حتى 

فترتبط تجاربه القرائیة السابقة مع "لى التماثل مع ملامح الصورة المخیلةقراءة قادرة ع
الصورة المخیلة لیتشكل المتخیل، ونشاط الذاكرة وحیویتها أثناء عملیة القراءة شرطا 
أساسیا لأنها تقوم بحفظ صور المحسوسات والمعاني المدركة منها، وتستعیدها في 

المتخیل تمثیلا للواقع وتتجاوزا له، فهو یجمع بین وهكذا یكون ، 40"الشعور بالغیاب
الإدراك والشعور بشكل منظم، إذ یسمح المتخیل الروائي للكاتب بطمس الواقع وجعله 
غریبا ومألوفا في حقل الإبداع الأدبي، وإن كان مجاله الأدبي ما یتیحه من لغة بلاغیة 

راك لأنه مرتبط بالعقل،فمن غیر تكسر رتابة اللغة الیومیة، فهو لا یخرج عن دائرة الإد
الممكن أن نتخیل دون إطلاق العنان لمخیلتنا المؤسسة مسبقا على فكرة أو أفكار یرغب 

الكاتب أو القارئ تبینها.
القارئ والمتخیل الروائي2-2.

دار الأمل للطباعة والنشر .(د. ط).المتخیل في الروایة الجزائریة، من المتماثل إلى المختلف.آمنة بعلي-39
58ص: 2006. والتوزیع، تیزي وزو، الجزائر

دیوان المطبوعات . 3محمد عثمان تجاني، الإدراك الحسي عند ابن سینا، بحث في علم النفس عند العرب، ط-40
183ص:.1995الجامعیة بن عكنون، الجزائر، 
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یؤسس المتخیل لانتهاك الواقع وأحداثه المتكررة من خلال القفز على الإكراهات 
هذا الواقع، للغوص في إیحاءات تلملم انكسارات الذات طرفة منوالانفعالات المفروض

فالمتخیل له قدرة "لتتجدد الروایة من زاویة مغایرة ،أمام واقعها وتزعزع الأفكار الرتیبة
لأنه؛ قادر 41"هائلة على استدعاء المكبوت والمعطل، وتعریة رصانة الواقع المزعومة

عن غیرها،فالكاتب یطلق أفكاره فتبدع صورا على استحضار ما تكتنزه الذات وتخفیه 
خیالیة یعیشها بلغة مجسدة في النص الأدبي، لا حدود لمعانیها التي تناقض الواقع ولا 
تختلف عن الحقیقة بما تحتویه من عدل وإنصاف، فالواقع محدد بشخوص لها حدود 

نها، فتتوفر زمانیة ومكانیة تربطها علاقات متفاعلة بشكل متناقض أو منسجم فیما بی
على درجة عالیة من تبادل المصالح لتحقیق غایات معنیة، فیسعى بروایته إلى تقدیم 

عرض خیالي یشمل حالات الواقع في إطار زماني ومكاني.
یستطیع المتخیل خلق إبداع أدبي یحمل جمیع مواصفات العالم الحقیقي، لكنه 

خرى، وعلیه تتعدد القراءات یختلف عنه، فهو مزین له تارة ومصحح ومحسن له تارة أ
یختلف باختلاف الواقع الحقیقي وتختلف من قارئ لآخر لأن؛ الشعور بسحر هذا الإبداع

حقیقة الواقع.و 
من هنا تكون الكتابة الروائیة بصیغة المتخیل كجوهر حقیقي یضم الكثیر من 

ني جمالي، الصور المختلفة والمتناقضة، في محاولة منه إعادة ترتیب العالم بأسلوب ف
یستشرف ما یجب أن یكون حسب رؤیة الكاتب الروائي، لأنه یسحب الواقع الحسي إلى 
خیاله، ویحوله بالكتابة إلى عالم خاص، یتحرر فیه الذهن وینصب نفسه حاكما عادلا 

یسعى لتحقیق التوازن والتوافق بین الذات والواقع.
في الدرس النقدي الغربي لقي مصطلح المتخیل حظا وافرا من الدراسة والتمحیص 

ما تعلق بأبحاث العلوم الإنسانیة في مجالها النفسي والاجتماعي اللذان ةوالعربي، خاص
ویتكون المتخیل في ثقافة ما بفعل ظروف "لا ینعزلان عن ثقافة الأفراد والجماعات

وسیاقات مختلفة، كما أنه یسهم في تكوین الهویة الخاصة بهذه الثقافة ویعمل بوصفه

اسات للنشر والتوزیع، ترجمة: مصباح الحمد، المؤسسة الجامعیة للدر .2ط. الأنثروبولوجیا. جیلیبر دوران-41
14ص:. 1993بیروت،
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وحضوره في الأعمال الأدبیة ، 42"محفزا ودفاعا عن الفعل في تلك الظروف والسیاقات
یعد دلیلا على تلك التفاعلات الحاصلة بین واقع حقیقي تمثله مرجعیات خارجیة، وبین 
صراع نفسي واجتماعي یبلور الظروف الاجتماعیة وسیاقاتها المختلفة إلى كلمات 

ل عنه.تستغني عن الواقع لكنها لا تنعز 
في إثراء الدرس النفسي بالبحث ، )1939S.Freud-1856(سیقموند فروید أسهم 

حین اعتبر أن محرك الرموز هو مركز الرغبة" أو "عن علاقة الأنا بالواقع والخیال 
ظاهرة إنسانیة فروید فالمتخیل وفق التحلیل النفسي عنه ، 43"الطاقة الجنسیة أو اللیبیدو

نفسیة، هدفها تحقیق رغبة من أجل التنفیس عن الذات، وإتاحة مجال من الحریة الذاتیة 
لها، بحثا عن تحقیق طموحاتها التي أجبرت على الانكسار والانحباس في الواقع، فیعرف 

إن "المتخیل كخصوصیة إنسانیة تدخل الإنسان في مرحلة التشبع عن طریق الكتابة 
فسیة صادقة كأصدق ما تكون الظاهرة النفسیة، إنه تحقیق رغبة، والطریق الظاهرة الن

، إنه ترجمة للاوعي وما یخفیه العقل 44"موصول بینه وبین ما نفعل من شتات في یقظتنا
الباطن من أسرار النفس البشریة.

یستخدم علم النفس كمنهج تجربي في جمیع العلوم الإنسانیة، إما للعلاج وفهم 
السلوك الإنسان، أو لتفسیر جوهر عملیة الإبداع في شتى مناحي الحیاة، فأصبح طریقة 

الفلاسفة وعلماء الاجتماع، ، منظري الأدب، المؤرخین، للدراسة والبحث لدى علماء اللغة
الفردیة، الثقافیة والاجتماعیة.ظواهر وأصبحت أسلوبا لتفسیر ال

الإجابة عن سؤال جوهري یكتنف خصوصیة الطبیعة البشریة وهي فرویدحاول 
الشعور واللاشعور بصفتهما نشاطا بشریا یستدعي البحث عن كیفیة تجلي التصورات 
الإنسانیة في نشاط الفرد المادي والملموس، حیث اهتم باللاشعور في محاولة لإدراك 

، 1ط.دراسة تحلیلیة نقدیة في ضوء علم النفس،صورة المغربي في المتخیل الإنساني.عبد االله بن محمد اللویزي-42
128-127ص: ص، 2017.دار الخلیج، عمان

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، . 1ط. تمثیلات الآخر، صورة المتخیل العربي الوسیط.نادر كاظم-43
34ص:.2013لبنان، 

ترجمة: مصطفى صفوان ورابعة مصطفى ریعد، دار المعارف، . (د. ط).تفسیر الأحلام.سیقموند فروید-44
140. ص: 1994القاهرة،
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عملیة اللاشعوریة، قبل أن تتمكن الذات الإنسانیة من إحداث تطابق بین الواقع ال
في رصد الآلیات فرویدوالتصورات الشعوریة واللاشعوریة، هناك فصل إجرائي اعتمده 

التي وفقها یحدث هذا التطابق، وهو ما اصطلح علیه بمرحلة وعي ما قبل الشعور، وهي 
القائمة على العلاقة المنطقیة بین المعرفة المبنیة على أفلاطونتشبه إلى حد كبیر فكرة 

كاة، إذ یرى بأن داخل أي إنسان معرفة غامضة دائما اأساس التذكر في نظریة المح
تستوقفه لیتذكرها، فهي تصورات لا شعوریة ذات طابع مادي محض ولا یتجلى هذا 

ذات، هذه الذات التداعي الحر للفرویدالتصور المادي إلا في شكل كلامي یسمیه 
،تسعى دائما لإیجاد معنى لهذا الواقع،تتعامل مع تصوراتها ووقائعها بتماهي لكنها

وعالم الأفكار "یتوافق وخصوصیتها حین تتداخل التصورات الشخصیة مع عالم الواقع 
هو بطبیعته غیر واقعي، یحاول أن یصبح واقعیا بمعانقته للأشیاء والبروز من خلالها، 

لمعانقة لیست غناء للفكر في الشيء، أو مجرد تحول الفكرة إلى شيء، أي لكن هذه ا
فما هو لا شعوري لا یمكن أن یتطابق مع ، 45"انتقالا كلیا من اللاواقع إلى اللاواقع

تصورات الواقع إلا إذا أصبح شعوریا، متحررا من سلطة الرقابة كالكبت، فعلى سبیل 
تجاوز حقائق تسبب له مضایقات من أطراف المثال، قد یجد المبدع نفسه مرغما على

عدیدة، قد تكون سیاسیة أو اجتماعیة أو حتى دینیة فالكاتب یخشى الرقابة، على حد 
.اسكاربیتتعبیر 

هي حقیقة العملیة الإبداعیة التي لا تتضح إلا فرویدوالفكرة الجوهریة التي قدمها 
من خلال الغوص في الذات المبدعة لكشف خبایاها، لأن الإبداع علاقة تكاملیة بین 

فیحدث تصادم مع الواقع یتیح الاعتراف ،ردود الفعل من جهة والدوافع من جهة أخرى
فهم  مرامي الإبداع أكثر فأكثر. كتابیا بهذا التصادم 

،مكن فهم العملیة الإبداعیة إلا من خلال الغوص في دوافع الذات المبدعةلذا لا ی
بلورة فكرة وفق رؤیة واضحة، أما المرحلة على إذ یركز ذهن المبدع في المرحلة الأولى

م تأتي بعد ذلك ثالثانیة فیشتغل ذهن المبدع بما جمع من مادة  وهي مرحلة الاختزال، 
ل والآراء التي معها یبدأ الإبداع في التشكل بأبعاده مرحلة التحریر، حیث تأتي الحلو 

57، (د.ت)، ص: دار غریب للطباعة، القاهرة، .4ط .إسماعیل، التفسیر النفسي للأدبعز الدین -45
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ومساراته، إن الإبداع وفق هذه المراحل صراع مع الرغبات المكبوتة، لیتجاوزها إلى 
التعبیر عن ذات لها ماضي حقیقي وحاضر معاش ومستقبل مرتقب، فهو یفرض نفسه 

اضیع یصعب الاستمتاع على الزمن بأنواعه، ویسافر بلا حدود وهو وسیلة للاستمتاع بمو 
بها عند مستوى الواقع دون الخوف، نتیجة لأسباب اجتماعیة  أو دینیة واقتصادیة، 

الخیال وقود الإبداع، لأنه یكتسي طابعا رمزیا یغطي الواقع ولا یخفیه.لیكون 
-Karl Marx 1818(كارل ماكس وفي مجال العلوم الاجتماعیة یفسر 

حتیة والبنیة الفوقیة لأي مجتمع بوصفه للوعي الإنساني على العلاقة بین البنیة الت)1883
فالوجود الإنساني ، 46»الذي یحدد الحیاة، بل الحیاة هي التي تحدد الوعي"أنه لیس هو

الاجتماعي هو الذي حدد وعیه، ولیس وعیه هو الذي یحدد وجوده الاجتماعي، لقد 
مفهوم الوجود الاجتماعي الإنساني، أسست هذه المقولة لفكرة سیطرة الجانب المادي على 

ومن هنا ذهب الكثیر من الباحثین والمهتمین بالفكر الماركسي إلى دراسة معنى الوجود 
وفق هذه العلاقة الأحادیة التي تختزل الجانب الاجتماعي في سیطرة الجانب المادي 

ات تعدد الاقتصادي، وعلى خلاف ذلك مضى باحثون آخرون إلى تجاوز هذه الفكرة، بإثب
الفضاء الاجتماعي وتنوع مشاربه، ما یجعله عرضة للتفاوت مادیا وفكریا بین فترة زمنیة 

وأخرى.
ولیام أما في مجال النقد والدراسات الأدبیة فقد اهتم 

بالخیال وعلاقته بالأدب، باعتباره ملكة )WilliamWordsworth 1770-1850(وودزورت
الإبداعي، أي الإبداع المتجدد، وأهم الدراسات التي تعمق تحرك الإبداع وإعادة الإنتاج 

الوهم سلبي یتغیر "لتفریق بین الوهم والخیال، یقول:فیها هو بحثه المنصب حول ا
بمظاهر الصور، ویسخرها لمشاعر فردیة عرضة، أما الخیال فهو العدسة الذهنیة التي 

فهو یخلق توافقا ، 47"من خلالها یرى الشاعر ما یلحظه أصیلة في شكلها ولونها
.وانسجاما بین الأشیاء المتنافرة في الواقع

389ص: دار الشرق العربي، بیروت،.المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي.محمد عزام-46
389ص: السابق،المرجع-47
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Coleridge 1772-1834)(Samuelریدجكولیقسم Taylorالخیال إلى نوعین
الخیال الأولي، والخیال الثاني، والخیال الأولي هو القوة الحیویة والمعامل الآلي في كل "

علمي لا بد له من هذا النوع من إدراك إنساني، وهو علمي في وظیفته، فكل إدراك 
الخیال، أما الخیال الثانوي فهو صدى للخیال السابق، ویصطحب دائما بالوعي والإدراك، 
وهو یتفق مع الخیال الأول في نوع عمله، لأنه یحلل الأشیاء أو یؤلف فیها أو یوجدها، 

مها جمیع فالأول ملكة عامة یتقاس، 48"أو یتسامى بها، لیخرج من كل ذلك بخلق جدید
البشر، أما الثاني فهو یدخل في ما یمكن تسمیته بالخیال الفني، الذي یجعل البشر 

یختلفون في إبداعاتهم.
بعد هذه الوقفة المقتضبة عند حضور المتخیل ودوره في بعض العلوم الإنسانیة، 

ة فإن  الخلاصة التي یمكن الخروج بها، هو أن المتخیل من صمیم الدراسات الإنسانی
الأول عقلي والثاني عاطفي، وبین هذا ؛ومكوناتها، ومدام الفكر الإنساني یتجاذبه تیاران

وذاك لا یغیب الخیال كمؤشر على طبیعة الإنسان الهادفة إلى بلوغ مراتب من الكمال، 
لا یمكنه الوصول إلیها ما دام الكون متغیر بمستجدات تحول وتؤثر في حیاته 

الدینیة والاقتصادیة.الاجتماعیة النفسیة وحتى
جاءت الروایة المعاصرة لتشكل بعدا جدیدا في علاقة القارئ بالنص الأدبي من 
جانب، والكاتب من جانب آخر، وهذا أمر طبیعي لأن أي نص كیفما كان جنسه أو 

الإنتاج اسكاربیباثنتین هما: البناء وإعادة البناء، أو بتغییر ننوعه، ینهض على ركیزتی
نتاج، حیث یقوم المؤلف بكتابة نص  وفق الشكل الذي یراه أنسب لتمثل رؤیته وإعادة الإ

للعالم الذي یسعى لتشكیلها بأفكاره ولغته، وهو ما یطلق علیه النقد المعاصر البناء 
فیتمثل في العمل الذي یضطلع به المتلقي لاستخراج دلالة "الذاتي، أما إعادة البناء

.49"عادة بنیته لتحقیق ذلك، انه البناء التفاعليالنص، من خلال تفاعله معه وإ 
إذ لم یعد یقتصر دور القارئ على القراءة والتفسیر السطحي، وإنما أصبح عنصرا 

فعالا یحضر قبل وبعد الكتابة.

390ص:.1997لعودة، بیروت ، دار ا. 1ط. النقد الأدبي الحدیث.غنیمي هلال-48
124. ص:2008المركز الثقافي، الدار البیضاء، .1ط.المرابط ومستقبل الثقافة العربیةالنص. سعید یقطین-49
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تجلت الملامح الجدیدة لعلاقة المتلقي بالنص الأدبي منذ إعلان استقلال النص 
إیذانا بمیلاد بارت التي طرحها "موت المؤلف"الأدبي عن مؤلفه، وربما كانت عبارة 

سلطة القارئ على النص الأدبي، فقد أصبح هو الآخر مؤلفا، یحاول أن یكمل النص 
ویتحكم في ذلك عوامل كثیرة منها: رؤیته الفكریة للقضیة التي "الأدبي بقراءته الخاصة

.50"یدور حولها العمل، ومزاجه الشخصي، وتعاطفه مع الشخصیات
ذا التفاعل تتحقق جمالیة الروایة العربیة المعاصرة، التي أصبحت تهتم برصد وبه

رؤیة المتلقي واتجاهاته الفكریة لاختیار الروایات، فما الذي یجعل القارئ یختار روایة 
دون أخرى؟

أصبح بإمكان القارئ العربي المعاصر إعادة إنتاج نص أدبي یواجه به النص 
حركیة المعنى داخله، إذ لا یستقر النص الأدبي على معنى الأدبي الأصلي، بالنظر إلى

في بحثه المستفیض حول بیار زیما-كما ذكر سابقا-واحد، وقد أسهب في هذا الطرح
،نفسیا أو اجتماعیامسیر النقدي سواء أكان سیمیائیا أالجمالیة المادیة، فقد جعل التف

بوصفها لا تزال محدودة بثوابت "التحول بین ثوابت النص ومتغیراتهیحاورو ،یتجاذبه
دلالیة وسردیة... فإن الثوابت والكلیات الدلالیة للنص هي التي تسمح بالترجمات 

هذه الثوابت الدلالیة ، 51"والتفسیرات المقارنة، القابلة للتحقق من أمرها والتي یمكن نقدها
.ویحركه أثناء القراءةفي النص الأدبي هي ما یثیر القارئ

فیعمد إلى زعزعتها وفق ما تطرحه حالته النفسیة والاجتماعیة، وحتى توجهه النقدي 
أو الفلسفي والإیدیولوجي في الحیاة، لیتعدد المعنى الذي یعدد التفسیرات بحسب دخول 

.تغیرات جدیدة على النص الأدبي تنخرط في تعالق مع ثوابت النص الأدبي

61ص: .2011عالم الكتب الحدیث، عمان،.1ط.الأدب والتقنیة. ملحم إبراهیم أحمد-50
عایدة لطفي، دار الفكر للدراسات والنشر ترجمة: . 1ط.نحو علم اجتماع النص الأدبي،بیار زیما، النقد الاجتماعي-51

309- 308ص: ص.1991رة،والتوزیع، القاه
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كیف السبیل "من مثللا متناهیة وتدخل معها في علاقات جدلیة تطرح تساؤلات
مثلا، لشرح نجاح روایة مثلا دون كیشوط، إذا تجاهلنا معنى المحاكاة  الساخرة لروایة 

یسعى لخلق ردود زیما فالنص الأدبي عند ،52"الفروسیة في وضع اجتماعي لغوي معین
باستقلالها عن سیاق نشأته، وغیر مستقلة عن ثوابته الدلالیة فعل من قبل القارئ، تمتاز 

والأسالیب السردیة.
لقد أصبح النص المقروء، ونص القارئ یشكلان قطبا ثانیا لإنتاج المعنى، بل 

یمكن "إذ،أصبح القارئ مثیرا للكثیر من الجدل كونه أصبح مصدرا للتنوع التفسیري
التي تلائمه على نحو یحقق له توازنا ،53"حقیقةللمتلقي أن یقوم برد الفعل بتصدر ال

نفسیا.
إن الروایة المعاصرة واعیة بهذه الضروریات التي یطلبها القارئ المعاصر الذي 

ظر أثناء القراءة خروج النص الروائي من فضاء الواقع إلى فضاء التخییل تأصبح ین
الفضاءات البناءة، والفجوات نسیج من "المتمرد على المجتمع وتقالیده، فنص الروایة 

تجربة ؛ إنها 54"التي یجب ملؤها، وأن الذي أنتجه (أرسله) كان ینتظر دائما بأنها ستملأ
سردیة تسحب القارئ أثناء قراءته إلى آفاق انتظار تطبعها الدهشة والمتعة، فالنص 

تعتبر الروائي یسمح بتوسیع واقع القارئ وأفقه التوقعي من خلال المسكوت عنه، والتي
بصیغة أخرى لا توازنات مع الواقع، ومهمة القارئ هنا هي إعادة توازنها، انطلاقا من 
قراءته لسیاقات مختلفة، حولها المؤلف بذكاء أدبي إلى خطابات محبكة تؤسس للأحداث 
المشتركة بین واقعه وواقع القارئ في إطار علاقات صراعیة، ودلالات عاطفیة ونفسیة 

یة.واجتماعیة وتاریخ

309ص: السابق. المرجع-52
. 2003.ترجمة: عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا.1ط. القراءة كبناء.تیزفیطانتودوروف-53

55ص:
، 1/92بوحسن، منشورات اتحاد الكتاب المغاربة، سلسلة ملفات ترجمة: أحمد .1ط.القارئ النموذجي. أمبیرتو إیكو-54

158ص: . الرباط
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العربیة المعاصرة عند یمنى العیدسوسیولوجیة قراءة  الروایة -3
الوعي بالمنهج، والإجراء النقدي1- 3
الوعي بالمنهج.1- 1- 3

إذ "في معرفة النص"بالمنهج الماركسي معلنة ذلك في كتابها یمنى العیدتأثرت 
التكوینیة في خطوطها إني اخترت العمل على النص انطلاقا من تیار البنیویة "تقول:

العریضة، واستنادا إلى الفكر الماركسي في مفهومه للعلاقة بین البنیة التحتیة والبنیة 
، وهي بهذا تبحث عن الكیفیة التي یتشكل بها فكر 55"الفوقیة التي یتمیز بها الأدب

مجموع مجتمع ما بالجمع بین البنیتین؛ البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة،لتشكل هذه الأخیرة
الأیدیولوجیات والأفكار السیاسیة والثقافیة والتي بدورها تنعكس على الحیاة الاقتصادیة 

والاجتماعیة لمجتمع ما.
الدلالة الاجتماعیة "وقد ثمنت توجهها النقدي المهتم بالبنیویة التكوینیة في كتابها 

في الأدب، فهي فیه على كیفیة تشكل الواقعركزت ، "لحركة الأدب الرومنطقي في لبنان
تبحث عن تأثر الأعمال الأدبیة بالظروف المادیة والاجتماعیة، وتعطي الأولویة لدراسة 
الظاهرة الاجتماعیة لأن؛ الظاهرة الأدبیة حتى في أدبیتها ظاهرة اجتماعیة، ولذلك یجب 

ن قد رغبنا أ"أن تأخذ أساسا في علاقتها بالبنیة الاجتماعیة التي تشكل أرضیتها فتقول:
نقوم بتجربة الكشف عن الواقع الاجتماعي في الأدب وعن معنى هذا الحضور في شكله 

باستخدامها للمنهج المادي في تحلیل یمنى العیدوفي هذا الكتاب تعترف ، 56"الأدبي
الشعر، غیر أنها حاولت التمیز عنه بأن ركزت على الشكل والمضمون بالوتیرة نفسها، 

الأرض التي ولد علیها هذا "ي ولد فیها هذا الشعر، إذ تقول: دون إهمال الأیدیولوجیا الت
الأدب اشتمت بتفاقم الهوة بین الأغنیاء والفقراء، بالإضافة إلى انتقال المجتمع من 

أن الأعمال الشعریة في هذه یمنى العیدوعلیه، تستنتج 57"الإقطاعیة إلى الرأسمالیة

12، ص: 1999دار الآداب، بیروت،.4ط. فة النص، دراسات في النقد الأدبيفي معر . یمنى العید-55
دار الفرابي،  . ط)(د.. یمنى العید. الدلالة الاجتماعیة لحركة الأدب الرومنطیقي في لبنان بین الحربین العالمیتین-56

20ص: . 1979، بیروت، لبنان
25، ص: السابقالمرجع-57



سوسیولوجیة قراءة الروایة العربیة المعاصرةالفصل الثالث 

156

بالثورة ورصد واقع المجتمع، والثانیة المرحلة قد توزعت عبر مرحلتین: أولهما تمیزت
التجرد من الواقع والتغني بالمثالیة.

معلنة اهتمامها بالكشف عن یمنى العیداستمرت النظرة الأیدیولوجیة في أعمال 
الواقع الاجتماعي في الأعمال الأدبیة، وأهمیة تجلي هذا الواقع في شكل أدبي، مؤكدة 

واقع، دون إهمال اللغة الأدبیة وجمالیتها، فهي تربط ضرورة تقصي العلاقة بین الأدب وال
بین التحلیل السوسیولوجي والدرس البنیوي حین تدرس بنیة النص الأدبي والعلاقة بینها 

توجیهها النقدي فؤاد أبو منصوروبین الثقافة السائدة في مجتمع ما، فقد وصف الناقد 
ات یمنى العید، ولا سیما تأثیرات الناقد وتتوالى تحولات التأثیر الماركسي في كتاب"بقوله:

مؤسس البنیویة التكوینیة، وصاحب نظریة الروایة والتاریخ والوعي لوكاتشجورج 
الطبقي، والذي طالما شدد على أن الروایة أبرز شكل أدبي أفرزته المجتمعات البرجوازیة، 

، وهذا 58"وتطور الروایة یرتبط عضویا بتطور هذه المجتمعات حیث نشأت وتكاملت
التي تركز على العلاقة بین الأدب والعمق الواقعي، یمنى العیدینطبق على تنظیرات 

مستعینة بمفهوم رؤیة العالم وما یتبعها من مصطلحات ماركسیة، حیث تستخدم بالشرح 
فهي تسعى لتقدیم شرح لهذه المصطلحات "والتبسیط لیفهمها القارئ كما وردت في بیئتها

القارئ العربي، وكأنها من عندیاتها، ومن إفراز البیئة العربیة، وهكذا یتأقلم الحدیثة العهد ب
وتحاول تحویرها بما یوافق النص ، 59"المصطلح في خطاب یمنى العید دون سبق إشارة

الأدبي العربي وبیئته المختلفة عن البیئة التي من أجلها حددت هذه المصطلحات حتى 
ت لتساءل النص الأدبي العربي بكل خصوصیاتهیحس القارئ أن هذه المصطلحات جاء

بفكرة التجدید في الكتابة، فلم تقف عند حدود النقد الماركسي، یمنى العید آمنت 
وواصلت النهل من المناهج النقدیة الحداثیة، ولم تتخلف عن مواكبة أطروحات البنیویة 

ل اللسانیة  شكلت إن قراءتي لأعمال "دوسوسییر" أو لمحاضراته حو "بكل فروعها تقول: 

119ص: . 1985دار الجیل، بیروت، .1ط.فؤاد أبو منصور. النقد البنیوي الحدیث-58
النقد الغربي والنقد العربي، دراسة تطبیقیة في النقد المقارن لنصوص خالدة سعید ویمنى.محمد ولید بن علیبة-59

104ص: . 2002المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، . 1ط. العید
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ورغم  ،60"منطقا معرفیا أساسیا في ما یمكن تسمیته بالمرحلة الثانیة من تجربتي النقدیة
إسراعها لتلقف جدید البنیویة إلا أنها سرعان ما أعلنت أنها ترفض تبني مقولات تدرس 

یتكون أو ینهض ویتبنى "النص بمغزل عن سیاقه، وتبرز ذلك بقولها أن أي نص إنما
وأن ما هو - موجود في الاجتماعي- أي المجال الثقافي-مجال الثقافي هو نفسهفي ال

فهي لم تستوعب النظر إلى ،61"داخل في النص الأدبي هو وفي معنى من معانیه خارج
تبالغ النبویة لتصل بها هذه المبالغة إلى المسافة "شكلیة النص على حساب مرجعه حین 

وتستدل بمقولة ،62"المرجعةي غیبت شكلیه في اتجاه النص، الذبین النص ومرجع
.اللغة ذات طابع اجتماعي لتجمع بین الاتجاهین البنیوي والاجتماعيدوسوسیر

إلى هذا الجمع كونها  أدركت یمنى العیدلجوء محمد سالم سعد االلهرجع یُ 
لجأت إلى أطروحات "التناقض الذي وقعت فیه من خلال ربطها البنیویة والماركسیة، فقد

البنیویة التكوینیة التي تدعو إلى الوصول إلى دلالات النص، وكشفها برؤیة الخارج في 
رحلة الثانیة أتداول مكنت في ال"انتمائها الجدید فتقول:، وهي لا تنفي 63"هذا الداخل

أجوبة قدمتها عدد من النظریات النقدیة، منها مثل: البنیویة التكوینیة التي قدست مفهوم 
نیة العمل الأدبي، وبین البنیة الذهنیة للفئة الاجتماعیة التي یعید الأدیب التناظر بین ب

وفي ضوء هذا التأثر انطلقت الناقدة في ممارستها النقدیة من "، 64تركیبها في عمله
وتعاملت مع النصوص في حدود "نصوص روائیة باحثة عن الاجتماعي فیها، إذ تقول:

ا ولحركة تطورها التاریخي، ولابد أن یتحرك النص وعي لواقعنا الاجتماعي لفكرنا ولأدبن
نقدیا في هذه الأطر، وهو في كل الأحوال لیس وجودا معزولا، إنه أحد أوجه تجسید 

، 65"حركة الواقع، یحمل وعیا ممیزا لها، مثال الحركة التي تجسدها صیرورة دائمة 
فالناقدة تتعامل مع النصوص الروائیة انطلاقا من خصوصیة المجتمع وثقافته مركزة على 

، دار الفرابي،  .تقدیم محمد دكروب. 1ط. في مفاهیم النقد وحركة الثقافة العربیة،  دراسات وحوارات.یمنى العید-60
289ص:.2005بیروت، 

48في معرفة النص  دراسات في النقد الأدبي، ص: .یمنى العید-61
74ص: ، نفسهجعالمر -62
115، ص:2008الحدیث، الأردن، عالم الكتب . ما وراء النص، دراسات في النقد المعرفي. محمد سالم سعد االله-63
291: . ص2005في مفاھیم النقد وحركة الثقافة العربیة، دراسات وحوارات. دار الفرابي، بیروت، . یمنى العید-64
06ص: . 1973دار الفرابي، بیروت، . (د. ط).مسارات في النقد الأدبي. یمنى العید-65
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الوعي، فهو عندها لا ینعزل عن الوعي الاجتماعي، والكاتب أو القارئ لا یمكن أن 
یظهر وعیه خارج مجتمعه، فالفرد جزء من المجتمع ووعیه من وعي مجتمعه، تقول: 

دیا مستقلا، بل وجود اجتماعي، ولا وجود له خارج فالوعي فیه صاحبه لیس وجودا فر "
دائریة منفتحة نامیة أبدا، تضمنه والواقع الاجتماعي، حركة الوعي في الأثر هي في 

ومن خلال هذا الطرح یظهر خیط رفیع ،66"الوقت نفسه حركة علاقته بالواقع الاجتماعي
یلقي بظلاله على ، إنه خیط شفاف، لكنهیمنى العیدیجمع أسس المنهج النقدي عند 

مفهوم الأدب وهدفه عند الناقدة،  فمادامت تنظر للأدب على أنه ولید المجتمع، یتبنى 
أشكال البنى الفكریة التي تطبع أفراده في حیاتهم عبر العصور فإنها بالتالي تدعو هذا 

.الأدب إلى أن یقدم رسالة من وإلى هذا المجتمع
ة إنتاج لما أنتج، أي إبداع ثاني، یقرأ النص لتصبح الممارسة النقدیة عندها إعاد

ویعید إنتاجه برؤیة جدیدة، فالناقدة ومن خلال أعمالها النقدیة العدیدة خطت خطوات 
واعدة في تحویل النقد الأدبي إلى قراءة، ویتجلى ذلك في قراءتها للروایة العربیة 

المعاصرة وتحقیق الإفادة منها بإعادة صیاغتها بقراءة أخرى.
النقد عندها فضاء معرفي، یتفاعل مع مؤثرات خارجیة، سواء كانت اجتماعیة أو 
تاریخیة، أو أیدیولوجیة، وهو قراءة قبل أن یكون معرفة، لأن النقد الأدبي مظهر من 
مظاهر القراءة فهو نشاط فكري یمارسه القارئ للعمل على نقد نص ما، فیه هدم أو بناء 

ناصر التي هدمت لإنتاج (بناء) معرفة جدیدة، والتي لا لهذا النص الأدبي، بإعادة الع
یمكن أن تقرأ بقراءة واحدة، بل لابد من قراءات متعددة لا تقف عند حدود القارئ الواحد.

إن هذا الخیط الرفیع یعكس الانجذاب للمظاهر السوسیولوجیة أثناء القراءة التي 
ها یدخل في دائرة سوسیولوجیة تقدمها الناقدة لنصوص روائیة عربیة، ویجعل نقدها ل

القراءة الحالمة بتقدیم تصور لنص أدبي عربي معاصر یستجیب لمقتضیات العصر 
وظروفه، ولا یقف عند حدود المتعة الجمالیة، فاغلب الدراسات النقدیة التي قرأت أعمال 

ج ، تتبعت التبسیط الذي تقدمه لبعض المصطلحات النقدیة، أو المنهیمنى العیدالناقدة 
النقدي الذي تتبناه في نقد متون عربیة، مغلفة بدور القراءة التي تقدمها والمحملة 

10ص: المرجع السابق،-66
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فكریة عربیة، تقرأ الحاضر وتبشر بالمستقبل، من خلال تبیین الطریقة التي بأیدیولوجیا
تتوالد بها دلالات النص الأدبي، وكشف مكوناته الداخلیة والخارجیة، بالإضافة إلى 
تحلیل العوامل الخارجیة التي تؤثر على الكاتب، ونصه الأدبي، هذه العوامل یتقاسمها 

العصر وما یدور فیه من ضغوطات سیاسیة مع قراءه لأنه یعیش معهم رهانات
واقتصادیة، ومشاحنات طائفیة وفكریة، تتحكم فیها ظروف الكتابة والقراءة، فالكاتبة 

تنهض على مستوى المتخیل، بمعنى أن الكاتب، حین یكتب لا یتعامل مباشر مع "عندها
، أو تمثله الواقع، بل مع ما یترسم في نصه أو في مخیلته، من صور تخص هذا الواقع

أن الأحداث، التي النص الروائي یجب أن نأخذ بعین الاعتبار حین نقرأ ؛ ف67"وتعینه
هذا المتخیل لبقراءتنا و المتخیل للكاتب، العلمسم في ذهننا إنما هي أحداث تنتمي إلىتتر 
تتقاطع في كثیر من مباشرة، بل الوقائع التخیلیة، قد وقائعحصل على النیمكن أنلا

حیاتنا.وقائعباجوانبه
الإجراء النقدي. 2- 3-1

الذي قدمته الناقدة سنة "،تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهجي البنیوي"كتاب 
ینقسم إلى أربع فقرات، كل فقرة تحاول فیها تبسیط تقنیات السرد للقارئ بالشرح ،2010

یتشكل بها السرد والتعلیل والتمثیل، وهو كما یبین العنوان یخوض في الكیفیة التي
الروائي بالانطلاق من بنیة النص الروائي، أي بالاعتماد على مفاهیم المنهج البنیوي في 

الدراسة والتحلیل.
لكن، وإن كانت جُلُ الدراسات التي تعرضت لها الناقدة قد تراوحت بین قیاس 

لى السرد مدى مطابقة هذا العمل النقدي في طرق مفاهیم المنهج البنیوي المطبقة ع
الروائي العربي، هي الواجهة الأساسیة للكتاب، فإن واجهته الخفیة هي تقدیم قراءة لهذه 

ي العربي المعاصر، وتبعد ما دون ئالمفاهیم وفق رؤیة تجذب إلیها ما یناسب النص الروا
لا تعترف باستقرار یمنى العیدذلك، والتي لا یمكن الوصول إلیها إلا بعد التأكد من أن 

التحلیل الذي یتناول هیكل البنیة یكشف أسرار اللعبة فعندها"قد في منحنى واحد، الن
الفنیة، لأنه تحلیل یتعامل مع التقنیات المستخدمة في إقامة النص، أي یتعامل مع 

27ص: .2010دار الفرابي، بیروت، لبنان،.3ط. تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي. یمنى العید-67
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التقنیات التي تستخدمها الكتابة والتي بها تلعب لتبني الجسد الناطق والموهم، من ثمَّ، 
المعنى، تحلیل لا یتعامل مع المنطق نفسه، بل یكتفي بتشریح بالحیاة فیه. وهو بهذا 

ما یعني أن ، 68"الجسد الذي ینطق، أي أنه یتعامل مع ما یقول ولیس مع القول نفسه
لا تكون القراءة مجرد "بنیة النص الروائي هي في الحقیقة بنیة ما یقوله النص حتى 

ني المنهج البنیوي مثلا بشكل دائم تب؛فالنقد عندها قراءة متجددة لأن،69"تطویع وقولیة
أمر یدعو إلى النظر في الطبیعة الإنسانیة، هل تهوى التغییر أم تخلص للمعتاد؟ بالطبع 

الطبیعة الإنسانیة تهوي التجدید والتغیر.
فرغم أن بدایاتها النقدیة الأولى مطبوعة بالطابع الأیدیولوجي إلا أنها واكبت العصر 

لا شيء یمنع، بل لعله أصبح من "ومتغیراته وجربت المنهج البنیوي من منطلق أن 
الضروري أن نمتلك مثل هذه المعارف، للحسن لا مجرد إستدامها، بل أیضا رفضها، 

وتطور في مجالها، كما أن استخدام المعارف لا فالرفض من موقع المعرفة هو بحث 
من هنا یمكن القول أن الهدف من الكتابة كما الهدف من ، 70"یكون مجدیا إلا بتملكها

.النقد الأدبي لا ینعزل عن ظروف تحكمه ودوافع تحركه
فإن كانت الناقدة في هذا الكتاب قد عرضت لمفاهیم السرد في ضوء المنهج 

أو بأخرى تقدم قراءة، دفعت لها عوامل عدیدة، وألزمتها أن تكون البنیوي فهي بطریقة
حاضرة كناقدة في هذا المضمار، مضمار مواكبة المناهج النقدیة المعاصرة، بمعنى آخر 

ن من دوافع كتابتها في هذا الموضوع ما یفرضه الواقع أو بعبارة أخرى سوق الكتاب، إ
ب شریحة مولعة باقتناء الكتب وهي شریحة فهي لا تنكر أنها تكتب لهدف تعلیمي یستقط

.الطلاب
تقول في مقدمة الطبعة الأولى لكتابها (تقنیات السرد في ضوء المنهج البنیوي):

وبالنظر إلى الفائدة التي كنت ألمسها عند الطلاب ( في لبنان وصنعاء) وإلى اللهفة "
منها بتطویر تفكیرهم التي یبدونها للاطلاع على الجدید من المعارف، خاصة ما تعلق

20- 19صص: .تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي.یمنى العید-68
21، ص: المرجع نفسه-69
08ص: نفسه، المرجع-70
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، ولا تخفي الناقدة أسباب التوجه للقراءة لتحقیق71"ومنهج شغلهم على النصوص الأدبیة
أهداف معینة حین تتحدث عما یدفع الباحثین والطلاب إلى  اهتمامهم بالنقد في الفقرة 

أخرى الأولى من الكتاب، ودوافع اهتمامهم به یوما بعد یوم، باعتباره حوارا یبلور رؤیة 
للعالم، ویؤهل الوعي لاستقبال التنوع والاختلاف.

إن "كما تحدثت في الفقرة الثانیة عن الهدف من اعتماد المنهج البنیوي فتقول: 
البنیویة التي تهتم بالشكل، وتركز على تحلیل هیكل البنیة، وتهمل من ثمة مسألة 

ان لمعارف ومناهج التموقع، قد أعلنت عن عدم كفایتها، وتراجعت خلف حاجة الإنس
إلى رفض ،یمنى العیدحسب ، وهذا ما أدى، 72"تؤهله لدور حیوي وفاعل في محیطه

مقولة موت المؤلف، لیعود النقد الأدبي في معظمه لمسألة  المعنى لكن من باب الشكل، 
مبرزة أن دراسة تقنیات السرد ضروریة لكل بحث نقدي یواجه النص الأدبي.

في الفقرة الثالثة تبرز دور التنوع في النهل من المناهج النقدیة المعاصرة الذي 
تخص تقنیات السرد ووظائفها یشكل حاجة لكل دراسة "یساعد على دعم المعارف التي 

أما في الفقرة الرابعة فقد دعت إلى اعتماد هذا الكتاب كمرجع ، 73"نقدیة للأعمال الروائیة
خاصة بتقنیات السرد، داعیة في الوقت نفسه إلى اعتبار هذه للاطلاع على المعارف ال

الدراسة تبسیطا وتوضیحا لطلاب الجامعات، باعتبارها الفئة الأكثر اهتماما بهذا المجال.
إلى معرفة بهیكلة النص الروائي، وهي یمنى العیدتستند القراءة النقدیة عند 

هیكل، بل الهدف منها مساعدة القارئ قراءة لا تهدف إلى تحویل النص الروائي لمجرد 
على تجاوز موقفه السلبي أو الإیجابي اتجاه النص الذي یقرأه، وتوضح بأن النقد الأدبي 

الذي یهتم بتحلیل هیكل البنیة النصیة لا یعني بالضرورة التحیز له في الممارسة النقدیة.
فیما یلي سیتم عرض أهم المصطلحات والمفاهیم التي علقت علیها الناقدة 

في الخطاب القراءةسوسیولوجیةمن منظور بنیوي، وسنحاول أن نبرز أثر یمنىالعید
دور هذا التوجه في ،یمنى العیدالنقدي العربي، بحیث لم تتنكر أو تنفي الناقدة الكبیرة 

12السابق، ص: المرجع-71
09ص: المرجع نفسه،-72
10، ص: نفسهالمرجع-73
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تقییم النص الأدبي، مع العلم أنها تناولت المصطلح الغربي من وجهة نظر بنیویة، نقصد 
جیرار وغریماس،تودوروفجملة المصطلحات التي تناولها المنظرون الغربیون، بخاصة 

.جینت
ترى یمنى العید أن فعل الكتابة لا یخرج عن نطاق صور متخیلة لدى :التأویل-أ

لمتخیلة ما اصطلح على تسمیته، في العالم اللساني الحدیث، وتشكل الصور ا"الكاتب، 
ویبرز ،74"بالمدلول، وتشكل الألفاظ، من حیث هي أصوات، أو رسوم أو حروف، الدال

التأویل كمصطلح نقدي عند یمنى العید، یجمع بین النص الأدبي والقارئ، في تجاوز 
.غیر صریح للكاتب كمصدر للمعنى المراد تأویله

القراءة الممكنة للنص، كون هذا "فإذا كان التأویل في أبسط تعریفاته یدل على 
الأخیر لیس مغلقا على ذاته، كما هو في المفهوم البنیوي، بل مفتوح على القارئ، یدخله 
من أي زاویة یشاء، فینتج نصا جدیدا فوق النص الأول، وكأن النص یتجدد بواسطة هذا 

تعترف ضمنیا بأن البنیة النصیة یمنى العیدفإن ، 75"ارئالنوع من القراءة مع كل ق
أما تأویل الشيء "تخترق بقراءات مختلفة اختلاف أنواع القراء وظروف قراءتهم، تقول:

فهو اختلافه بین نظرة وأخرى، فالعمل الأدبي مثلا یختلف في تأویله بین ناقد وآخر، 
هي تعترف ، و 76"لأیدیولوجیة للناقدواختلاف التأویل یفسره، ویعلله، اختلاف الوضعیة ا

أیضا باستحالة انغلاق النص الأدبي على نفسه، إذ كل تأویل عبارة عن تواصل مع 
النظر في النص دون تأویله ؛ "البنى الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والثقافیة للنص، لأن

فعل؟ نترك یعني لا قراءته لكن، حین لا نقرأ النص، حین لا نؤوله، ماذا یمكننا أن ن
التأویل لینعزل النص ونكشف هیكل بنیته فننظر في العناصر المكونة لها، ونبحث عن 
الوظائف التي تمارسها هذه العناصر، حین نترك التأویل لا یبقى لنا سوى التعامل مع 

إن هذا ؛ 77"هیكل البنیة النصیة، وهو تعامل یقترب، كما سبق وأشرنا، من برودة التشریح

32ص: .د الروائي في ضوء المنهج البنیويتقنیات السر .یمنى العید-74
. 2008منشورات الاختلاف، الجزائر،- نحو مشروع عقل تأویلي-الهیرمینوطیقا والفلسفة.عبد الغني بارة-75

126ص:
36ص: .تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي.یمنى العید-76
37، ص: السابقالمرجع-77
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التأویل لا "في قوله:ركو یبول ر التأویل لا یخرج عن المفهوم الذي قدمه الشرح لمفهوم
، 78"یقوم فقط بفك مغالیق المعاني الاستعاریة والرمزیة بل یغطي مشكلة الخطاب بأسرها

فالتأویل یتیح للقراءة تفكیك النص وجعله مجرد هیكل، وبفضله یستطیع القارئ تجاوز 
المبنیة على إحالات الرموز.موقفه لیكشف لعبة الكتابة 

عن دائرة القراءة، أهدافها یمنى العیدالتأویل عند مفهوم بناء على ذلك لم یخرج 
یكون التأویل نوعا من قراءة "ن تأویلاتنا لمعاني النص غیر بریئة، فقد إوظروفها، أي 

الكتابة.القراءة وغایاتنا من هذهتتحكم فیها دوافع، 79"نفسیة أو اجتماعیة، أو غیر ذلك
حددت یمنى العید الإطار الخاص بالخطاب الروائي، حیث عرفت :الحوافز- ب

یثیر، أي حدثا وقع، وأحداثا وقعت، وبالتالي یفترض بصفته "العمل السردي الروائي
؛أي80" أشخاصا یفعلون الأحداث ویختلطون، بصورهم المرویة، مع الحیاة الواقعیة

العمل الروائي یتشكل انطلاقا من واقعه، فكانت دراسة: أي نص روائي تعتمد على:
.دراسة ترابط الأفعال وفق منطق خاص بها
.دراسة الحوافز التي تتحكم بالعلاقات بین الشخصیات، ومنطق الترابط بین الأفعال
.دراسة الشخصیات والعلاقات فیما بینها

خطوات المنهجیة وتطبیقها على نص مأخوذ من تشرح الناقدة كل نقطة من هذه ال
مقولاتمستغلة ، )1978(علي محمد عبدهللكاتب "حكایات وأساطیر یمنیة"كتاب 

لشرح غایة الحوافز في النص السردي، والتي تجلت في ،تودوروفوفلادیمیر بروب 
، هي:أفعال الشخصیات التي قدمها السرد الروائي

الحب.الرغبة: وشكلها الأبرز هو "-
التواصل: ویجد شكل تحققه في الأسرار بمكونات النفس إلى الصدیق.-
المشاركة: وشكل حققه هو المساعدة.-

ترجمة: سعید الغانیمي، المركز الثقافي العربي، الدار .1ط.نظریة التأویل، الخطاب وفائض المعنىر. ریكو لبو -78
126ص: .2003البیضاء، بیروت، 

36ص: .تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي.یمنى العید-79
42- 41ص ص،نفسهالمرجع -80
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الكراهیة: تقابل الحب الذي هو الشكل الأبرز للرغبة.-
الذي حققه حافز التواصل.الأسرارالجهر: ویقابل -
.81"الإعاقة: ویقابل المساعدة التي یحققها المشاركة-

في زمن ما، تالحوافز في أفعال الشخصیات التي تعبر عن وقائع حدثهذه تتحكم 
وتمارس هذه الأفعال وفق منطق خاص یرتبط بعلاقات فیما بینها، وتتحكم الحوافز في 
هذه العلاقات والتي بفضلها یتشكل النص الروائي، فإن كانت هذه الحوافز تنبع من 

الناقدة قدمت تلخیصا لأحداث الروایة النص الروائي ذاته فإن قراءتها لا تخرج عن كون
وهذا لیس من التحلیل البنیوي بشيء، تودوروفمن خلال توظیف الحوافز كما عرضها 

، واختصرتها من أجل كشف مسار السرد الروائي بروبفقد عدلت الناقدة في ترسیمة
ا، توالیا له توالي الأفعال على النحو الذي هو له"وترابط حلقاته، لتبدوَ متمیزة، إذ تقول:

وتنظیم الحوافز لتحفیز تنامي الأفعال وسیر الأحداث التي عبرت ،82"طابع الضرورة
عنها الشخصیات في الروایة، تجعل الفعل عملا یلتقي فیه نشاط الحوافز وسكونه، أي 

، فأول خطوة تقوم بها الناقدة غریماسجعلت من الأفعال عوامل، بالاعتماد على مخطط 
لنص كموضوع مستقل، ثم تحلیل هذه البنیة یكشف عناصرها (الزمن، هي تحدید بنیة ا

.الصورة، الموسیقى، التكرار...)بالنظر إلى المستوى السطحي والمستوى العمیق

78ص: السابق، رجعالم-81
51، ص: المرجع نفسه-82
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من عناصر لم تقف الناقدة عند حد المستویین، بل في كل مرة تحلل فیها عنصرا 
بصعوبة فصل دراسة "تستطرد وتستدل بحركة نمو بدایة التحلیل البنیة النصیة الروائیة

الشخصیات والعلاقات فیما بینها عن الحوافز. ذلك أن الشخصیات حین تقوم بأفعالها 
فالناقدة ،83"وتنشئ علاقات فیما بینها، إنما تقوم بذلك على حوافز تدفعها إلى فعل ما 

أفكار وقیم تعبر عن صدى ما تحمله بطریقة ضمنیة تساءل الشخصیات بما تحمله من 
من حب أو كراهیة، تمكنها من مقاربة الواقع الذي تعبر عنه أحداثه.

مضجع "عرضت الناقدة الشخصیات والعلاقات فیما بینها من خلال تحلیل 
، تخلص فیه إلى أنها "الأرواح المتمردة"من مجموعة ،جبران خلیل جبرانـل"العروس

یخدم النص الروائي العربي و ما یمیز خصوصیته وهي توظف المنهج البنیوي بما
قد تحمل القارئ على " تعترف بأنها تأخذ من هذا المنهج ما یخدم هذه الخصوصیة تقول:

اتهامنا في عملنا هذا، بالتناقض إذ كیف تقدم منهجا للتحلیل الهیكلي كي یفید منه 
، إنه تطویع مقصود 84" المنهج؟القارئ، المعنى طبعا بهذا الموضوع، ثم نقوم ما ینقد هذا

یستجیب لخصوصیة النص الروائي العربي.
عرضت الناقدة العمل الروائي من حیث هو قول، وقد فسرت القول على أنه 

)(Figures III" الأشكال الثلاث"في كتابه جیرار جینتالصیاغة، معتمدة على مقولات 

وهي: زمن القص، هیئة القص، ونمط القص.
تمیز فیها بین مستویین: مستوى "أدیب ملكا"تناولت مسرحیة :القصزمن -د

الوقائع، ومستوى القول، وتسمیها مرة زمن الكتابة ومرة زمن التخییل رغم أن زمن كتابة 
الخطاب السردي یحیل إلى الوقت الذي كتب فیه المؤلف قصته، فهو لیس مماثلا لزمن 

إلى ما یمكن تسمیته خارج النص.السرد ما یفسر هروب الناقدة ومیلها دائما
في عملنا "تقدم الناقدة هذا العمل على شكل قصة لتوضح مسألة الترتیب، تقول: 

هنا على هذا النص، لا نجد أنفسنا معنیین بالخصائص المسرحیة التي تمیز أسلوبه... 

77، ص: السابقالمرجع-83
101، ص: نفسهالمرجع-84
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ولتبسیط ، 85"الموجز الذي سوف نقدم هو موجز یتوخى الأخبار من الأحداث والوقائع
الوقائع والأحداث وفق "لتورد أبو دیبه الوقائع وفق تعاقبها وتسلسلها تستغل نص هذ

فرتبت الأحداث والوقائع في المستوى الأول ، 86"تعاقبها الذي هو حسب النص، تاریخها
ترتیبا تاریخیا، أما الترتیب الثاني فهو الذي ارتآه الراوي لتقدیم الأحداث والمتمثل في قول 

الخطاب.
تنتقد المنهج الشكلي في تسلسله للأحداث وترابطها أنهاالمتتبع لتحلیل الناقدة یجد 

لأن؛ هذا یدل على إبعاد الموقع الذي ینطلق منه القول، أي أن هذا الترابط الذي قدمه 
الراوي هنا یكسر زمنه، أي یكسر "لتوالي الأحداث یوحي بآلیتها لا بتوالدها، فهي ترى 

هذا القص لیفتحه على زمن ماض له وقد یكرر الراوي أو زمن قصه أو یكسر حاضر 
المؤلف الضمني هذه اللعبة فیكسر زمن قصة أكثر من مرة ویفتحه على ماضي قریب 
حینا وعلى ماضي بعید حینا آخر وقد یتفنن في هذه اللعبة، فیتداخل بین عدة أزمنة 

لإیهام لیخلق فضاء لعالم قصه ویحقق غایات فنیة أخرى منها التماسك وا
إلى استخدام أ فالناقدة ترى أن الراوي له قدرة التفنن في اللعب القصصي، ویلج،87"الحقیقي

تقنیات تمكنه من التلاعب بالشخصیات، عن طریق استحضار الماضي في الحاضر 
المعاش.

بل ،تودوروفتجاهل الناقدة للمفاهیم التي شرحتها كما وردت عند هذالا یعني
ءتها التي لم تستطع أن تتخلى فیها عن التصورات الأیدیولوجیة استسلمت طوعیة لقرا

تترك مسألة النظر في هذه "فقبل أن تشرع في التحلیل تعترف بأنها ،التي تؤمن بها
وهو ما مجاله القراءة –الوقائع من حیث هي وقائع لها وجود مرجعي خارج هذا التخییل 

غة، أي من حیث هي قول یتوجه وننظر إلیها من حیث هي كلام في صیا-والتأویل
أثناء یمنى العیدفیظهر أن ، 88"الراوي ببنائه، أو ترتیب علاقات صیاغة له، إلى القارئ

قد حولتها إلى ، في الأصل نص مسرحيوهلذيا"،دیب ملكاو أُ "تناولها بالتحلیل لنص 

115، ص: المرجع السابق-85
116، ص: نفسهالمرجع-86
113، ص: نفسهالمرجع-87
107ص: نفسه،المرجع -88
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جمهور على خشبة المسرح، فانطلقت منهة لنص سردي، إذ المسرحیة عادة تكون موج
مبدأ جعل المسرح یروي، ما أدى بها إلى تطبیق المعطى الزمني تنظیرا أكثر منه تطبیقا، 
وهنا یتجلى عدم إخلاصها للمنهج البنیوي، فهي وإن آمنت به لا تطبق تعالیمه، حیث 

تترك لعقیدتها الفكریة ومناخها الثقافي الفرصة للظهور في تحلیلاتها.
ناولت یمنى هیئة القص أو ما یصطلح علیه في القسم الثاني، ت:هیئة القص- ه

المنهج البنیوي برؤیة الراوي، وما یهمنا من التحلیل الذي قدمته مفهومها للراوي والكاتب، 
فهي تجعل من الكاتب راویا یمكنه دوره من التنقل ویظهر وكأنه ناقل لعالمه، فهو بهذا 

الراوي عارفا بكل شيء المعنى یبدع وسائل تمكنه من التستر خلف الراوي وتجعل من
أي كلي المعرفة، وهنا تسقط أهمیة الكاتب، فهو بتدخله یجعل الكاتب في موقع البريء 

مسألة الراوي في خفاء "من أحداث النص وكأنه مجرد ناقل لما یقوله الراوي تقول: 
؛ 89"الكاتب خلفه، وفي ممارسة دوره كراوي لا یعرف كل شيء، مسألة تعني فنیة  العمل

اوي لیس صوتا وكفى بین أصوات شخصیاته، بل له فعالیته المتمیزة التي یستمدها فالر 
من الكاتب المتخفي خلفه، ما یدل على أن الناقدة  تقرأ النص كما تقرأ إجراءات المنهج 

فهمها للإجراء أي؛ ما یجب أن یكون الإجراء علیه،  ولأن یناسبالبنیوي وفق منطق ما 
یمكننا إذن "النص السردي الإیهام فهي ترى عكس ذلك تقول:من أهم ممیزات الراوي في

القول إن الراوي هو مجموعة من الشروط الأدائیة التي تمكن من یروي بأن یروي كما لو 
أنه فعلا سمع ورأى أو عرف ما یروي، أي كما لو أنه حقا على علاقة فعلیة(صادقة) بما 

الراوي بهذا المعنى هو ":ـ كاتب فوترجع مرة أخرى لتفصل بین الراوي وال، 90"یروي
شخصیة ظل فني للكاتب، والكاتب هو الذي یخلقها إذا یخلق أدوات سرده، أو یمتلك 

ولا یعني هذا التتبع للمفهومین البحث عن ؛ 91"تقنیات السرد ویمارسها معیدا إنتاجها
كما سبقسقطات الناقدة في فهمها بقدر ما یعنى توضیح استحالة تجرد الناقدة من ولائها

لأفكارها الأیدیولوجیة، فحین تجعل من الراوي ناقلا مخلصا للأحداث، فهي تعترف الذكر
نسبیا بأن الروایة العربیة تقدم قراءة للواقع تتستر خلف شخصیات إما واقعیة أو خیالیة.

143، ص: السابقالمرجع-89
147ص: المرجع نفسه،-90
148المرجع نفسه، ص: -91
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وهي تطبق الإجراءات التي شرحتها لأنطوان شماسفي تحلیلها لروایة (أرابیسك) 
إن تكتسب معرفة لا یعني أبدا أن تطبیقها بشكل آلي. "ذه الروایة إذ تقول: بأمثلة على ه

بل یعني أن نفید منها ونستخدمها في سیاق ثقافي فكري یخص واقعنا وساعدنا على 
تغییره وتقدمه، وإلا نكون قد ارتضینا لأنفسنا أن نستمر في مكاننا ونجتر بلا فائدة 

النقدي.ن المنهج البنیوي یجب أن یوافق تصورهاتعترف بأن ما تأخذه م، ف92"(معارفنا)
تقنیات السرد في ضوء "في كتابها لیمنى العیدإن التوقف عند التجربة النقدیة 

لیس لإثبات مدى نجاعة نقدها ودقته في تناول نصوص عربیة، بقدر "،المنهج البنیوي
منهج البنیوي وسبل ما هو توضیح لبروز النزعة السوسیولوجیة في قراءتها لمفاهیم ال

تطبیقها،  فیبدو واضحا من خلال الوقوف عند بعض المفاهیم التي عالجها الكاتب 
ها في شكل قراءة أنها وسیلة للنقد لكنها تقدم"،التأویل، الحوافز، زمن القص، هیئة القص"

أحیانا.البنیوي تخون موضع النقد
متناه، تعترف بین ثنایاه بحق هذا الكتاب یفضح اهتمامها بالقراءة بما هي تأویل لا

القارئ في تشیید منظوره الخاص للنص الذي یقرأه.
لمبادئ وإجراءات المنهج البنیوي یوحي یمنى العیدلعل هذا الخرق الذي تمارسه 

س رؤیة نقدیة تتلاءم مع خصوصیة النص یبرغبة محددة دفینة في ذاتها الناقدة لتأس
كثر من اتجاه في نقدها، مقتنعة بأن النص یقودنا العربي، فهي بهذا الفعل تمزج بین أ

لمنهج، ولا ضیر إذا كان ذلك یخدم القراءة ویثیرها.
رغم إشادتها بالمنهج البنیوي، فإن ومن خلال تحلیلها للأعمال الروائیة في كتابها، 
تفضح النص الكامن فیه في محاولة منها لإقامة رؤیة خاصة تستند إلیها أثناء الممارسة 

نقدیة، مع خصوصیة الخطاب الروائي العربي فنجدها تتساءل ما إذا كان المنهج ال
البنیوي ضروریا للتمسك بأدواته كما قدمها المنظرون له؟ إنه تساءل یجیب ضمنیا عن 
میلها لكسر دلالات النص الروائي،والتي لا یمكن الوصول إلیها إلا برؤیة الخارج في 

ة ذات طبیعة اجتماعیة، فیتضح في نقدها الاهتمام الداخل، وتدعم تصورها بكون اللغ

188، ص: السابقالمرجع-92
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بالعوامل خارج نصیة في الوقت الذي تحلل بنیة النص الروائي، وترى ذلك ضروریا إذا 
تعلق الأمر بالنقد العربي.

ل السردي وقراءة الروایة العربیةالمتخی.3-2
محطة نقدیة "،الفنیةالروایة العربیة، المتخیل وبنیته "یمنى العیدیعد كتاب الناقدة 

في خصوصیة الكتابة العربیة التي تبحثمكملة لمسارها النقدي الحافل بالكتب النقدیة 
الأدب، حیث تهتم بالمفاهیم النقدیة الغربیة، لكن لیس في خصوصیتها، أجناس في شتى 

وإنما في تفعیلها بما یخدم النص الأدبي العربي وخصوصیة حقله الثقافي وفق الدلالة 
إزاحة مفاهیم تقلیدیة -حسب یمنى العید–، وهي العملیة التي تتیح الخاصة بهمرجعیةال

تفید بتشبع الروایة العربیة من مناهج الكتابة الروائیة الغربیة، بتقنیاتها وتقالیدها الكتابیة، 
عن الأثر، أثر الواقع "لإثبات تبعیة الروایة العربیة، لهذا قدمت هذا العمل لیكون بحثا 

إلى طرح هایهدف بحث، ل93"عیش، وبصفته المرجعیة، في شكل بنیة عالم الروایةالم
، ة بذلك عدة تساؤلات لأبحاث نقدیةوجهممسائل تتعلق بخصوصیة نشأة الروایة العربیة 

، وما تبعهما من مباحث نقدیة تهتم بعالم الروایة، لوكاتشونظریة باختینخاصة حواریة 
البحث على متابعة تكون السردیة العربیة الحدیثة وتبني التصورات المنهجیة لهذا

وذلك بمساءلة الأفكار التي حملت قضایا المجتمع -منتصف القرن التاسع عشر-خاصة
العربي من خلال الروایة العربیة، عبر متخیلها السردي وما یحمله من تداخل لفن السرد 

قالید الكتابة الروائیة الغربیةالعربي القدیم من جهة، والدخیل الطارئ الحدیث الوافد من ت
.من جهة أخرى

، سواء على مستوى المحظوراتعلى كل الهامش لأجل ذلك تطلق الناقدة مصطلح 
تقالید الكتابة، أو طبیعة المواضیع المعالجة، أو خصوصیة الفكر والدین الخاصة 

الكاتب، بالمجتمع، كما تهتم بطرح مسائل تتعلق بخصوصیة الطبقة الاجتماعیة وجنس 
انطلاقا من قراءتها التحلیلیة لبعض النصوص الروائیة خاصة منها النسویة.

في "امتدادا للتساؤلات النقدیة التي عالجتها في كتابها یمنى العیدیعتبر كتاب 
حیث سخرت بحثها النقدي لمساءلة ومكاشفة حقیقة الكتابة العربیة في "،معرفة النص

09ص: . 2011دار الفرابي، بیروت، لبنان، . 1ط.الروایة العربیة، المتخیل وبنیته الفنیة.یمنى العید-93
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عربیة، والإبحار في عوالمها التخیلیة الحاملة لأنساق ضوء تحلیل النصوص الروائیة ال
من التبعیة الغوغاء للفكر المعاصردلالیة خاصة، محاولة بذلك تحریر النقد العربي

الغربي، وإرساء مبادئ الحوار البناء مع الآخر بما یحفظ خصوصیة كل مجتمع.
تاب، تخصص لتحقیق هذا المبتغى عرضت الناقدة جملة من المباحث في هذا الك

من خلالها تحلیلات نقدیة تستجوب فیها النص الروائي العربي المعاصر، لتخلص إلى 
نتائج مثیرة للجدل حول خصوصیة الكتابة العربیة وهي متشابكة مع خصوصیة القراءة 

العربیة لهذا النص.
من هذا المنطلق سیحاول البحث تقصي هذه الأفكار للبحث عن دور القارئ العربي 

دید هویة النص الروائي العربي، باعتباره جزءا من بنائها التخییلي، الذي لا یقل في تح
.أهمیة عن دور السارد أو الشخصیاتدوره 

الروایة العربیة وسلطة الهامش.3-2-1
المرجعي وفنیة "ل الأول من الكتاب والمعنون بـفي الفصیمنى العیدأثارت 

قضیة نشأة الروایة العربیة، وعلاقتها بالخصوصیات الثقافیة والاجتماعیة، وذلك "،الروایة
بنقد الآراء النقدیة التي قدمت وجهت نظرها.

لا توافق الناقدة الآراء النقدیة القائلة بوجود تقالید سردیة موروثة تتبعها الروایة 
العربیة، وتقر بحداثتها في الثقافة العربیة، كونها ناتجة عن التفاعل مع التقالید المعتمدة 

ب في كتابة الروایة الغربیة، والدلیل على حداثة الروایة العربیة  في بدایتها الأولى مع كتا
لقد كانت الكتابة الروائیة "النهضة تمیزها بجملة من الخصائص لخصتها في قولها: 

تواجه قلق ولبسا لا فقط على المسرود، أو الحكایة، وبما هي حكایة المعیش في الواقع 
(في نهضته وحروبه وهزائمه، فیما یبنى ویهدم) بل أیضا على مستوى المتخیل الذي 

مختلف، قلق الإفادة من تجربة الآخر دون السقوط في التقلید عانى، فنیا قلق المتغیر وال
وفق هذا الطرح تستشف من فكرة ، 94"والمحاكاة والعجز عن قول ما تود الكتابة قوله

خصوصیة الروایة العربیة، فلا یعني تأثرها بالروایة الغربیة تقلیدها في دةقالنا
الاجتماعیة، التي تعكس خصوصیتها، وهنا یأتي دور السیاق التاریخي والخصوصیة

09ص: .الروایة العربیة المتخیل ونیته الفنیة. یمنى العید-94
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ا على الدور والهدف الذي من أجله وجدت الروایة العربیة المعاصرة، ذلك ممدى تأثیره
حیاة مركبة، یتجاوز فیها القدیم والحدیث بكل مكوناته وظواهره التي "لأن الحیاة العربیة

هذا وعلى ، 95"تخص الثقافة والعمارة واللباس والسلوك، ومجمل نظم العیش وتقالیده
الأساس لم تنسخ الروایة العربیة المعاصرة من مقومات الصیاغة الفنیة للكتابة الغربیة 
بكل أنواعها، فقد حافظت على بعض المناحي التي من خلالها یتم الحكم علیها بأنها 

ولیدة تجارب واحتكاك.
ن الآراء التي تتوغل في البحث عن المرتكزات المحملة میمنى العید لذلك تنتقد 

تقالید الكتابة السردیة الغربیة، وتبخیس المنجز السردي العربي حقه، خاصة خلال عصر 
، الذي نعت بدایة نشأة الروایة العربیة فیصل دراجالنهضة، وأول انتقاد وجهته للناقد 

قد یبدو الحقل الثقافي العربي "صفا شروط الإنتاج الروائي العربي بالمعاقة فـابالعجز و 
ها وحواریتها، وبالتالي إلى وعي معرفي متعدد دإلى تنوع المعارف وتعدالذي یفتقر 

ومتنوع، تستدعیه الشخصیات الروائیة باعتبار حواریتها، حقلا عاجزا عن توفیر الشرط 
الإنتاجي لعمل روائي عربي، أو قل، إن مثل هذا العجز سیترك أثره في إمكانیة صیاغة 

نوع الأدبي الحدیث، أو وضعه على مستواه، خطاب روائي عربي، یستحق إدراجه في ال
حتى لكأن الروایة العربیة تعاني، وحسب البعض إعاقة وسمت نشأتها كما تطورها 

، إلا أن باختینیبني وفق مبدأ الحواریة الذي وضعه فیصل دراجإن رأي الناقد ؛ 96"لاحقا
حواریة واعتباره تفند هذا الطرح، وتفسر ذلك بجواز تطبیق مبدأ الیمنى العیدالناقدة 

مقیاسا للكتابة السردیة في ضوء خصوصیة السیاق الحضاري الغربي، والذي یتمیز 
بالتعددیة في المعارف، نتیجة بروز تطورات في حقول عملیة عدیدة مست العلوم 
الإنسانیة،خاصة ما تعلق منها بتحریر الفكر الغربي من سیطرة الكنیسة، وتحول المفاهیم 

یقة الوجود البشري، والتي كانت خاضعة لقداسة الخطاب الدیني والتصورات حول حق
الاحتكام -حسب الناقدة یمنى العید-بعیدا عن الخطاب العقلي، وهذا كله لا یعني

، ذلك لأن الاحتكام لنظریات غربیة لها خصوصیاتها المرجعیة باختینالمطلق لحواریة 
من شأنه خرق خصوصیة السیاق الثقافي  العربي.

08، ص:السابقالمرجع-95
12، ص: نفسهالمرجع-96
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الناقدة تصورها عن نشأة الروایة العربیة، خاصة خلال عصر النهضة، استنادا تقدم 
إلى نقد التبعیة للروایة الغربیة في كل تفاصیلها وذلك بخصوصیة الروایة العربیة الكاملة 

وراء الثقافة المهیمنة، فالهامشي هو الممنوع من الظهور للعیان، "الهامشي والمغیب"في 
الطبقات الكادحة المغلوب على أمرها والمقصیة، وهو الذي منح والمتصل أساسا بحیاة 

یمكن القول بأنه كان للروایة العربة "الروایة العربیة خصوصیتها حین التفتت إلیه، تقول:
في تعامها مع الهامشي أو المهمش، مسارها المختلف، وإن أفاد، هذا المسار من تجربة 

هذه الإفادة لم تلغ إمكانیة مجیئ التقنیة الفنیة لنسج الغرب، وفنیة الروایة الغربیة، إلا أن 
حكایات هذا العالم على مستوى المتخیل، في هذا العالم، وعلى مستواه المتخیل، یتخذ 

ومن هذا المنطلق ترى ،97"الوعي اللغوي المعرفي طابع المضمر والمسكوت عنه والمنفي
وجهلتسارعتتقف عند حدود التقلید، بل أن الروایة العربیة في بدایاتها لمیمنى العید 

مسارها الكتابي، نحو إثبات الخصوصیة العربیة، سواء على مستوى اللغة والأسلوب، أو 
عن نسیج الحیاة الاجتماعیة على مستوى الموضوع، وكلا المستویین لا ینفصلان

شة للشعوب العربیة بكل طبقاتها.یالمع
استحضار الهامشي وجعله خصوصیة للكتابة، إن ارتكاز الروایة العربیة على 

هو إثبات لخصوصیة الكتابة العربیة من جهة، وإحیاء لتقالید وموروثات هذه الحیاة التي 
وبهذه الخصائص الفنیة "كثیرا ما تكون متداولة ضمنیا لكنها بعیدة عن التصریح المباشر

تي الذي یجعل الحكایة توحي ینفتح عالم الحكایة الخاص على عالم الإنسان العام، إنه الف
بمعنى ،98"أكثر مما تقول، أو هي القمة الروائیة التي ترتقي بالمروي الخاص إلى العام

.أن الروایة العربیة وباهتمامها بالهامشي ستغوص في تأویل الدلالات المكبوتة في الواقع
وصیة الذي قلل من خصعبد االله العرويآراء الناقد یمنى العیدكما انتقدت 

الروایة العربیة، وجعلها أقرب ما تكون إلى شكل قصصي قصیر، یفتقر لمقومات الروایة 
الغربیة المتشربة بالأفكار الفلسفیة التي یتبنها أبطلها.

20ص: المرجع السابق، -97
23، ص:المرجع نفسه-98
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تستدل الناقدة على خصوصیة الهامشي العربي في الكتابة الروایة العربیة، بما 
، في ظل مرجعیة ثقافیة عربیة قدمته بعض الروائیات العربیات لإیصال صوت الأنثى

ممجدة لكل ما هو ذكوري، ومن أهم الروائیات العربیات اللواتي تحدثت عنهن، الروائیة 
فحللت أسلوب هذه الكاتبة انطلاقا ، 99"مریم الحكایا"في روایتهاعلویة صبحاللبنانیة 

من اعتمادها على الشفوي بصفته لغة الحیاة الیومیة لمجتمع بعینه.
، وما عرفته من تحلیل لیمنى العیدالوقوف عند خصوصیة الممارسة النقدیة 

للبنیة الفنیة للنصوص الروائیة العربیة، لإثبات تناغم الهامشي مع المرجعیات المبثوثة 
العنف "في بنیة الواقع الاجتماعي العربي، یتجلى من خلال الفصل الذي عنونته الناقدة بـ 

وهنا تكمن خصوصیة المتخیل السردي حیث بحثت "؛المتخیلوأثره في علم الروایة 
الناقدة في أثر العنف الذي شهده المجتمع العربي واللبناني خاصة، نتیجة نشوب "حرب 
الطوائف" وكیف ساهم هذا العنف وعواقبه في إثراء المتخیل الفني للروایة العربیة، وتحدید 

ي والدیني لواقع المجتمع اللبناني قواعدها السردیة مع ما تمخض عن الصراع السیاس
الذي عاش حروبا أهلیة مختلفة الأسباب والمرامي.

تعكس هذه المرحلة، من خلال الاعتماد هدى بركاتـل، 100"حجر الضحك"وروایة 
على شخصیات روائیة مغایرة لما عهده القارئ العربي، فشخصیة "خلیل" تتمازج في 

ف وكیویاسمین،وابتسامأسماءوصدیقاتهاالمذهبالشیعیةاللبنانیةالشابةتدور أحداث الروایة حول حیاة مریم-99
ومصطفى،كرم،أبوطلال،یوسف،وأبوزهیرمنكلوحیاةحیاتهنإسرائیلمعوالحرباللبنانیةالأهلیةالحربغیرت
جراءالبشر،طبائعمعهاوتغیرتملامحهاغیرتفیها،تالعیشبساطةرغموالفرحبالهدوءتعجقریتهمكانتأنفبعد

مزریة،فالروایةواجتماعیةنفسیةحالةیعیشكلاهماإذالمرأةعنیختلفالرجلیعدفلمالحرب،خلفتهالذيالبؤس
ثمانیناتفياللبنانيالمجتمععاشهاالتيالهجرةحالةلسردالروایةفيالحكایتداخلاحیثتالنفسیة،بالصراعاتتعج

ثروةلتحقیقأملوكلهابیروت،العاصمةإلىتوتتوجالریفاعائلتهت هجر أنبعدتبدأمریمت فحكایاالماضي،القرن
العرفبفعلا عنهانفصلالذيالمسیحيلحبیبهاخسارتهامایعوضتجدأنوتأمل مریماجتماعیة،ومكانةمادیة

أنوثتهاتحطمتالتيابتساماتهصدیقمثلمثلهاالمدینة،فيالعیشبصعوبةتصطدما الكنهوالدیني،الاجتماعي
یعرفهالا حیثى إلأخرىمرةالهجرةفيتفكرهاعلاتجالضغوطهذهكلمومس،ومجردأهلها،منمنبوذةلتصبح

2002دار الآداب، .1ط، روایة. مریم الحكایا.علویة صبح.. ینظر: أحد
الأهلیة، وتروي قصة رجل مثیلي اسمه خلیل،لایدرك في بدایة حیاته الحربخلالبیروتفيالروایةأحداثتدور-100

موته یدرك خلیل أنه وقع في عزلة جرته أنه مثیلي، فكان دائما یتساءل عن سبب میوله لصدیقه ناجي، الذي وبعد 
للتعلق برجل من رجال المیلیشیات یسمى یوسف، ویجسد یوسف نموذجا للفحولة والسلطة والقوة ، له القدرة على توجیه 

أنهیدركالوقتمرورمصائر الذین یعیشون معه ومنهم خلیل، فخلیل لدیه ضعف نفسي جراء مشاعره الجنسیة، ومع
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معا، وتفضح تذبذب الهویة وتصارع الأیدیولوجیا مع تشكیل ملامحها قیم الأنوثة والذكورة 
على خلفیة "،حجر الضحك"تنبني شخصیة خلیل في "الواقع الاجتماعي المعاش إذ

بملازمة بین شيءلالحرب الأهلیة اللبنانیة، ومن منظور یلازم بین العنف والذكورة، 
جل، وعبرت بمعیار الأنوثة والهدوء أو السلام، وینتقد ثقافة اقتصر نتاجها على الر 
نف الدموي الذي تحیل الذكورة، وكان غیاب المشاركة النسائیة ومعیارها، شاهدا على الع

.101"علیهه أیدیولوجیت
بمثابة الثورة على المركزیة "حجر الضحك"روایة یمنى العیداعتبرت الناقدة 

الأنثوي الثائر الذكوریة التي كرست كتابتها للتقلیل من شأن المرأة، وذلك بإبراز وعیها 
والتغییر، وذلك بحبك شخصیات جدیدة من حیث التفكیر، قدیمة من حریة والباحث عن ال

حیث المرجعیات الاجتماعیة، تصارع من أجل تحطیم القیم الأنثویة المتوازنة بداخلها، 
وتتحدى القیم الذكوریة،بل تسعى للتساوي معها، ضنا منها أن هذه الثورة على القیم هي 

لخصوصیة مرجعیاتها الأنثویة.إثبات 
بافتخارها واعتزازها "خلیل"یظهر هذا التحدي لقیم الذكورة حین تعترف شخصیة 

بإظهار الصوت الأنثوي داخلها، في تماهي منسجم مع صوت الذكورة، ودون الإحسان 
الأنثى، یحب غرفته، ویهتم بتنظیفها وترتیبها، ویطبخ و(یرق "بحرج القیم الاجتماعیة فهو

دوائر العجین)، وخلافا للذكور قرانه، یشعر بالخوف وینتابه القلق وتعتریه الحیرة، یلذ 
ووقف هذا الاعتزاز بتلاحم ، 102"بالصمت... یعاني من مشاعر الوحدة وتشوش روحه

كمثال "خلیل"عند خصوصیة شخصیة یمنى العیدالقیم الذكوریة مع الأنثویة، تقف 
على وعي الكتابة الروائیة العربیة بضرورة استحضار یكسر النمطیة الذكوریة وهو مؤشر

النموذج المهمش في المجتمع، والذي تشكل نتیجة الصراع الأیدیولوجي والدیني 
والسیاسي، سواء الصراع العربي عربي أو العربي غربي، إذ ارتبطت الحروب 

اغتصابه بجلادایكونأنویختارجلادا،یكونأن أوضحیةیكونأنإماللتفكیرایدعوها عرضلیلخویتلقىمثیلي،
. حجر الضحك ، روایة.هدى بركات) ینظر:ابنة جاره، وتتأزم حالته النفسیة لیصبح في الأخیر رجلا یضحك وفقط

.1998. الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2ط
118، المتخیل وبنیته الفنیة، ص: الروایة العربیةیمنى العید، -101
119، ص: نفسهالمرجع-102
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الداعین دائما والصراعات دائما بالرجال، كونهم القادرین على تحقیق السیادة والسیطرة، و 
إلى بسط الهیمنة بكل أنواعها، لتحقیق أیدیولوجیاتهم الفكریة، وعلى عكس هذا النموذج 
الداعي لبسط الهیمنة انطلاقا من صوت الذكورة الذي بداخله والذي یدعو إلى العنف، 
تبرز شخصیة 'خلیل' كنقیض من ذلك، فهي تعلي من صوت الأنوثة، كمؤشر على 

لنفسي الذي تعیشه هذه الشخصیة المعبرة عن واقع اجتماعي مسكوت الاهتزاز والصراع ا
عنه.

، دلیلا مرضیا خارجا عن "خلیل"لا یعد الإعلاء من صوت الأنوثة داخل شخصیة 
الظاهرة البیولوجیة الإنسانیة، بقد ما هو إثبات لتراكم مورثات لثقافة عربیة، جعلت 

أنثوي، واضعة إیاه في دائرة الهامش.السلطة الذكوریة هي المركزیة، وتقصي كل ما هو
اهتزاز شخصیة 'خلیل' إحالة مرجعیة تدعو القارئ إلى تأویل یمنى العیدتعتبر 

دلالات متشابكة مع الواقع الاجتماعي الرافض للحروب والاستغلال، والتواق للحظات 
حجر "السلام والهدوء مع الذات والآخر، وهذا ما ینتجه المتخیل الذي اعتمدته روایة

كإحالة مرجعیة من خلال بنیتها النصیة الداخلیة، والذي یجعل من الأنوثة "،الضحك
ها الذكورة كمصدر للتمیز والعنف.مصدرا للسلم وبمقابل

هو بحث في الهویة -صوت الذكورة وصوت الأنوثة-لعل هذا التمثیل للصوتین
ان جلیة، خوفا من الانتقاد الشخصیة المتشبعة بتراكمات ثقافیة لا یمكن لها أن تظهر للعی

روف المجتمع، لذلك تعود شخصیة 'خلیل' إلى البحث لها عن منقذ طوالنبذ من 
للاستمرار في الحیاة داخل مجتمع لا یعترف بالاختلاف إلا فـي ما هو ظاهر ملموس، لا 

یختار خلیل تحت وطأة ما یعتبره الآخرون لا "خفي متعلق بالذات الإنسانیة  فـما هو
ه، أن یكون مثلهم أي ذكرا شبیها بذكورة تمارس العنف، كأنه بذلك یقتل ما فیه من سویت

أنوثة، وكأن قتلها فیه هو علامة على غیابها خارجا أي في العالم الاجتماعي 
الأسس الفنیة والدلالیة لروایة (حجر الضحك) یمنى العیدوعلیه تدرج الناقدة ، 103"الثقافي

ضمن نسق نقدي خاص بها، قائم على التفتح على المناهج النقدیة الغربیة، لكن دون 
تجاهل تفرد المرجعیة الخاصة بكل نص، ما یعني أنها وإن سایرت المنهج البنیوي في 

123ص: المرجع السابق،-103
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فكریة الخاصة بمجتمع تحلیلها التكویني للنص الروائي، لم تجرده من حمولته المرجعیة وال
دون سواه، ما جعلها تحقق تجاوزا لتوجهات النقد السوسیولوجي التقلیدي المهتم بتحلیل 
مرجعیات النص الأدبي انطلاقا من الواقع الخارجي، وما ینتابه من صراعات فكریة 

لهذه الروایة من منطق یمنى العیدوسیاسیة واجتماعیة، وهنا تبرز سوسیولوجیة قراءة 
ها للواقع العربي وما ینتظره القارئ العربي من الإفراج عن المسكوت عنه وحتى رؤیت

المنبوذ في مجتمعه.
في قراءتها للروایة على استحضار رؤیة نقدیة تكمیلیة  یمنى العیداعتمدت الناقدة 

تجمع بین سوسیولوجیا الأدب والبنیویة، بما یناسب وخصوصیة النص الروائي العربي، 
لاق النص مع البنیویة وإعدام الجمالیة في انعكاس الواقع داخل النص، فتجاوزت انغ

بمعنى أن مسار التحلیل وفق هذا الطرح یأخذ بعین الاعتبار تكوینیة النص الروائي، 
بالنظر إلى مستویاته السردیة المعتمدة على اللغة التخیلیة، باعتبارها تنطلق من اللغة وما 

تنتهي إلى القراءة الإنتاجیة باعتبارها حاملة لدلالات تحمله من فكر كمرحلة أولى، ثم
اجتماعیة تعكس عبقریة المؤلف في تشخیص الواقع الاجتماعي، وهذا ما یتضح من 
خلال قراءة الناقدة للدلالات والمعاني الشخصیة الازدواجیة التي یمثلها 'خلیل'، حیث 

لثقافیة للمجتمع الذي یعیش اربطت بین الحلقات الاجتماعیة المفقودة، وكشفت الأبعاد 
لیست الضدیة حسب الروایة في البیولوجیا، أو في التكوین، بل في الثقافي "قول:فیه ت

التاریخي، وما هو جیني في خلیل لم تفض به، حین كان یحاور اختلافه كان فقط، 
حین وبسبب الخارج، یعاني الارتباك، فالذكورة كمفهوم، ناتج ثقافي، بدلیل أثره في الأنثى

وعلى العكس من ذلك حین تتسلح الذكورة بالأنوثة لتبرز قیم السلام ،104"تسترجل
والوداعة، لهذا اختارت شخصیة 'خلیل' التشبث بقیم الرجولة، لأن الواقع یفرض العنف 

مارس یرید أن یذكرلأنه شبه، بنظر الآخرین غیر سويخلیللیصبحوالاضطهاد 
.العنف

اعیة لقراءة عالم الروایة المتخیل الذي شكلت فیه وفق هذه المنطلقات الاجتم
شخصیة 'خلیل' الروائیة جزءا من بنیته الفنیة، لتعبر عن مسار السرد داخل الروایة، و 

120، ص: السابقالمرجع-104
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كشف عن الدرجة التي یجسد بها تدلالات اجتماعیة،و و تقدمها كأیقونة تعكس تصورات 
ة بعینها، لتثیر أسئلة وثیقة ي تمیز طبقة اجتماعیتهذا النص الروائي البنیة الذهنیة ال

الصلة بالتغیرات الاجتماعیة التي تعمل على تحدید هویة النص وتشكیل رؤیته الفنیة 
والجمالیة، فتعبر شخصیة 'خلیل'عن حیاة إنسان لبناني، بتفاصیل یومیاته، وما تركته 
الحرب الأهلیة في نفسه تصل حد التشكیك في هویته، لیكشف عن صراعات اجتماعیة 

توارى خلف حرب أهلیة.ت
عند قضایا لها علاقة وثیقة علویة صبحـل"مریم الحكایا"تتوقف الناقدة  في روایة 

بالمكون الاجتماعي في تشكیل النص الروائي العربي، یتداخل فیه الواقع مع الخیال لیبوح 
بعوالم النساء إبان الحروب، وما یجري فیها من حكایات العشق والعزلة، فأسئلة مریم في 

ترك أثره الروایة هي مجاز لصور المفقودین في الحرب، وتلاشي مشروع التحدیث الذي
على المنجز الثقافي والمعرفي العربي.

صوت المهمش من المجتمع حیث تسند اللغة العامیة "مریم الحكایا"تفضح روایة 
إلى خصوصیة الخطاب الفني في الروایة، مزعزعة بذلك النمطیة في السرد الروائي 

شفویة منصهرة في إذ تظهر الثقافة ال، 105"بین المكتوب وثقافته، والشفوي وثقافته"العربي
التي تمثل السائدة عند الطبقات الشعبیةالمختلفةالبنیة الفنیة متمثلة في تلك اللهجات

ع توجها صنتةوالتي تنتمي إلى فئات شعبیة، ما یجعل شخصیات الروایدائما الأغلبیة
وتنتهج الروائیة في ، 106"الحیاة كما یعیشها الناس"حین تسرد بطابعها الخاصإنسانیا

تسرید لأحداث تقنیة السرد التناسلي أي؛ تتوالد الأحداث من رحم الحدث الأول، وینمو 
الحكایة الواحدة، تنبني وفق قواعد الحبكة «الزمن السردي حلزونیا بدل نموه بطریقة 

به والمدخل والحل، وتستلزم التبئیر والنمو التصاعدي للزمن، تقنیة السرد التناسلي الذي 
تعتمد ، و 107"تتولد الحكایات وینمو الزمن السردي حلزونیا، بدل نموه الخطي التجاوزي

على نمط سردي یتجاوز خطیة السرد التقلیدي المحاكي للواقعیة "الضحّك"حجرروایة 
لم تندمج ضمن الكتابات الروائیة اللبنانیة ، یمنى العیدبحسب الناقدة ، المباشرة، أو أنها 

128، ص: السابقالمرجع-105
135، ص: نفسهالمرجع-106
131ص: السابق،المرجع- 107
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التجریب إبان الحرب الأهلیة اللبنانیة، حیث لا تترك السرد مفتوحا، التي خاضت غمار
بل تعید بناءه وفق واقع مرجعي جدید، مستمد من واقع مدینة بیروت أثناء الحرب 

.وبعدها
أولا بتمثل الشفهي من حیث هو لغة الحیاة، ثانیا «تتبنى رؤیتها وفق منظورین هما 

طوق الشفوي، هو من جهة ثانیة نمط ضرورة بتمثل نمط السرد هو من جهة نمط المن
، هذا الزمن استطاع أن یعید طریقة یتخطى بها زمن المدینة 108»زمن الحیاة نفسها

بالحیاة الریفیة القادمة إلى بیروت زمن الحرب، ویشخص أنواع السلوكات في هذا الزمن، 
فجرى السرد "يومن خلال هذا الأخیر تطفو أنواع الصراعات التي تمیز المجتمع اللبنان

حكایات على لسان مریم، ونقلا عن ألسنة الشخصیات التي تنتمي في غالبیتها إلى فئات 
بصوت ،"مریم الحكایا"السرد في روایة تقرأالناقدة، ف109"شعبیة تصنع الحیاة وتحكیها

الأنثى الساردة، مزعزعة بذلك سلطة الذكورة السردیة، في دلالة صارخة على تخطي 
النموذج التقلیدي في السرد،ومعلنة الرفض لمبدأ أحقیة الذكورة وتبعیة الأنثویة، وهي 

رافضة بذلك مبادئ خطوة تجریبیة تفسح المجال أمام صوت الأنثى للتعبیر عن هویتها
الزمن توالدیا شأن الكلام، یتوالد على أفراده النساء، وكأنه یحاكي "سللالثقافة الأبویة، فیت

أن السرد بلسان یمنى العیدمن هذا المنظور ترى ،110"الحیاة، وهي تتولد من أرحامهن
لروایة العربیة، ویطرح قضایا لجدیدأنثى هو خطوة جریئة، تهیئ لقیام مشروع هیكل

الاعتبار للثقافة الشفویة،والمستمدة من واقع معیش، الهامشي في المجتمع، كما یعید 
ویفتح الباب أمام نمط سردي مغایر، یختلف عن ثقافة المكتوب وتجذر ثقافة الأبویة.

"،مریم الحكایا"ضمن روایةیمنى العیدمن خلال هذا التحلیل الذي قدمته الناقدة 
القراءة بتقصي المتخیل الفني للروایة، وبالتحدید قراءة تعالقه مع ةتتضح سوسیولوجی

مرجعیات اجتماعیة مستمدة من واقع اجتماعي لمجتمع عربي عاش مرحلة زمنیة تكاثفت 
فیها الأحداث وتغیرت إثرها المنظومة الثقافیة، ساهمت في ظهور نمط سردي مبني على 

بذلك المرآویة الاجتماعیة التي دعت إلیها البنى اللغویة والتخیلیة للروایة، تتجاوزه

134، ص: السابقالمرجع-108
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-109
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سوسیولوجیا الأدب إلى الخصوصیة الاجتماعیة التي ینبثق منها النص الروائي 
بخصوصیته الفنیة التي تمیز كل مبدع عن آخر، معلنة بذلك الثورة على تقالید الكتابة 

لى توخي مبدأ الكلاسیكیة التي تدعو النص الروائي لیعكس الواقع الاجتماعي، وداعیة إ
الاستقلالیة لتمیز النص الروائي عن غیره.

على تعالق الفني مع المرجعي داخل النص الروائي، لتقرأ یمنى العیدركزت الناقدة 
المضامین الاجتماعیة فیه من منظور كیفیة تمثیلها للصراعات الاجتماعیة الفكریة منها 

ا فاصلة بین الخصائص الفنیة والمادیة في حقبة زمنیة معینة، فهي لا تقیم حواجز 
للنصوص الروایة ودلالتها الفكریة والاجتماعیة، ذلك لأنها تعتمد على الجمع بین 

العناصر التخیلیة للبنیة النصیة التي لا تنفصل عن دلالتها الاجتماعیة.
من خلال قراءتها لأعمال روائیة عربیة یوضح یمنى العیدالتوجه النقدي عند 

دأ الخصوصیة، سواء على مستوى الكتابة الأدبیة، أو على مستوى مدى تمسكها بمب
النقد، وذلك بإعادة الحفر في الأسئلة الموجهة للروایة العربیة المعاصرة وما تحمله من 
صراعات فكریة إیدیولوجیة، أسئلة أرادت لها أن تعالج أثر المعاناة التي تنتقل من الواقع 

ئي، داعیة إلى البحث عن مدى التأثیر المتبادل بین المعیش إلى متن النص العربي الروا
المجتمع والنص الروائي، وذلك من أجل إعادة النظر في الهامشي الذي أزاحته القیم 
الغربیة الوافدة إلى المنظومة العربیة بكل مستویاتها الفكریة، أو الهامشي المستضعف 

لممثلة خاصة في الحروب والمسكوت عنه لإعلاء مصالح سیاسیة ودینیة واقتصادیة وا
الأهلیة.

ظاهرة اجتماعیة، تبعاتها المختلفة تؤثر على حركة یمنى العیدوالحرب عند 
الأدب، لذلك تعالج في تحلیلها للروایة العربیة المعاصرة العلاقة بین المتخیل الروائي، 

اختارت وعلاقته مع ما تسمیه المرجع الحي، ولأن الواقع الاجتماعي في الروایات التي
قراءتها هو العالم المرجعي الذي تبدأ منه وإلیه تنتهي، في محاولة منها تقدیم توثیق یعبر 

من أشد "عن تاریخ مرحلة زمنیة عاشها المجتمع، فهي تصف الحروب الأهلیة العربیة
الحروب ضراوة إذا نظرنا إلیها من ناحیة نوعیتها وشدتها، ومن وجهة النظر الكمیة 
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، 111"إن الحروب الأهلیة تسبب بوجه عام أعظم تخریب وأكثر ضحایاوالسكانیة، ف
كان هذا التجسید فجاءت الروایة اللبنانیة المعاصرة لتجسد المرجع الاجتماعي، وإن 

الطابع الرؤیوي الاستشرافي للنصوص الروائیة،كونها تنبأت ، حسب الناقدةب،یعكس
بالحرب حینا، وكشفت ما هو مستور ومغیب حینا آخر، والواقع الجدید الذي أفرزته 
الحرب العربیة بصفة عامة والأهلیة بصفة خاصة، جعل الروایة العربیة المعاصرة تتطلع 

لروائي، تختزل الكبت الذي لمستقبل جدید ینتفض على الواقع، ومن خلال المتخیل ا
یعیشه الروائي في واقعه.

إن اختیار الناقدة للروایتین ینم عن اهتمامها بالكتابة النسویة الروائیة المعاصرة، 
في إشارة صریحة منها للكیفیة التي یتوالد فیها المتخیل الروائي كمتنفس یناقش المسكوت 

الرجال یركزون في روایاتهم عن الحرب، "عنه، وربما یرجع سبب اختیارها للروائیات كون
على خط الجبهة وساحة الوغى باعتبارهما مركز الحیاة الذي یحاولون تغطیته، بینما 

ولیس ، 112"تنسج النساء نسیجا واسعا من العلاقات، یلعب فیه حدوث الحرب دورا أساسیا
د بها التعامل المقصود ساحة الوغى المواجهة المباشرة على أرض المعركة، بقدر ما یقص

الذكوري مع الحرب، فوصف الأحداث والبحث عن أسباب ونتائج الحرب لم یكن مهما 
نجد ""مجمع الأسرار"في روایاتهإلیاس خوري، فمثلا الكاتب الروائي تینبالنسبة للكاتب

عودة دائمة إلى أسباب تلك الحروب وجذورها إذ یعود "خوري" باستمرار إلى زمن 
فالاختلاف والتمایز ، 113"1985زمن اندلاع الحرب الأهلیة اللبنانیة عام البدایة/النهایة.

ظروف اجتماعیة معینة داخل بیئة تملیه الظروف الفردیة بین الرجل والمرأة، أوجدته
، أنثويمعینة، وفي ظروف تاریخیة خاصة وضعت فواصل بین ما هو ذكوري وما هو 

فیها، وفي من هم حولها، بعیدا عن فتظهر المرأة الكاتبة تبحث عن تأثیرات الحرب
الأسباب التي أدت إلى الحرب، همها الوحید هو إیجاد وسیلة للتحرر من أیدیولوجیا 
حرمتها من المساواة وتكافؤ الفرص مع الرجل، تعبیرا عن رغبتها في فتح حوار حول 

قضایا متعددة أهمها السعي للتغییر الاجتماعي.

18. ص: 2003دار الفرابي، بیروت، . 1ط.النظرة الروائیة إلى الحرب اللبنانیة.رفیق رضا صیداوي-111
159ص: . 1999منشورات دار الآداب، بیروت،  . 1ط. مئة عام من الروایة النسائیة العربیة. بثینة شعبان-112
1ص:. الروایة العربیة المتخیل وبنیته الفنیة.یمنى العید-113
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وایة بقلم الأنثى، تستنتج بأنها لا تكتب ضد الرجل للر یمنى العیدمن خلال قراءة 
في الخطاب العربي المعاصر، "النسائي"سلطة الذكوریة، فـبل تكتب ضد إیدیولوجیا ال"

یضمر معنى الدفاع من الأنا الأنثویة بما هي ذات لها هویتها المجتمعیة والإنسانیة، 
ومن موقع الندیة، یواجه (النسائي) لا الرجل بصفته الإنسانیة بل آخر، هو تاریخیا قامع 

ل مع فهي تبرر ظهور ضمیر أنا في الروایة العربیة المعاصرة، للتعام، 114"ومتسلط
قضیة فقدان الهویة المستقلة، لتصبح الكاتبة الروائیة وسیلة لإقامة علاقة جمالیة مع 

الواقع ولتجعل من الذات محور العملیة التخیلیة، قادر على غوایة القارئ.
فالبحث عن خصوصیة المتخیل الروائي في أعمال روائیة كتبتها امرأة، یعكس حالة 

لا تكف عن طرح أسئلة الهویة عن طریق روایة الضیاع الذي تعیشه المرأة التي
عدد من روایات "موضوعها الحرب الأهلیة وجوهرها بحث عن الذات، وقد استطاع

الحرب أن یبدع خطابا روائیا قادرا على تجاوز الخاص إلى العام، واستطاع أن یكون 
، 115"راءةمؤهلا، انطلاقا من ذاكرته الخاصة، لأكثر من ذاكرة، أي لأكثر من قارئ وق

فالحرب حدث جذاب للتعبیر، عبرت من خلاله المرأة عما ترید قوله، في محاولة منها 
همش، عن لإثبات قدرتها على التموقع في عالم المغامرة والإبداع وتجاوز وضعها الم

حین كان التخییل مكانا للحریة، فقد وجدت فیه المرأة الفضاء "ـ طریق التخییل الروائي، ف
من ذلك، لأن في المتخیل تأخذ المرأة الكاتبة التي وانعتاقهاحریتها الأرحب لتجریب

إن المتخیل السردي له من الإمكانیات التي یجعل الروایة تنطلق من ،116"یرفضها الواقع
الواقع وتعید تشكیله وبناءه بأسالیب وصور جدیدة من إبداع الكاتب ومخیلته، كما له 

لیطرح قراءته وتأویلاته الخاصة على الروایة.القدرة على فسح المجال أمام القارئ
المتخیل وسیلة لمحاكاة الصور والأفكار، یثیر التمثلات التي تقبع في آیة كل هذا أن 

ذهن الكاتب، وكونه جزء هام من النص الأدبي الروائي، فهو یجتمع مع عالم الحقیقة في 

1، ص: المرجع نفسه-114
90ص: نفسه،المرجع-115
شركة النشر والتوزیع المدارس، الرباط، .1ط. السرد النسائي العربي، مقارنة في المفهوم والخطاب.زهور كرام-116

17. ص: 2004
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من عاداته التقلیدیة، وتفتح أبوابا الروایة، لیبث للقارئ صورا تخترق العالم الحقیقي وتخرج 
كثیرة على متن الخطاب الروائي الذي یبحث دائما عن بدیل للواقع المؤلم.

إنتاج مجتمع وولید ظرف حضاري محدد، یمنى العید إن النص الروائي الذي قرأته 
یتقاطع في أماكن عدیدة مع المحیط ویتفاعل معه.

توفرها البیئة الاجتماعیة، عواملمش من قراءة المهانطلقت  في الناقدة اتضح أن 
؛وكل الأسباب التي تجعله یتمتع بالقدرة على إنجازه،تعترف بوجود من یقوم بفعل التهمیش

مما یعني أن المُهمَّش لیس صاحب سلطة، فاقد للقدرة على تحویل موازین القوى لمصلحته، 
سیطرة تستمد شرعیتها من والعلاقة بینه وبین من یمارس علیه فعل التهمیش قائمة على

امتلاك صاحب السلطة وسائل القهر السیاسیة والنفسیة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، 
وهي وسائل تسهل له اعتماد العنف المادي والمعنوي لجعل المهمش یقبل وضعیته.

فعل التهمیش یعكس الوضع العنصري الذي تعیشه المجتمعات، وقد حاولت الناقدة 
قراءة مغایرة تلقي علیها الضوء من زاویة تقبل الآخر لعیش الحیاة كما یجب أن قراءته

المرجعي أو الواقعي بكل تفاصیله المعیشة یساهم في عیشها، ولیس كما یُحب أن یعیشها.ی
مسكوت إعطاء الروایة العربیة شهرة في الساحة الأدبیة لأنه؛قدم للقارئ صورة مبسطة عن ال

تمیز ،و وظفت الناقدة المهمش لتقرأ من خلاله  الروایة العربیةعربیة.عنه في المجتمعات ال
الشخصیات وفق انتمائها إلى فئات اجتماعیة لها نظم حیاتها ورؤاها ووعیها المعرفي للواقع 

الذي تعیش فیه وترفضه.
من هذا المنطلق كان التركیز على قراءة الناقدة لبنیة المتخیل السردي ودور المهمش في 

تعبیر عن المسكوت عنه في الثقافة العربیة، لمعرفة حدود كل طرف من أطراف هذه ال
الثنائیة داخل الخطاب السردي للروایة العربیة المعاصرة وإن كان كل منها یحمل تصورا 

ینفصل عن الآخر، فهي قراءة تعبر عن اتساع أفكار الروایة المعاصرة لاستیعاب الكاتب 
والنص والقارئ.
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تمهید:
ارتبط الشعر بطبیعة حیاة الإنسان العربي قدیما وحدیثا، واختلفت أهمیته باختلاف 

التجربة الإنسانیة العربیة، ویعد العصر الذي ظهر فیه، فالشعر دیوان العرب یعكس 
مصدرا لتدوین معارفهم المختلفة، والمتتبع لتاریخ الشعر العربي، یجد أن أهمیته اختلفت 
من عصر لآخر، ففي عصر ما قبل الإسلام كان الشاعر لسان حال قبیلته متعصب 

القبیلة إلى ومع مجيء الإسلام هدأت نار العصبیة القبلیة، وتحولت من الذود على ،لها
حمایة الدین الجدید، فالشعر یرافق ممیزات العصر وما یشغل الناس یشغله.

اعتبــر النقــاد العــرب الشــعر ســحر یحمــل قیمــا جمالیــة تثیــر الــنفس وتحــدث فیهــا طربــا 
یجعلهــا تتـــأثر بمعانیـــه، فیتحـــول الشـــعور النفســـي إلـــى ســـلوك فعلـــي یمجـــد مكـــارم الأخـــلاق، 

هو مصدر حكمة وتهذیب.رض على الخصال السیئة، فعتو 
، فهـــو وســـیلة لتعلـــیم اللغـــة وصـــقل الملكـــة البلاغیـــة، وهـــو نارتهـــااللغـــة ومرایـــةالشـــعر 

وســیلة الشــاعر للتعبیــر عــن نفســه وعــن مجتمعــه، فیــه یبــث مدیحــه وهجــاءه وغزلــه وفخــره، 
ویصور علاقته بمن حولـه، ولا یتسـع المقـام هنـا للحـدیث عـن أغـراض الشـعر العربـي، بـین 

ـــد وم ـــة والمرجعیـــمؤی اتعـــارض لهـــا، حیـــث تعـــددت الآراء وتنوعـــت بتنـــوع المشـــارب الثقافی
.عنهالدینیة، فالموضوع بلا شك یطول الحدیث 

الشعر العربي بین التقلید والتجدید-1
من المعیشة للإنسان العربيتجربةالویعكس ،یلخص الشعر العربیحقائق الحیاة

النفسیة في البوح والكتمان بما تظهر القیمة ، 1"قیمة نفسیة وحدسیة شاملة ومستقلة بذاتها"
یتم نقل التجربة االلغة الشعریة والذي بفضلهالقیمة الحدسیة في استعمل ، وتختلجه الذات

بمحولاتها الإبداعیة الممیزة "ریة من كفة المرجعیة الواقعیة إلى كفة التجربة و الشع
لحقتها تسمیات عدیدة منها: الشعر وقصیدة النثر التي،2"السیمیائیة والرمزیة المختلفة

المنثور، النثر الشعري، القصیدة المضادة، القصیدة غیر العروضیة، والشعر المنسرح، 
جاءت لتلغي الحدود الوهمیة التي وضعت بین الشعر والنثر كونها تعبیر إبداعي یختلف 

12ص:. 5198ترجمة: یوئیل یوسف عزیز، دار آفاق عربیة، بغداد، . 2ط.علم اللغة العام.دي سوسیرفردینان-1
22، ص: 2010دار الحدیث، أربد، عمان، .جمالیات التشكیل اللوني في القرآن الكریم.ابتسام مرهون الصفار-2
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ن طریقتها العادیة نحید باللغة ع"إذ یقول: أدونیسفي طریقة استخدام اللغة، وهذا ما أقره 
في التعبیر والدلالة ونضیف إلى طاقاتها خصائص الإثارة والمفاجئة والدهشة، یكون ما 

الخیال ، فقصیدة النثر أخذت من القصیدة في مفهومها العام التصویر، 3"نكتبه شعورا
.ومن النثر الانطلاق والاسترسال اللامحمود،والتناغم

ع لمفهــوم القصــیدة فــارتبط عنــد الــبعض بعــدد اختلــف النقــاد فــي تحدیــد مصــطلح جــام
خـــر بالخصـــائص اللغویـــة والفنیـــة التـــي یجـــب توفرهـــا فـــي الأبیـــات، وارتـــبط عنـــد الـــبعض الآ

النص حتى یطلق علیه قصیدة شعریة.
ــیساعتــرف  ــانبأنــه أخــذ مصــطلح قصــیدة النثــر مــن كتــاب أدون قصــیدة "ســوزان برن

متمیز قـائم بذاتـه، لیسـت خلیطـا، هـي شـعر هي نوع "یقول:،)1959("النثر إلى یومنا هذا
خــاص یســتخدم النثــر لغایــات شــعریة خالصــة، لــذلك لهــا هیكــل وتنظــیم ولهــا قــوانین لیســت 

قصــیدة النثــر جــاءت إثــر ، ف4"شــكلیة فقــط، بــل عمیقــة عضــویة كمــا فــي أي نــوع  فنــي آخــر
الإبــداع التحــولات العدیــدة التــي شــهدها القــرن العشــرین، وقــد عــرف هــذا الشــكل الجدیــد فــي

الأدبي العربي جدلا واسعا بـین رافـض ومؤیـد لـه لا یتسـع المجـال هنـا لـذكر الجـدال النقـدي 
له.و ح

ترجمـــــــــــــــــــــــــــــــة حرفیـــــــــــــــــــــــــــــــة لمصـــــــــــــــــــــــــــــــطلح غربـــــــــــــــــــــــــــــــي "5الشـــــــــــــــــــــــــــــــعر الحـــــــــــــــــــــــــــــــر
شـعر خــال ولقـد أطلقـوه فـي الغـرب علـىبالفرنسـیة(Verslibre)وبالإنجلیزیـة)Freeverse(هـو

.6"امن الوزن والقافیة كلیه
الشــعر الـــذي لا یتقیــد بقافیــة واحــدة ولا ببحــر تــام، ویقـــیم "وفــي الاصــطلاح یعــرف بـــ 

،  فهـو شـعر سـطر ولـیس 7"القصیدة على التفعیلـة بـدلا مـن الشـطر محطمـا اسـتقلال البیـت
113- 112ص: ص. 1979،، دار العودة، لبنان3ط.مقدمة للشعر العربي.أدونیس-3
81، السنة الرابعة، بیروت. ص: 14دد عال، مجلة (شعر)، " في قصیدة النثر."أدونیس-4
(الكولیرا) بـ ، وأول قصیدة حرة تنشر معنونةم) في العراق1947یرجع النقاد بدایة حركة الشعر الحر إلى سنة (-5

ثم تلاها دیوان بدر شاكر السیاب (أزهار ذابلة) وفیه قصیدة حرة الوزن عنوانها (هل كان حبا)، وفي سنة لنازكالملائكة
) صدر في 1956دیوان (شظایا ورماد) ضمنته مجموعة من القصائد الحرة، وفي (لنازك الملائكة) صدر 1949(

دواوین، وراحت الدعوة للشعر الحر تتخذ مظهرا (ملائكة وشیطان) وتتالت بعد ذلك الالوهاب الیبانيبیروت دیوان عبد 
قویا، على الرغم من الانتقادات التي صاحبته.

241. ص: 1968معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، .النقد الأدبي الحدیث في العراق.أحمد مطلوب-6
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نـــازك شــعر بیــت، إذ یمكـــن أن یتكــون الســطر الشـــعري مــن تفعیلـــة واحــدة أو أكثــر وتعرفـــه 
شـعر ذو شـطر واحـد، لـیس لـه طـول ثابـت وإنمـا یصـح "على أنه: )2007-1923(الملائكة

أن یتغیر عدد التفعیلات من شطر إلى شطر، ومكون هذا التغییر وفـق القـانون العروضـي 
،  یطلق علیه أیضا الشعر المرسل أو المطلق.8"یتحكم فیه

یشــــكل الشــــعر  ضــــرورة حیویــــة بیولوجیــــة، تخــــتلج الــــنفس وتبــــوح بأســــرارها، وتعــــددت 
ــــات النقــــاد ــــون الإنســــانیة ارتباطــــا تعریف ــــاحثین لمصــــطلح الشــــعر، لأنــــه مــــن أكثــــر الفن والب

بالمشــاعر والأحاســیس التــي تجعــل الأذواق تختلــف مــن شــخص لآخــر، لــذلك جــاءت أغلــب 
منظـورالتعریفات تبحث في التأثیرات النفسیة التي یحدثها الشـعر فـي نفـوس متلقیهـا، فـابن 

ه لشرفه بالوزن والقافیة... وقائله شـاعر، لأنـه والشعر منظوم القول غلب علی"یعرفه بقوله: 
فهو یدرج الوزن كخاصـیة لا یمكـن عزلهـا عـن الشـعر إذ جـل ؛9"یشعر به غیره أي یعلم به

ـــه، وهـــو الاســـتماع قبـــل  التعریفـــات اللغویـــة تهـــتم بـــالأطر الخارجیـــة للشـــعر والتلقـــي الأول ل
التمعن في المعنى والمضمون.

فــي النقــد الأدبــي حــدیثا وقــدیما، ویعــود ذلــك إلــى مــا شــكل مفهــوم الشــعر قضــیة مهمــة 
یفترضه كفن أدبي إنساني یتمیز بمستواه الجمالي وقیمـه التشـكیلیة الدلالیـة مـن تبـاین آفاقـه 
ومرامیـــه، وبـــذلت فـــي ســـبیل تحدیـــد ماهیتـــه وتأصـــیل قضـــایاه جهـــود نظریـــة ونقدیـــة عدیـــدة 

اختلفت في زوایا تناوله.
الفلسـفة أفلاطونفصل أفلاطون وأرسطویمة الممثلة بفلسفة ففي الثقافة الیونانیة القد

رائـه، فالشـعر عنـده لآعن الشعر، لذلك جاءت آراءه تفسیریة لإعطاء طابع مـن المصـداقیة 
الشــاعر لا یلمــس الحقیقــة إنمــا یكتفــي بــالتركیز علــى النقــائص، فهــو و ینبنـي علــى المحاكــاة، 

الشـاعر كالرسـام "حین یصف شیئا ناقصا عن صـورته الحقیقیـة یبتعـد لیحـاكي الطبیعـة، إذ 
یحــاكي الطبیعــة التــي بــدورها محاكــاة لطبیعــة ســابقة فــي عــالم المثــل، التابعــة فــي مفهومــه 

وكأن الشعر یقع في منزلـة محاكـاة المحاكـاة، أو ،10"الخاص لما وراء الطبیعة المیتافیزیقیة

232، ص: السابقالمرجع-7
77ص: . 2004، دار العلم للملایین، بیروت، ، 12ط.قضایا الشعر المعاصر.نازك الملائكة-8
2273ص:.باب الشین، مادة (شعر)36، ج4مجلدالابن منظور، لسان العرب، -9

28، ص: 2006دار الوفاء، الجزائر،. 1ط.مدخل إلى مناهج النقد المعاصر. بسام قطوس-10
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المثــل) لقــد اعتقــد أفلاطــون أن الحقیقــة ("تقلیــد التقلیــد وهــو بعبــارة أخــرى تقلیــد لعــالم الحقیقــة 
هـــــي الأصـــــل النقـــــي لأن الشـــــعر ( وهـــــو موضـــــوع انتقـــــاد أفلاطـــــون العنیـــــف) یبتعـــــد عـــــن 

ـــدالشـــيءالحقیقـــة... هـــو تصـــویر للواقـــع ( ـــذي هـــو ب ـــل الموضـــوعي) ال ـــد لعـــالم المث وره تقلی
فالشاعر بهذا المفهوم یحـاكي ،11"والأفكار، العالم المجرد الذي تعود إلیه صور الأشیاء كله

وشــعره ینهــل مــن العـــالم المــادي فــلا یحــاكي الحقیقـــة ،المظــاهر المادیــة لا الصــور العقلیـــة
تقع.بتفاصیلها بل یعكس لنا في شعره خیالا لأشیاء لا نتوقع حدوثها أو نتمنى أن

شـــكلا تعبیریـــا ممیـــزا "،"الشـــعراءةفحولـــ"فـــي كتابـــه م)828-م741( الأصـــمعيأعتبـــره 
ــن ســلام الجمحــي، و12"انطلاقــا مــن ذائقــة تحــدث عــن الشــعر كفــن لــه ه)231-هـــ149(اب

لــیس لجودتــه صــنعة، "مظــاهر جودتــه وأســباب ضــعفه، وانتهــى إلــى اعتبــاره صــناعة وثقافــة
قدامــة بــن ، أمــا 13"الممیــز ویعرفــه الناقــد عنــد المعاینــةوإنمــا هــو شــيء یقــع فــي الــنفس عنــد 

بـالنظر إلـى أهمیـة الـوزن والقافیـة إذ یقـول: "،نقـد الشـعر"فقد عرفه في كتابه هــ)337(جعفر
إنـــه قـــول مـــوزون مقفـــى یـــدل علـــى معنـــى، فقولنـــا: قـــول دال علـــى أصـــل الكـــلام الـــذي هـــو "

وزون قـواف وبـین مـا لا قـوافي لـه، بمنزلة الجنس للشعر، وقولنا موزون یفصله مما لیس بم
ولا مقاطع، وبقولنا "یدل على معنى" یفصل ما جـرى مـن القـول علـى قافیـة ووزن مـع دلالـة 
على معنى مما جرى على ذلك من غیر دلالة على معنى، فإنه لو أراد مرید أن یعمـل مـن 

لأثـر البـالغ وقـد كـان لهـذا التعریـف ا، 14"ذلك شیئا علـى هـذه الجهـة لأمكنـة ومـا تعـذر علیـه
فــي النقــاد الــذین جــاؤوا مــن بعــده مــن خــلال مناقشــتهم لأهــم القضــایا الشــعریة، وعلــى ســبیل 

ــــــــذكر لا الحصــــــــر  ــــــــي كتابــــــــه (الوســــــــاطة)، م)1078-1009(القاضــــــــي الجرجــــــــانيال ف
فــي م)1005-920(هــلال العســكريوأبــو ،فــي كتابــه (الموازنــة)م)1233-1156(والأمــدي

الـذي زاد فیـه علـى تعریـف الجرجانيكتابه (الصناعتین)، وعلى سبیل المثال أیضا تعریف 
فـي اللغـة العلـم، وفـي الاصـطلاح، كـلام مقفـى "النیـة أو القصـد، إذ یقـول: قدامة بن جعفر

37ص: .الأصول المعرفیة لنظریة القراءة.ناظم عودة خضر-11
سلسلة تجلیات، سراس للنشر ". مفهوم الأدبیة في التراث النقدي إلى غایة نهایة القرن الرابع . "توفیق الزیديذكره: -12

93ص: . 1985، والتوزیع، تونس
184ص: .1982دار الثقافة للطبع والنشر، القاهرة ،. نقد الشعر في القرن الرابع الهجري.قاسم موسىنقله:-13
نفسهنقلا عن المرجع -14
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، فلا ینظم الشاعر شعره إلا لقصـد یبتغیـه، وإن 15"موزون على سبیل القصد، والقید الأخیر
فغایاته لا یختلف فیها اثنان، وهي الإبداع العصي البعید المنال.تنوعت مقاصده

بمفهـــوم المحاكـــاة فـــي تحدیـــد طبیعـــة الشـــعر، إذ فـــي هــــ)339-هــــ257(الفرابـــي تـــأثر
قـــوام الشـــعر وجـــوهره عنـــد "اكـــاة دون ذكـــر أهمیـــة الـــوزن، یقـــول:تعریفـــه للشـــعر احـــتكم للمح

مر، وأن یكون مقسوما بأجزاء ینطـق بهـا فـي القدماء هو أن یكون قولا مؤلفا مما یحاكي الأ
أزمنة متساویة ثم سائر ما فیه فلیس بضروري في قوام جوهره، وإنما هي أشـیاء یصـیر بهـا 
الشعر أفضل وأعظم هذین في قـوام الشـعر، هـو المحاكـاة وعلـم الأشـیاء التـي بهـا المحاكـاة 

للشـعر إلا أنـه یزیـد الفرابـيتعریـفه)428-هــ 370(ابـن سـیناویوافـق ،16"وأصغرها الـوزن
ة الشـعر تبعـث فـي المتلقـي إعجابـا لأخی"إذ التخییلعلیه ضرورة توفر الشعر على عنصر 

تمد ماهیتـه مـن المحاكـاة والتخییـلفالشـعر عنـده یسـ،17"بالصور التي تبدعها مخیلة الشـاعر
فالشــعر م)1284-1211(حــازم القرطجــانيویوافقــه فــي هــذا التوجــه ، جعــل المتلقــي ینفعــللی

التخییــل أن تتمثــل للســامع و"عنــده كــلام مــوزون مقفــى یحتــاج تــوفر ذوق ممیــز لاستســاغه
مــن لفــظ الشــاعر المخیــل أو معانیــه وتصــورها أو تصــور شــيء آخــر بهــا، انفعــالا مــن غیــر 

التخییل على الوزن والقافیـة، فـالكلام المخیـل القرطجانيفهذا التعریف یفضل فیه ، 18"رویة
أو الذي یعبر عن مضامین تخییلیة یسمیه شعرا.

عر العربي المعاصر ورغبة التجدیدالش-2
تجدیـد الشــعر العربـي عـن تلــك التـي أدت إلـى تغییــر فـيلا تختلـف أسـباب الرغبــة 

ة المزریـة التـي یعیشـها الـوطن ، فالحالالأخرىوسائر أنواع الفنونالمعاصرةالروایة العربیة
العربــي ومــا خلفــه الاســتعمار عبــر ربوعــه جعلــت المثقــف العربــي یعــیش حالــة مــن التــذمر، 
،دفعــت بــه لطــرق أبــواب كــل الثقافــات المجــاورة رغبــة منــه فــي الخــروج مــن حالــة الضــیاع

وأملا في اللحاق بركب الحضارة.

نقلا عن المرجع السابق-15
نقلا عن المرجع نفسه-16
23ص: .المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف.آمنة بلعلينقلا عن"-17
25، ص: نفسهالمرجع-18
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مثقفــون عــرب مســتنیرون أتقنــوا نشــأ“الاســتقلالمــع تصــاعد رغبــات التحــرر ودعــوات 
اللغات الأوروبیة وتعرفوا على الحضارة الغربیة والتجـارب الشـعریة فیهـا، وسـاعدت ترجمـت 
النظریات الشعریة فـي العـالم، وترجمـت عـدد مـن دواویـن الشـعراء البـارزین فـي الغـرب وفـي 

شـى مـع روح العالم، على توسیع الأفاق الشعریة لدى العرب، وعلى إبـداع شـعر عربـي یتما
ولهـــذه الأســـباب وغیرهـــا وجـــد الشـــاعر العربـــي المعاصـــر نفســـه فـــي صـــراع مـــع ،19"العصـــر

تزاحم النظریات وكثرة المعارف، والمناهج النقدیة والتیارات الأدبیة.
تمخــض عــن هــذا الصـــراع ظهــور القصــیدة العربیــة المعاصـــرة التــي جــاءت اســـتجابة 

تغییــر وتــذوق الجدیــد المنكــه بــالفكر الغربــي، لتغیــر العصــر وتلبیــة لحاجــة المبــدع والقــارئ لل
أمـــام نهـــر معرفـــي متـــدفق، متعـــدد المنـــاهج، متلـــون الروافـــد، یختلـــف فیـــه "فأصـــبح الشـــاعر

، 20"العلمي والخرافـي والتـاریخي والأسـطوري والـدیني والفلسـفي، وكـل أنـواع معـارف العصـر
یــة أثــارت الشــاعر، وجعلتــه التجربـة الشــعریة لا یــتم اكتمالهــا إلا إذا انبثقــت عــن دوافــع جوهر 

یستجیب لانفعال شـعوري ذاتـي مـن جهـة، وذوق قـارئ معاصـر لـم یعـد یكتفـي بنظـام البیـت 
الكلاســیكي القــائم علــى تفعــیلات محــددة مســبقا، فثــار الشــاعر عــن المعــاني المعجمیــة التــي 

.ولا تبعث ظواهره المختلفة في القارئ حالة التساؤل والاندهاش،تجعل العالم  مألوفا
یطرح الشعر أسئلة على مكنونات الوجود وخبایاه قصـد الوصـول إلـى التمیـز والتفـرد، 
فأخــذ الشــاعر المعاصــر علــى عاتقــه البحــث فــي مــا وراء اللغــة، فــي تحــدي صــارخ للمعــاني 

في الكون ما تحجبه عنا الألفة والعـادة، أن نكشـف وجـه العـالم المخبـوء، أن "المألوفة یرى 
ن نســــتعمل لغــــة ومجموعــــة مــــن المشــــاعر والتــــداعیات الملائمــــة نكشــــف علائــــق حقیقیــــة، أ

امتیــازه فــي الخــروج مــن للتعبیــر عــن هــذا كلــه، هــي بعــض مهمــات الشــعر الجدیــد وهــذا هــو
.21"التقلیدیة

دار الفكر المعاصر بیروت، . 1ط. ولید قصاب، خطاب الحداثة في الأدب، الأصول والمرجعیة.جمال شحید-19
47ص: .2005

الوطني المجلس . 1ط. الإبهام في شعر الحداثة العوامل والمظاهر وآلیات التأویل.عبد الرحمن محمد القعود-20
24ص: . 1990الكویت،للثقافة والفنون والآداب،

09ص: .1982. دار الفكر للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 5. طزمن الشعر. أدونیس-21
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لقـد تغیــرت حركـة الإبــداع الشـعري، فبعــد أن كانـت القصــیدة كتابـة وصــفیة یـتحكم فــي 
بـــالتغییر والتجـــاوز، تحلـــق فـــي عـــوالم عنانهـــا الكلمـــة ومرادفهـــا القاموســـي، أصـــبحت تشـــیع

الخیـــال واللامحــــدود واللامنطــــق وتبشــــر بــــالثورة، وأصــــبحت ذات الشــــاعر فــــي صــــراع بــــین 
التــي لا تتوقــف، وبــین فكــره الــذي أتعبتــه النمطیــة فــي مســاءلة تهومســتجداعالمــه الخــارجي 

الجنــوح الكـون، لهـذا لجـأ إلـى الغمـوض وجعلـه أحـد عناصـر شـعریته، فالبعـد عـن المـألوف و 
إلى الغموض جعل الشاعر المعاصر یـتمعن فـي مـا وراء اللغـة لینشـر فـي قصـیدته الحیـرة، 
التي لا تعني الفوضى في طرق المعاني، بـل تسـتهدف التأمـل وتحـدث المتعـة حـین تكتنـف 

المعتاد.إزاحة الأنسقصیدته، والهدف منه هو 

ةفالتجدید الشعري عند أدونیس؛ قراءة مختلفة لقصیدة مختل-3
ومن خلال تجاوز الأعراف الفكریة والثقافیة المتوارثة، حاول تجدیـد المفـاهیم أدونیس

تســـایر التطـــور المعاصـــرةالخاصـــة بالشـــعر العربـــي، واســـتطاع أن یجعـــل القصـــیدة العربیـــة
الحاصل في العالم لتحتوي تغییراته وصراعاته على جمیع الأصعدة.

والثـــورة علـــى أنقـــاض القـــدیم، وإنمـــا اعتبـــار هـــذا القـــدیم النهـــوضه لـــیس التجدیـــد عنـــد
ـــد،  ـــدیم ومســـایرة الجدیـــد إذ فمحفـــزا للتجدی ـــة إدراك قیمـــة الق المشـــكلة فـــي "ینطلـــق مـــن فاعلی

الشعر العربي الجدید لم تعد في النـزاع بینـه وبـین القـدیم، وإنمـا أصـبحت فـي معرفـة الجدیـد 
طاقـة للتعبیـر "علـى أنـه لنظـر إلـى التجدیـد، ویجـب ا22"حقا، والتمییـز بـین ابتكـار النمـوذج

التــي یمارســـها بالنســـبة إلــى مـــا قبلـــه ومـــا بعــده، أي طاقـــة الخـــروج عــن الماضـــي مـــن جهـــة 
إنـه حالـة طبیعیـة یعیشـها الإنسـان فهـو بطبعـه 23"وطاقة احتضان المسـتقبل مـن جهـة ثانیـة

یهوى التغییر والتجدید.

268، ص: نفسهالمرجع-22
 لم یكن التجدید عند أدونیس یشمل الشعر فقط، بل تعدى لیشمل نظرته للنثر إذ یقول: "قضیة التجدید الشعري في

إطار ثقافتي شامل، یتجاوز مجرد التغییر في أنساق التفاعل، ویتجاوز كذلك مجرد الخروج عن أشكال الوزن إلى 
دار ، 3الإنسان والوجود" ینظر: أدونیس، مقدمة الشعر العربي، طأشمال نثریة، فقد ربطنا هذا التجدید بنظرة شاملة إلى

100، لبنان، ص: 1979العودة، 
100ص: .مقدمة للشعر العربي.أدونیس-23
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ة الخلفیــات الفكریــة لابــد مــن معرفــیسأدونــللوقــوف عنــد ماهیــة التجدیــد الشــعري عنــد 
حداثتــه الشــعریة وتعــددت أدونــیساختلفت المنــاهج النقدیــة التــي اســتقى منهــا المــؤثرة فیــه.

المشــارب التــي ســاهمت فــي إثــراء فكــرة التجدیــد عنــده، ولعــل ســعة ثقافتــه العلمیــة والفلســفیة 
والأدبیـــة المتشـــبعة مـــن الثقـــافتین الغربیـــة والعربیـــة حولـــت أفكـــاره إلـــى طقـــوس جدیـــدة توجـــه 

الكتابة الأدبیة.
فقــد أضــاءت الكثیــر بالفلســفة الصــوفیة ودلــت كتاباتــه علــى شــغفه بهــا،أدونــیستــأثر 

التصـــوف حـــدس شـــعري ومعظـــم "مـــن جوانـــب شخصـــیته الشـــعریة وأقـــر بتـــأثره بهـــا، یقـــول: 
نصوصــه نصــوص شــعریة تراثیــة، ولهــذا فــإن القــیم التــي یضــیفها للشــعر العربــي الجدیــد أو 

فقــد ، 24"یحــاول أن یضــیفها إنمــا یســتمدها مــن التــراث الصــوفي العربــي فــي الدرجــة الأولــى
في العربــي مرجعــا قیمــا لتفعیــل المخیــال الشــعري مــن خــلال القــیم التــي شــكل التــراث الصــو 

تتجلــى دعوتــه للتجدیــد فــي الشــعر، مــن منطــق القــول ومنــه "یرســخها فــي الفكــر الإنســاني،
بأهمیــة التجربــة اللغویــة والأدبیــة عنــد المتصــوفة واعتبارهــا التــراث الحقیقــي الــذي یجــوز بــل 

ویأخـذ منهـا، ویتقیـد بمـا فیهـا مـن إبـداع ومـا حولـه یجب على الشاعر الحداثي أن یهـتم بهـا 
خاصة ما تعلق بالتأمل والتحلیل والدعوة إلى الرقي بالروح إلى عوالم الخیال ، 25"من أفكار

.المنقطع عن الواقع وصراعاته 
فلـه "ه)638-583(المكزوناالسـنجاريمن أشهر الفلاسـفة الـذین تـأثر بهـم الفیلسـوف 

الفیلســوف ه)354(ت النفــريوكــذلك ، 26"وع الظــاهر والبــاطنأثــر كبیــر ولاســیما فــي موضــ
أن لأدونـیسوكـان ،27"یؤسس نظرة معرفیة أخرى تغایر النظـرة الدینیـة التقلیدیـة"المتصوف 

ــم اللغــة والبلاغــة والعــروض وقواعــد اللغــة  اطلــع علــى التــراث العربــي بكــل فروعــه، مــن عل
مـن "وأصول الفقه، واعترف بأهمیة التراث وضرورة الاطلاع علیـه وعـدم تجاهلـه ویقـر بـأن 

إذ یعتـز بانتمائـه للتـراث العربـي ،28"لا تراث له لا جذور له، ومن لا جذور له غصـن یـابس
131–130ص: المرجع نفسه.-24
دار الأمین للنشر والتوزیع، . الشعر والتصوف، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر. إبراهیم منصور-25

226-225صص: . (د.ت)
61ص: .2006بیروت، ،دار الآداب. 4ط. الشعریة العربیة.أدونیس-26
65ص: المرجع نفسه،-27
13ص: . 2012بدایات للنشر والتوزیع، ، سوریا، .1ج.2ط. الحوارات الكاملة.أدونیس-28
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د بنـــى هـــذا التـــراث مـــن منطلـــق المرجعیـــة الملهمـــة لذائقتـــه الشـــعریة، والشـــعري خاصـــة، وقـــ
الشــاعر مملـــوء بتراثـــه، كمــا هـــو مملـــوء ؛"وذائقــة أي شـــاعر، فـــلا یمكــن التنكـــر للتـــراث لأن

بدمه، وكل ما یستطیع أن یفعله هو أن یرفض أشكالا معینة، وقیما معینة من التـراث وهـذا 
ر علیــه أن لا یتنكــر لهــذا التــراث وإنمــا ینظــر فالشــعر المعاصــ،29"الــرفض مــن شــروط التقــدم

إلى إبداعه على أنه تواصل مع التراث بما تقتضیه روح العصر من تجدید.
رفضـــه التمســـك بتقالیـــد الكتابـــة الشـــعریة القدیمـــة، بكـــل مـــا فیهـــا مـــن مـــن غم علـــى الـــر 

ر لهــذا جلالــة اللفــظ وقــوة المعنــى، ودقــة الصــورة الفنیــة، وعــذب الموســیقى، إلا أنــه لــم یتنكــ
التـــراث، بـــل أســـتلهم مـــن تجـــارب العدیـــد مـــن الشـــعراء والمفكـــرین الـــذین كـــان شـــعرهم إیـــذانا 

ه )845-803(أبــو تمــامبــرفض الجمــود، فكثیــرا مــا أشــاد بمحــاولات التجدیــد التــي خاضــها 
ــــي عصــــره  ــــة وعــــاش یــــرقص "ف ــــق لنفســــه ســــلالة فنی ــــي الأزل الــــذي خل إنــــه الشــــاعر العرب

.الشعریة بدایة جدیدة للشعر العربيفاعتبر رؤیته ، 30"ضمنها
فقـد كـان لتـأثیر أدونـیسلم یكن التراث العربي الأدبي والفكري وحده المـؤثر فـي فكـر 

طفولتــه الحــظ الكبیــر خاصــة حفظــه للقــرآن الكــریم، والــذي اعتبــره مرجعــا یرتكــز علیــه كــل 
كـــرین مبـــدع خـــاض غمـــار التجدیـــد، ذلـــك لمـــا یحتویـــه مـــن بلاغـــة وإعجـــاز لغـــوي ألهـــم المف

والمبدعین، واعتبر جـذور الحداثـة الشـعریة العربیـة بخاصـة، والحداثـة الكتابیـة بعامـة كامنـة 
الشـــــعریة الشـــــفویة الجاهلیـــــة تمثـــــل القـــــدیم الشـــــعري، وأن ؛ "فـــــي الـــــنص التراثـــــي، ذلـــــك لأن

الدراســـات القرآنیـــة، وضـــعت أســـس نقلیـــة جدیـــدة لدراســـة الـــنص، بـــل ابتكـــرت علمـــا للجمـــال 
، فـــلا جدیـــد لمـــن لـــم یعتـــرف أنـــه كـــان 31"لنشـــوء شـــعریة عربیـــة جدیـــدةجدیـــدا، مهـــدت بـــذلك

یمتلك قدیما میزه لفترة من الزمن.
فـي دول أوروبیــة عدیـدة الأثــر البـالغ علـى اندفاعــه نحـو البحــث أدونــیسكـان لدراسـة 

فقــراءة "عــن التجدیــد، لــذلك كــان تــأثره بالثقافــة الغربیــة أمــرا طبیعیــا وفــي هــذا الصــدد یقــول: 
هــي التــي غیــرت معرفتــي بــأبي نــواس، وكشــفت لــي عــن شــعریته وحداثتــه... وقــراءة بــودلیر 

ملارمیه هي التي أوضحت لي أسرار اللغة الشعریة وأبعادها الحداثیـة وقـراءة رامبـو ونرفـال 
15، ص: السابق المرجع -29
46مقدمة للشعر العربي، ص: .ونیسأد-30
86ص: . الشعریة العربیة.أدونیس-31
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بالثقافــة الغربیــة مؤشــر یــوحي ه وتــأثر ، 32"هــي التــي قــادتني إلــى اكتشــاف التجربــة الصــوفیة
لانتماء الفكـري أو الـدیني، فهـو یـرى فـي الإبـداع وسـیلة للتحـرر، بمدى تجاوزه لفكرة الولاء ل

ووطن الإبداع مفتوح،  یتسع للذي یرغب الخلود فیه.
من المفكرین العرب الـذي علقـوا علـى المراحـل السیاسـیة التـي مـر بهـا أدونیسیعتبر 

یونیـة الوطن العربـي، فـإلى جانـب الكتابـة كانـت لـه إطـلالات إعلامیـة مـن خـلال بـرامج تلفز 
وعبــر الجرائــد والمجــلات، أدلــى مــن خلالهــا بآرائــه السیاســیة، وكــان لهزیمــة حزیــران الأثــر 
البالغ في ظهوره سیاسیا، وشكلت هذه الهزیمة دافعا ثوریـا جعلـه یقـدم نقـدا لاذعـا للأوضـاع 

-آب-المزریــــــة،من خــــــلال العمــــــود المخصــــــص لــــــه فــــــي "مجلــــــة الآداب" عــــــدد أغســــــطس
وكـــان لأفكـــاره دور جـــوهري فـــي نفـــوس الطبقـــة المثقفـــة التـــي التفـــت حـــول أفكـــاره م)،1967(

والتــي كانــت مجلــة ثوریــة م)1968(وشــجعت ظهــور منــابر فكریــة ثــائرة، مثــل مجلــة مواقــف 
شعارها الحریة والإبداع، وظهر تأثره بالهزیمة جلیا من خلال بحثه المقـدم لشـهادة الـدكتوراه 

"، یعــــد هــــذا البحــــث ث فــــي الإتبــــاع والإبــــداع عنــــد العــــربالثابــــت والمتحــــول، بحــــ"بعنــــوان 
.المرجعیة الأساسیة لمشروعه النقدي نظریا وتطبیقا

المبنــي علــى التجدیــد، بدایــة أدونــیساختلفــت المــؤثرات التــي ســاهمت فــي بــروز فكــر 
من میولاته الثقافیة، إلى تأثره بالأوضـاع التـي یعیشـها الـوطن العربـي وخاصـة بعـد النكسـة، 

شـــكلت دافعـــا مهمـــا ألهمـــه الثـــورة علـــى الواقـــع، والبحـــث عـــن الحریـــة للحـــاق بالركـــب التـــي 
الحضاري الإنساني.

التجربة الشعریة والخطاب النقدي عند أدونیس-4
أشـــهر النقـــاد العـــرب المثیـــرین للجـــدل، لمـــا لـــه مـــن أفكـــار أدبیـــة واجتماعیـــة أدونـــیس

یـــة الســـابقة، فهـــو ومـــن خـــلال وسیاســـیة زعزعـــت القـــیم الســـائدة وأحـــدثت خرقـــا للـــنظم المعرف
أعمالــه النقدیــة والأدبیــة ینــاقش أفكــارا تؤســس للتــاریخ الأدبــي العربــي المعاصــر علــى قاعــدة 
التلقــي مــن خــلال الرجــوع إلــى الوظیفــة الاجتماعیــة للــنص الأدبــي وقــد تجلــت هــذه الأفكــار 

یتوافـق دفاعـه حیـث"،سیاسة الشعر"السوسیولوجیة السائلة للتاریخ والواقع الراهن في كتابه 
عن الشعر المعاصـر مـع سوسـیولوجیة القـراءة فـي مـنهج علـم الاجتمـاع التجریبـي، ومـع مـا 

404ص: .2002دار الآداب، بیروت، . 1طف.موسیقى الحوت الأزرق، الهویة، الكتابة، العن. أدونیس-32
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"بتاریخ القراءة"، وما اصطلح علیه "باندماج الآفاق" المرتبطـة أساسـا بالمعـاییر یاوسدعاه 
هي بمعنى آخر اتحاد واخـتلاف جملـة آفـاق القـراءة .ثقافیة الموجهة لعملیة القراءة-السوسیو

تـرتبط بعصـر ،خاصة بالقراءة والتلقـياستراتیجیةعبر التاریخ، ووفق هذا الاختلاف تظهر 
ذلـــك لأن أفـــق القـــراءة الحـــالي یتشـــكل نتیجـــة إدمـــاج أفقـــین أو أكثـــر، ولهـــذا ،مـــن العصـــور

یختلـف بـاختلاف أفـق انتظـار السبب لا یمكن الجزم بمعیار جمالي واحد، لأن هـذا الأخیـر
القارئ.

أفكاره في كتاباته النقدیة اللاحقة خاصة كتابـه  ( أدونیسبناء على ما تقدم، عرض 
، إذ یرى بأن التسـلیم بفكـرة التحـول هـو الـذي یلغنـي عملیـة بأجزائه الأربعالثابت والمتحول)

المتغیـرة مــع "الجمالیـةبنشــاط التجربـة "اسـكاربیت الفهـم عنـد القـارئ، والـذي اصــطلح علیـه 
یوضــح .القــراءة وجــود المعنــى الإجمــالي للــنص الأدبــيتــرفض حیــث ؛كــل تغیــر اجتمــاعي

كــان جــدیرا بــنص امــرئ القــیس مثــل أبــي نــواس أو غیرهمــا أن "هــذه الفكــرة بقولــه: أدونــیس
یأخذ دلالات تختلف بحسب التغییر التاریخي والاجتماعي لكن ذلك لـم یحـدث، ودلالـة هـذا 

الاجتمـاعي، ولا -الثقـافي–بقیت هي إیاهـا ثابتـة، علـى الـرغم مـن التغیـر التـاریخي النص 
یتجلــى ، 33"تــزال هــي نفســها فــي الثقافــة الأدبیــة الســائدة، وبخاصــة فــي المــدارس والجامعــات

عملیــة تتصــل لأدونــیسمــن خــلال هــذا الطــرح، أن التجربــة الشــعریة فــي الخطــاب النقــدي 
بوجود الإنسان ككـائن لـه ذات مسـتقلة بفكرهـا ووجـدانها عـن غیرهـا مـن الـذوات ویحـدث أن 
تتفق مع هذه الذوات في علاقتها بالعالم، وتختلف عنهـا فـي كثیـر مـن الأحیـان، فلكـل ذات 
تســاؤلاتها، وكــل قــارئ، حســب أدونــیس، لا یشــعر حــین یقــرأ الشــعر الحــدیث والمعاصــر أنــه 

ما، بل نحو مزید من التساؤل والغموض.أمام یقین 
فـي كونـه لا یسـرد ولا یخبـر ولا یحمـل أفكـارا أدونـیسمیزة الـنص الشـعري عنـد تكمن 

وخصوصـیة هـذا الشـعر تكمـن ،مـن التخـیلاتفاتحـا لـه أبوابـا للقـارئلمحجلیة بل یوحي وی
الســـابقة الكلمـــات مـــن دلالاتهـــاجردحـــین یخـــرج الشـــاعر بالكلمـــات عـــن المـــألوف والعـــادیوی

یشرح هذه الأفكار أكثر حین حدیثة عن نـص الحداثـة، إذ یعتبـر و بدلالات جدیدة، یملأهاو 
ثقافة الماضي لیسـت منظومـة مـن الأنسـاق الفنیـة فقـط، وإنمـا هـي أیضـا منظومـة مـن القـیم 

61ص: .1996دار الآداب، بیروت، . 2ط. سیاسة الشعر، دراسات في الشعریة العربیة المعاصرة.أدونیس-33
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الأخلاقیــــة والاجتماعیــــة والدینیــــة والسیاســــیة، تعتمــــد علیهــــا الطبقــــة الحاكمــــة للحفــــاظ علــــى 
ـــك یتفـــق مـــع طـــرح مصـــالحها،  ـــلأدب كوســـیلة تخـــدم اســـكاربیتوهـــو فـــي ذل ـــه ل فـــي نظریت

ثقافیة، لأن أي حداثة تهـدد اسـتمرار هـذه -السلطة، لهذا یصعب تجاوز هذه البنیة السوسیو
البنیة، وهذا ما یوجه تشكل الذوق العام، ویحـدث التغییـر عنـد تجـاوز هـذه البنیـة واختراقهـا، 

كونهــا أســاس التغییــر، حیــث ،34"ت القــراءة الهامشــیةإبــداعا"أدونــیسعــن طریــق مــا یســمیه 
التـي التحـول "حالـةتتجلى قیمة الشعر العربي المعاصـر فـي مـدى قدرتـه علـى التعبیـر عـن

.المجتمع العربيیعیشها
التغییــر الــذي یفــرز ثقافــة جدیــدة لقــراءة إلــىســبب الصــراع بــین القــدیم والحــدیث یعــود 

التـــــــاریخالنصـــــــوص الأدبیـــــــة، مـــــــن منظـــــــور اجتمـــــــاعي، حیـــــــث لا یتوقـــــــف القـــــــارئ عنـــــــد
التخریـب والغمـوض، ویتهمـه بحارب التجدیـد یشوه الحقائق و كثیرا ما یالمهیمن، لأنهالماضی

علامیــة ویصـبح هـذا الموقـف مینـاء ترسـو عنــده مواقـف فكریـة لتجدیـد برنـامج المضـامین الإ
والتربویــة ومنــاهج الدراســة واختیــار النصــوص الأدبیــة، ومــن هنــا یــتم أیضــا تحدیــد المنــاهج 

ثقافیـة تـتحكم فـي كـل مـن القـراءة -السوسـیوالاسـتراتیجیةوالمقاییس، بمعنـى أن انتهـاج هـذه 
والكتابة على حد سواء.

ثقافیــة -وسـیوأي محاولــة للتغییـر، لأنهـا تهــدد البنیـة السىمـن خـلال هــذا الصـراع تلغـ
المتحكمــة والمهیمنــة فــي مجتمــع مــا، وتصــبح القــراءة وفــق هــذا التوجــه، قــراءة عقیمــة تقــدم 

تقــرأ كوصــف مــن حیــث أن اللغــة أداة تمثیــل ونقــل لا أداة تســاؤل "مضــمونا ضــعیفا، قــراءة 
ــــه الشخصــــیة الماضــــویة  ــــرأ ذاكرت ــــه وإنمــــا یق ــــي ذات ــــنص ف ــــرأ ال ــــا لا یق ــــارئ هن وتغییــــر، والق

، ویصـرح بـأن الشـعر طامسـةهذه القراءة بقولـه إنهـا قـراءةأدونیسوصف ، و 35"الأیدولوجیة
العربــي المعاصــر قــد یكتــب شــعرا یتنــافى ویختلــف شــكلا ومضــمونا مــع مــا تلقــاه القــراء مــن 
شعر عمودي، ومع ذلك یبقى لشعره خصوصیة عربیة، بل لا یكون للشـاعر العربـي مكانـة 

الواقــــع،فالخــــهــــو إبــــداع یف، قــــدیما أو حــــدیثاإلا إذا تمیــــز عــــن غیــــره مــــن الشــــعراء ســــواء 
؛ فالشـــعر 36ه، و"الإبـــداع الحقیقـــي هــو المغـــامرة فـــي العــالمین الـــداخلي والخـــارجي "ویناقضــ

63، ص: السابقالمرجع-34
65ص: .سیاسة الشعر.أدونیس-35
27. ص:1980. دار العودة، بیروت، 1. فاتحة لنهایات القرن، بیانات من أجل ثقافة عربیة جدیدة. طأدونیس-36
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ـــأثیره  ـــتج ت ـــة عالیـــة، ولا ین ـــاج فعالی ـــة المســـتقبل و"نت عنـــده یعـــانق الحاضـــر ویقـــف أمـــام عتب
ــــة" ــــه 37الصــــحیح إلا فــــي جمهــــور یقــــدر أن یتجــــاوب مــــع هــــذه الفعالی ــــداع ذو ؛ إن طــــابع إب

.اجتماعي، فهو لا ینقطع عن واقع كائن ویمكن أن یكون في المستقبل
، أدونــیسإن التجربـة الشــعریة الجدیــدة التــي خاضــها الشــاعر المعاصـر، ودافــع عنهــا 

تجربة صعبة تستعصي على الفهم ویصعب كشف خبایاها، وكثیرا ما توصف لغة الشـاعر 
مــــوض یرجــــع إلــــى الحیــــاة التــــي یعیشــــها الشــــاعر بالغامضــــة، والحقیقــــة أن مكمــــن هــــذا الغ

المعاصر، والقراءة التي یقرأ بها ممیزات هذه الحیاة، فهو في صراع مع عالمین متناقضـین 
ظــاهر وبــاطن، فیــنعكس هــذا الصــراع علــى لغتــه وتصــبح هــي الأخــرى مزدحمــة بــالغموض 

م بــالقلق یلجــأ وتحمــل تــوترا وقلقــا یصــعب جمــع مرامیهــا، ولتخفیــف وطــأة هــذا الصــراع المفعــ
الشــاعر إلــى الخیــال المتســتر وراء الحلــم لیشــحذ لغتــه حتــى تتســع لمــا یحملــه مــن انفعــالات 

ومشاعر تسبح في فكر زئبقي لا یمكن الإمساك به.
بطریقــة فــي التحــول والتغییـر مجــالا لكتابــة الشـعر وموضــوعاته الجریئــةأدونــیس یـرى 
تكشـف هو إنجاز أدبي ابتكـر لغـة جدیـدة بعیـدة عـن السـطحیة، إنهـا لغـة شـعریة إبداعیة، و 

لا -و"الشـــاعر الحـــق هـــو الـــذي یقـــدم لنـــا شـــعر، عالمـــا شخصـــیا، خالصـــاعـــن المســـتقبل،
تتشــكل القصــیدة ، ف38مجموعــة مــن الانطباعــات والتزیینــات. إذن، كــل إبــداع تجــاوز وتغیــر"

لغـــة ومـــا تحملـــه مـــن حمولـــة دلالیـــة، وبنـــى المعاصـــرة مـــن مجموعـــة مـــن التفـــاعلات بـــین ال
داخلیـــة للـــنص، ومـــا تثیـــره مـــن حركـــة وإیقـــاع تحركهمـــا صـــور تعتمـــد علـــى البعـــد الصـــوتي 
والروحـــي، لا تجعـــل القـــارئ یلمـــس الـــرؤى المألوفـــة، لأنهـــا تهـــوى التلمـــیح والانزیـــاح، فیجـــد 

أدونــیسیقــول القــارئ نفســه أمــام غمــوض وإبهــام نــاتج عــن التنــافر بــین الألفــاظ والتراكیــب،
:"یقولون أني انتهیت"في قصیدته 

یقــولون إني انتهیت"-
ولم یبق في مهجتي-
سراج، ولم یبق زیت-

عري.(د.ط).تباع عند العرب، صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشالثابت والمتحول، بحث في الإبداع والا.أدونیس-37
234ص: دار الساقي، بیروت، ( د.ت).، 4ج
100أدونیس. مقدمة للشعر العربي، ص-38
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أمرُّ على الورد، ما همه-
ضحكت له أو بكیت؟-
وللـورد في ناظري-
وفي خاطري-
صباح محوت به وامحیت-
أحب أنا، كم أحب جمالي-
.39"وأعبد  فیـــــه ضلالي-

المعنــــى والغمــــوض الــــدلالي بــــین هــــذه الألفــــاظ، لأن الشــــاعر تتجلــــى صــــعوبة فهــــم 
یستعمل لغة حالمة تستحضر الغائـب وتتنبـأ بـالمجهول، لیجعـل القـارئ یعـیش قـراءة متـوترة 

للغة شعریة تتجاوز المعیار والمنطق المتعارف علیه.
فــي حــدیثهما عــن اعتبــار الأدب اســكاربیت  وجــاك لینهــارتمنحــى أدونــیسیوافــق 

ي الســلع التــي یقبــل المتلقــي علــى اقتنائهــا، فهــو یعتبــر اللغــة الأدبیــة التــي یكتــب ســلعة كبــاق
إنمــا هــي كــذلك طریقــة تفكیــر لكــل وضــع اجتمــاعي، إذن لغتــه: لغتنــا الســائدة "بهــا المبــدع 

هي لغة أوضاعنا السائدة... والمجتمع هنا یستهلك اللفظة كمتعـة فردیـة، أي كمـا یسـتهلك 
فالشــاعر المعاصــر ینظــر إلــى الشــعر علــى أنــه یشــیر أكثــر ممــا یقــول، وكلماتــه ،40"الســلعة

لیســت مجــرد مجموعــة متآلفــة مــن الأصــوات لهـــا دلالــة معینــة، وإنمــا هــي صــورة صـــوتیة 
حدســیة هاربــة مــن التحــدیات القاموســیة، فهــو لا ینظــر إلــى الكلمــة الأقــوى دلالــة قاموســیا 

تتضـمن فـي اسـتخدامها "ل ینظر للكلمات كونها واختیارها لتكون أكثر شعریة من غیرها، ب
أو لا تتضمن طاقة شعریة، إن للكلمـة فـي العـادة معنـى مباشـرا، لكنهـا فـي الشـعر تتجـاوزه 

، نــص مفتــوح الــدلالات، أدونــیسالقصــیدة المعاصــرة عنــد ، ف41"إلــى معنــى أوســع وأعمــق
التجربــة الشــعریة مغمــورة بعــوالم وأكــوان غیــر التــي عهــدتها، والتغیــر الأساســي الــذي لحــق 

المعاصــــرة لا یتجســــد فــــي نشــــوء قصــــیدة النثــــر وتنكرهــــا لــــلأوزان الخلیلیــــة، وإنمــــا التغییــــر 

، دار الهدى للثقافة والنشر، 1ج.(د. ط). الأعمال الشعریة، أغاني مهیار الدمشقي، وقصائد أخرى.أدونیس-39
49ص:. 1996سوریا،

129زمن الشعر، ص: .أدونیس-40
127مقدمة للشعر العربي، ص: .نیسأدو -41
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الحقیقــــي كــــامن فــــي نظــــرة الشــــاعر المعاصــــر لمفهــــوم التجدیــــد مــــن جهــــة وحقیقــــة الشــــعر 
المعاصــر مــن جهــة أخــرى، إنــه شــعر یهــوى التخییــل، بلغــة شــعریة تهــرب مــن لغــة التعبیــر 

ن لغـــة التقریـــر والوضـــوح إلـــى لغـــة الإشـــارة والإیحـــاء والرمـــوز، ومـــن إلـــى لغـــة الخلـــق، ومـــ
النموذجیـــة الكلیـــة إلـــى تأســـیس لخصوصـــیة جدیـــدة منیـــة علـــى التســـاؤلات والبحـــث، یقـــول 

":هوى ریشتي"في قصیدة أدونیس
أمس، على أرضین مخضرتین"-
كتبت أشعاري في لحظتین-
وشئتها،على هوى ریشتي،-
.42"هنا سنونو، وهنا برعمین... -

المعاصر عند أدونیسالعربي سوسیولوجیة قراءة الشعر-5
أمــر شــاق، ذلــك أن الآراء النقدیــة التــي أدونــیسمحاولــة تقصــي مفهــوم القــراءة عنــد 

طرحهــا فــي أعمالــه النقدیــة، لا یمكــن اختصــارها فــي دراســة لمنجــز واحــد، فكــل كتبــه تمثــل
كتــاب الثابــت والمتحــول، ســرعان مــا المنجــز المجتمــع/المبعثر، فمــا كــان یشــكل لبســا فــي "

یتحـــول حقیقـــة واضـــحة فـــي مؤلـــف ثـــان، ومـــا كـــان یتمتـــع بجانـــب مـــن الغمـــوض یصـــبح 
، 43"صریحا، وما كان مجرد إشارة في الثابت والمتحول، نجد أدونیس یفرد له كتابـا بمفـرده

في كتاب واحد.ه لذلك لا یمكن تقصي مفهوم القراءة والشعر المعاصر عند
یكتــب نصــا ثانیــا علــى الــنص الأصــلي الأول، بمثابــة "للكتابــة، والمبــدع القــراءة دافــع

لغة ثانیة یمارسها على لغة أولى، ویعتمد على علاقـة لغتـه الخاصـة بلغـة الـنص الأصـلي 
إن كیفیـة تعامـل المبـدع مـع اللغـة تؤكـد ، 44"وعلاقة لغة النص بالمجال الـذي یتحـدث عنـه

ین غیــره مــن النــاس العــادیین یكمــن فــي خصوصــیة تمیــز الكتابــة، فــالفرق الجــوهري بینــه وبــ

63ص: . ىأغاني مهیار الدمشقي وقصائد أخر .أدونیس-42
08ص:. 2007دار الكتب العلمیة، بیروت،.الخطاب النقدي عند أدونیس، قراءة الشعر نموذجا.عصام العسل-43
197ص: .زمن الشعر.أدونیس-44
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یجعـل "التعامل مع المادة اللغویة أساسا، فهو منتج یمتلك القدرة على صـناعة التفـرد حـین 
فاللغة هي وسیلة الكتابة للاستمرار والبقاء.، 45"من اللغة سحرا ینفذ إلى كل شيء

ــیسیــرفض  راع بینــه أن تكــون قــراءة الــنص الشــعري المعاصــر مبنیــة علــى صــأدون
وبــین الــنص الشــعري القــدیم، وإنمــا یجــب أن تنطلــق الفاعلیــة التجدیدیــة مــن إدراك لأهمیــة 
الــنص الشــعري القــدیم كمــورث حضــاري، والــنص الشــعري الجدیــد كوســیلة لبعــث المحظــور 
من الفكر والثقافة، وقراءة كل واحد في إطار سیاقه الاجتماعي، للوصـول إلـى خلـق صـلة 

دون أن ینـــدمج الأول شـــكلا ومضـــمونا مـــع -القـــدیم والجدیـــد–صـــین مـــن التكامـــل بـــین الن
الثاني.

ــم یقــرأ القــدیملا یمكــن أن یكتــب الجدیــد  فكــل جیــل خــلاق یعیــد كتابــة "، یقــول: مــن ل
موروثه بشكل خلاق. یعنیهـذا أن المحـك الأساسـي لقیمـة الـنص هـو فـي أنـه محـرك، لـیس 

یتجدد في كل قـراء، مـع كـل قـارئ، بشـكل ، فمعنى النص الإبداعي ا، ثابتامسبق"معنى"هل
وهنــــا تكمــــن المشــــكلة الحقیقیــــة لفهــــم معنــــى المعاصــــرة وتجــــاوز ،46"جــــدي. وغیــــر منتظــــر

المـــوروث إذ الكثیـــر مـــن المبـــدعین فـــي الحقـــل الأدبـــي المعاصـــر یتعثـــرون أمـــام أزمـــة فـــي 
تحدید مـواقفهم مـن قضـایا العصـر وأحداثـه، ومـن مسـتجدات الحضـارة الصـناعیة الحدیثـة،
وما یثیر هـذه القضـایا والأحـداث فـي لـدى المبـدع هـي  أسـئلة بشـأن حقیقـة وجـود الإنسـان 
ومصــــادر ســــعادته ومصــــیره إنــــه وصــــف لحــــال الأزمــــة التــــي یعــــاني منــــا الإبــــداع العربــــي 

.المهووس بالحداثة والمعاصرة، دون هضم مقوماتها وسبل تحقیقها في الإنتاج الأدبي
فحـوى الكتابـة بـروح العصـر التـي لـدین إسـماعیلاهذا الصدد الناقد عز في یوضح
نمطــین مــن العصــریة، كلاهمــا بعیــد عــن العصــرنة، الــنمط "بتوصــیف أدونــیسدعــا إلیهــا 

الأول هـــو ذلـــك الـــذي یتمثـــل قیمـــا نســـمیه بـــالنظرة الســـطحیة لمعنـــى العصـــرنة، حیـــث نجـــد 
الشاعر یتحدث عن مبتكرات عصره ومخترعاته، ظنا منـه أنـه بـذلك یمثـل عصـره ویشـارك 

عوى إلـــى العصـــریة فیــه، والحقیقـــة أنــه یعـــیش علـــى هامشــه، والـــنمط الثــاني یتمثـــل فـــي الــد

126ص: .مقدمة للشعر العربي. أدونیس-45
59ص: .1985، دار الآداب بیروت.1ط. شعر، دراسات في الشعریة المعاصرةسیاسة ال.أدونیس-46
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وفـي هـذا الشـرح لمعنـى المعاصـرة، یمثـل ، 47"المطلقة والتي توشك أن تنفصـل عـن التـراث
، إذ حـاول كـل نـواسوأحمـد شـوقي وأبـللـنمط الأول بكـل مـن عز الدین إسـماعیلالناقد 

مثـل مظـاهر عصـره فـي شـعر فشـوقيواحد منهما أن یكون عصریا فـي خطابـه الشـعري، 
حــــاول اســــتبدال الوقــــوف علــــى نــــواسأبو ات، كمیــــزة عصــــره، وراح یصــــف فیــــه المخترعــــ

الأطلال بالوقوف على الخمر، واستبدال المقدمة الطللیة بالمقدمـة الخمریـة ضـنا  منـه أنـه 
في خلق صـورة مغـایر أدونیسیعاصر الترف في العصر العباسي، و یكمن التجدید عند 
ة تماهي تجره لعـام خیـالي، ولا لواقع مألوف یجعل المتلقي ینقطع عن كل ما قرأه في لحظ

یتحقق تمیز  القصیدة إلا بـالنظر إلیهـا كعـالم مفتـوح، جمالیتهـا فـي اختلافهـا، وشـعریتا فـي 
نظـــام كتابتهـــا الجدیـــد وفـــي اســـتمرار تـــدفق معانیهـــا، لا تعـــرف الانغـــلاق، إذا مـــا اســـتطاع 

القارئ تحمل حمولتها وعالمها الخیالي الأسطوري. 

یقة جمالیةالشعر القدیم لیس وث-أ
الشاعر المعاصر إلى التحرر من فكرة القالب الشعري المثـالي، والـذي أدونیسدعا 

یقصـــد بـــه نمــــوذج القصـــیدة العمودیــــة، التـــي طالمـــا احــــتكم إلیهـــا الشــــاعر والناقـــد العربــــي 
تجاوز الموقف الحضـاري النقـدي الـذي یرافـق هـذا "كنموذج للقیاس والمقارنة، یقول: یجب

المفهوم، الموقف الذي یرى أن التراث الشـعري العربـي قیمـة بحـد ذاتـه، وفـي اسـتقلال عـن 
التراثیــــات الشــــعریة الأخــــرى، وأنــــه لــــذلك مبــــدأ واصــــل، وعــــالم مكتــــف بنفســــه، وأن التقــــدم 

م للتــــراث حصــــر فالاحتكــــا، 48"والإبــــداع تشــــبه بــــه، ودعــــوة دائمــــة صــــوب عصــــره الــــذهبي
الإبـداع الأدبــي والنقــدي، وعلــى الأدب العربــي المعاصـر ومبدعیــه ونقــاده النظــر إلیــه علــى 

فكـرة ربـط الأصـول أدونـیسأنه فعل إنساني قابل للتحول والتجاوز والمغایرة،  لهذا رفـض 
ــــوي الشــــریف والشــــعر  ــــبعض، ویقصــــد بالأصــــول القــــرآن الكــــریم، الحــــدیث النب ببعضــــها ال

جـــع یحـــتكم إلیـــه لمعاینـــة الجمالیـــة فـــي القصـــیدة، فهـــي دعـــوة لتجدیـــد النظـــرة الجـــاهلي، كمر 
لمقومات الحضارة الفكریة العربیة، وصرخة في وجه الابتزاز العقیم لمقاییس على الشاعر 

المعاصر تجاوزها وابتكار ما یتماشى وروح عصره.

المكتبة . دار الفكر العربي. 3قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة. طعز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، -47
10ص: ، (د.ت).الأكادیمیة، القاهرة

174أدونیس. زمن الشعر. -48
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طة الأصلتجاوز سل- ب
دب العربــي المعاصــر برومــا، عــرض خلالــه لــلأمــؤتمر)1961(ســنة أدونــیسعقــد 

ســــلطة "تحــــدث فیهــــا عــــن مفهــــوم "،الشــــعر العربــــي ومشــــكلات التجدیـــد"محاضـــرة بعنــــوان 
الــدافع الأساســي . كــانفــي إطــار دعوتــه لتجــاوز النمــوذج القــدیم للشــعر العربــي"،الأصــل

ن والنقــاد هــو إدراكـه للخلــط الكبیــر الـذي وقــع فیــه الكثیـر مــن الدارســی،وراء هـذه المحاضــرة
الــذین أخلطــوا بـین مصــطلحین همــا التقلیـد والأصــل، مــا جعـل الشــعر العربــي ،والمنظـورین

في هذا الأمر بتأییـده أدونیسالمعاصر یقع في متاهة محاكمة الشعر الغربي، وقد فصل 
الشــاعر العربــي الحــدیث "مكانتــه، یقــول: والنیــل مــن القــدیم التقلیــل مــن شــأنللتجدیــد دون
مـــه أو أســـلوبه، وأیـــا كـــان اتجاهـــه، إنمـــا هـــو تمـــوج فـــي مـــاء التـــراث، أي جـــزء أیـــا كـــان كلا

ـــه الشـــعریة كشـــاعر عربـــي لا تتحـــدد بكـــلام  ـــدیهي هـــو هویت ـــك لســـبب ب ـــه، وذل عضـــوي من
أسلافه مهما كان عظیمـا، وغنمـا تتحـدد بكونـه یصـدر عـن لسـان عربـي مفصـحا عـن هـذه 

للثورة على الأصل هي دعوة لاسـترجاع مكانـة أدونیسإن دعوة ،49"الهویة بالكلام عربي
المبــدع، لأن العملیــة الإبداعیــة هــذه تســتدعي أن یكــون المبــدع أولا والــنص ثانیــا، فتحــرره 

أقصــى مــا تتیحــه التجربــة "مــن التقلیــد والنمــوذج یمكنــه مــن كتابــة نــص شــعري باحثــا عــن
دة إلـى التقلیـد أو بـالتلاؤم الشعریة دون أي أنواع من أنـواع الخضـوع للتقلیـد، فـلا یـتم بـالعو 

مــع أشــكاله الشــعریة، بــل إن فــي ذلــك انفصــالا عــن الحاضــر، وتقلیــدا للحساســیة، ورفضــا 
للواقـــع، التقلیـــد ثابـــت والحیـــاة حركـــة، فمـــن یبقـــى فـــي التقلیـــد یبقـــى خـــارج الحیـــاة، وكمـــا أن 

م تیتحـار، وكمـالأمانة للتقلید نفي للحیاة، فإن الأمانة لأشـكاله وأسـالیبه الشـعریة نفـي للشـع
ـــا مجـــرد إیمـــان  ـــدي فـــي بلادن ـــذكرنا أن التقلی ـــى هـــذا التمـــرد أن یكـــون جـــذریا وفـــذا،إذا ت عل

لا یــدعو لإحــداث فــأدونیس، 50"واقتنــاع، وإنمــا هــو فــي آن نظــام حیــاة ونظــام فهــم الحیــاة
قطیعة مع الماضي، وإنما ینبه المبدع الكاتب والقارئ والناقد الأدبي، إلـى ضـرورة تأصـیل 

ول بعیــدا عــن متاهــات التقلیــد، وجعــل هــذه الأصــول منــارة الحاضــر ولبنــة فــي بنــاء الأصــ
المستقبل، مادحا كل شاعر أصل شعره دون الولاء للاحتذاء.

.16-15أدونیس، سیاسة الشعر، دراسات في الشعریة العربیة المعاصرة،  ص ص:-49
174زمن الشعر، ص: أدونیس،-50
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أدونــــیسولتأكیــــد مــــدى أهمیــــة فكــــرة الأصــــل فــــي الحیــــاة الأدبیــــة لكــــل أمــــة عــــرض 
لفهــــم مشــــروعه النقــــدي كمرجــــع یوثــــق الموضــــوعیة لمكانــــة الأصــــل، وهــــو مراجعــــة جــــادة 

كـــل تقـــویم "الماضـــي فهمـــا ینطلـــق مـــن الحاضـــر ومجریاتـــه لا مجریـــات الماضـــي، یقـــول: 
":للثقافة العربیة یجب أن یتضمن الأمور الآتیة

إعادة تقویم الناتج الثقافي ذاته..1
إعادة تقویم المفهومات والنظریات التي تولدت عن هذا المنهج..2
إعادة النظر في إعدادات النظر السابقة..3
الناتج الثقافي الراهن.تقویم .4
.51"رسم الصورة الممكنة في ضوء هذا كله، للثقافة العربیة.5

للقـارئ  أو الناقــد المتعصـب لفكــرة التقلیـد، أن هنــاك فرقـا بــین الأصــل أدونــیسیبـین 
لا تــزال الذائقــة العربیــة مشــحوذة مثقلــة بــالطرق القدیمــة ومعاییرهــا فــي التـــذوق "والتقلیــد و

والحكم، لذلك من العبث الأمل فـي نشـوء نقـد حـدیث، یـوازي التجربـة الشـعریة الحدیثـة، إذا 
لم یخرج النقـد هـو أیضـا مـن معیـار المعیاریـة القدیمـة للنقـد كمثـل مـا خـرج الشـعر الحـدیث 

شـهوة "باعتبـار أن أدونـیسمـا ذهـب إلیـه الغـذامي، ویوافق الناقد 52"من المعیاریة القدیمة
الأصل عند أدونیس بوصفها قیمة جوهریة، جرى طمـس جوهریتهـا وإفسـاد أصـالتها بأیـدي 
ـــد وانطمـــس  ـــاریخ حتـــى اخـــتلط مفهـــوم الأصـــل بمفهـــوم التقلی ـــداع والفكـــر والت تحكمـــت بالإب

اعر الحق أن یكتـب شـعرا معاصـرا، ، فلیس التجدید من أجل التجدید یعطي للش53"الجوهر
إنمـــا تجدیـــد روح التجربـــة الشـــعریة مـــع أنغـــام عصـــرها هـــو مـــا یمـــنح للشـــعر صـــفة التجدیـــد 

ویرفع عنه صفة التجمید.

21، ص: السابقالمرجع -51
20، ص: نفسهالمرجع-52
، مجلة فصول، مجلة النقد الأدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، المجلد " ما بعد الأدونسیة."عبد االله الغذامي-53

11ص: . 1997السادس عشر، العدد الثاني، خریف 
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سوسیولوجیة قراءة الشعر القدیم، تفكیك الثابت وبحث عن المتغیر-جـ
یحــول دون أن الانقطــاع هــو الــذي "الانقطــاع عــن الشــعر القــدیم  لــیس طمســه وإنمــا 

یصــبح الشــعر تقلیــدا، أي دون أن تتحــول الفاعلیــة الإنســانیة إلــى مجــرد تكــرار واســتعادة، 
فالشــعر لا ینمــو إلا فــي نــوع مــن الجدلیــة الضــدیة أو التناقضــیة، وعلــى هــذا یقــوم التــراث 

أن أدونــیس یوضــح ،54"الإبــداعي الفعــال وهــو مــا ســمیته بــالمتحول، وعنیــت بــذلك شــعریا
ریة قدیما وحدیثا انطلاقا من الآلیات الشعریة المعاصرة التي هي بعث متجـدد الكتابة الشع

للمعانـاة التـي یعیشـها فكرنـا المعاصـر ومجریاتـه بالمقارنـة إلـى الفكـر القـدیم ومـا حـدث لــه، 
ففكرنا یعیش في عالم قدیم، ولئن قبـل الجمهـور بهـذا الواقـع المجـزأ، فـإن الشـاعر :"إذ یقول

د إلیـه الوحـدة، مـن أجـل أن تتجـاوز التنـاقض ویصـیر شـكل حیاتنـا یرفضه من أجل أن یعی
، أمــــا التنمــــیط أدونــــیسالشــــعر القــــدیم لــــه مكانــــة جلیلــــة عنــــد ، ف55"مقولــــة فكرنــــا وصــــورته

والاجترار فهما ما یجعل الشـعر العربـي جامـدا، فـالتراث الأدبـي یسـتمر مـع الحاضـر حتـى 
.حلال فیه والتماهي معهوإن اختلف معه، لكن لا یعني هذا  الاستمرار الان

وتجدیــد ،یــر نظرتــه لمفهــوم التــراث ومــا حــواه مــن شــعر قــدیمییــدعو الشــاعر إلــى تغ
النظرة للكتابة الشعریة بتجدید النظرة للشعر القدیم تؤول مباشرة إلـى تجدیـد النظـرة للقـراءة، 

القـارئ المعاصـر أن لا ینتظـر مـن القصـیدة المعاصـرة الانسـجام مـع أدونیسوعلیه یدعو 
الواقــع، لأن الانســجام مــع الواقــع یحــد مــن فاعلیــة الخلــق والإبــداع الشــعري، حیــث یصــبح 

ـــــ  الــــزي هــــو الوجــــه الآخــــر مــــن "الشــــاعر آلــــة نقــــل تنبهــــر بــــالزي ولا تعتنــــي بالمضــــمون فـ
فــي ضــوابط ومفــاهیم محــددة، أي تعریــف یختصــر الشــعرأدونــیس، وقــد رفــض 56"الجمــود
الشعر هو الكلام الموزون المقفى، عبارة تشوه الشـعر، فهـي العلامـة والشـاهد علـى "فیقول 

المحدودیــة والانغــلاق، وهــو إلــى ذلــك معیــار ینــاقض الطبیعــة الشــعریة العربیــة ذاتهــا، فهــذه 
تنطلق مـن على القصیدة أن ، و 57"الطبیعة عفویة فطریة انبثاقیة، وذلك حكم عقلي منطقي

. 16ص: .الشعریة العربیة المعاصرةسیاسة الشعر، دراسات في . أدونیس-54
101ص: .مقدمة للشعر العربي.أدونیس-55
268ص: .زمن الشعر. أدونیس-56
108نیس، مقدمة للشعر العربي، ص: أدو -57
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ذاتهــا، وترســم مســارها بعیــدا عــن الزخــرف فــي القــول لتخــرج للقــارئ فــي حلــة جدیــدة تواكــب 
العصر، وتبتعد به عن الصورة الشعریة المألوفة لدیه.

الفكــرة القائلــة بـأن علــى الشــعر أن یــرتبط بأیدیولوجیــة معینــة تحولــه أدونــیسعـارض 
العمــل عقلیــة تنظــر إلــى الشــعر كمــا مقایســة الشــعر ب؛ "إلــى جــزء مــن الواقــع المعــیش لأن

تنظــر إلــى العــالم، تطلــب مــن الشــعر أن یكــون منطقیــا واضــحا، یمكــن البرهنــة علیــه، وأن 
الشـاعر سأدونـی، هـذه الفكـرة التـي یـدعو 58"یكون مفیدا، وأن یكون مـادة نتعلمهـا ونطبقهـا

وعیة المعاصر لتجاوزها، حتى لا تصبح القصیدة معادلا موضوعیا خاضعة لأحكام موضـ
ومنطقیة، تبتعد عـن الـدور الـذي لأجلـه ینجـذب القـارئ وهـو تنـامي جمالیـة إیحائیـة لا تـدل 

إلا على ذاتها، ولا تقرأ إلا فیها.
فكرة تجاوز المقایسة لدى القارئ، حتى لا تـؤدي ،ضمن هذا السیاق،أدونیسشجع 

المـــادي، كـــالأداة اعتبـــار القصـــیدة كالشـــيء "عملیـــة ربـــط الإبـــداع الشـــعري بالقصـــیدة إلـــى 
تطلب للحاجـة، وتلبیـة لهـذا الطلـب تصـنع، تصـبح القصـیدة زیـا، ویصـبح الشـاعر عـارض 
أزیــاء، تصــبح القصــیدة كــأي شــيء مصــنوع، محكومــة بــأن تكــون وقتیــة للحاجــة للمناســبة، 

وهـــو بهـــذا الموقـــف یـــرفض أن یكـــون ،59"شـــأن المنتجـــات المادیـــة، شـــیئا عـــابرا بالضـــرورة
وإنمـا تمیـزه یكمـن فـي  تفكیكـه وتغیـره مـن خـلال الثـورة علـى الأشـكال الشعر تفسـیرا للواقـع 

الكتابــة "والمنطقــي فـــالتعبیریــة النمطیــة الجــاهزة، والخــوض فــي أشــكال تعبیــر تكســر الســائد 
الشعریة إذن، لا تصور الواقع وإنما تفككه، أو تهدمه مـن أجـل تحویلـه ثوریـا، فمـا تقـوم بـه 

وازن مع ما تقوم به خصوصیة العمل السیاسي فـي خصوصیة العمل الشعري یسیر  في ت
تــــــوازن لا تبعیــــــة، وكمــــــا أن الممارســــــة السیاســــــیة الثوریــــــة لا تــــــنهض إلا كانفصــــــال عــــــن 
الممارســات غیــر الشــعریة، فــإن ممارســة الكتابــة الشــعریة الجدیــدة لا تــنهض لا كانفصــال 

والواقــع فــإن لغتهــا ولأن القصــیدة تبتعــد عــن المنطــق ،60"عـن الممارســات الشــعریة التقلیدیــة
مفعمــة بالأســاطیر والأحــلام والتخییــل والواقــع، لغــة تتفــق مــع الفلســفة، لأنهــا تنــافي مقــولات 

ومعاییر الفهم العادي والمنطقي.

32أدونیس، زمن الشعر، ص: -58
.34- 33المرجع نفسه، ص: -59
61ص: .ونیس. مقدمة للشعر العربيأد-60
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:فجرّ "في قصیدته أدونیسیقول 
شمسك في مفاصلي"-
كالثلج، كالحریق-
یا قلقا یولد في طریقي-
61"یا فجر، یا رفیقي-

، 62"أفكـار وأحاسـیس فحسـب، بـل یحـاول أن یكـون لـه مسـتقبلعـن "فالشعر لا یعبـر
والكتابــة الشــعریة لا تكــون ممیــزة إلا إذا كانــت مثقلــة بالمفارقــات تتجــاوز القــراءة الســطحیة 

مـــن شـــأن الكتابـــة الشـــعریة التـــي أدونـــیسوتصـــبح موضـــوعا للتأویـــل، ولأنهـــا كـــذلك یعلـــي 
مجتمعـي؟ فالكتابـة الشـعریة عنـده ترفض الإجابة عن السؤال التقلیـدي، كیـف أكتـب ذاتـي و 

تحدیــد لمكــامن وعــي الشــاعر الجمــالي مــن جهــة والتــاریخي مــن جهــة أخــرى، فالشــعر لــیس 
وسیلة للترفیه، بل وعاء لكل القضایا الإنسانیة، وعلى الشاعر أن ینظر للعالم رؤیـة ثوریـة 

عیــــــة بعـــــین وعــــــي مســــــبق، لأنــــــه یتجــــــرد أثنــــــاء الكتابــــــة مــــــن الإكراهــــــات الدینیــــــة والاجتما
والأخلاقیـــة، ویتجـــه إلـــى تحدیـــد المواقـــف الكبـــرى للحیـــاة، وبلـــوغ جوهرهـــا لـــم تقـــف كتابـــات 

حول حقیقة الكتابة الشعریة وفعالیة القراءة عنـد حـدود الكشـف عـن ظـواهر عامـة أدونیس
فـي الفكـر والأدب العربـي، بـل تجــاوزت كـل ذلـك لتحمـل همومــا عمیقـة، لهـا صـلة بتجاربــه 

قصــودة لــذاتها، لا تقــف عنــد حــدود طمــوح نقــاش حــول الظــواهر الشخصــیة وهــي كتابــات م
الأدبیة والفكریة وانتقائها، بل بث أفكار تساؤلیه تفسح المجال للقراءة المفعمـة بالتسـاؤلات، 

الفكریـة والنقدیـة، والبـاحثین فـي كتاباتـه الشـعریة أدونـیسوالكثیر من النقاد المهتمین بـآراء 
الـــرفض وانتهـــاج أســـلوب التجـــاوز، والتمیـــز بنمـــوذج یحصـــرون إبداعـــه بـــین إعـــلاء ثقافـــة

یتجاوز ذاته مع الزمن في الكتابة والقراءة.

قافة والنشر، دمشق، . دا المدى للث1. (د.ط). جالأعمال الشعریة، أغاني مهیار الدمشقي وقصائد أخرى.أدونیس-61
64ص: .1996سوریا، 

المؤسسة الجامعیة .ترجمة: جورج سعد.1ط.شاعریة أحلام الیقظة، علم شاعریة الأحلام الشاردة. غاستون باشلار-62
7ص: . 1991للدراسات والنشر والتوزیع، 
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مــا جعــل جــل الكتابــات النقدیــة التــي تعرضــت لآرائــه لا تخــرج عــن الــرفض أوالتأییــد، 
وفي كثیر من الأحیان ابتعدت وتجاوزت الفكـرة المطروحـة مـن قبلـه إلـى نقـده كشـخص لـه 

ة ومعتقدات سیاسیة ودینیة ثائرة.أیدیولوجیة فكریة خاص
ر فكــرة تناولهــا النقــاد وكتبــوا عنهــا، وعــن مــا خلفتــه حولهــا مــن ثــورة فــي عــالم بــأكإن 

الكتابــة الشــعریة وحتــى الروائیــة والمســرحیة وكــل أشــكال الإبــداع العربــي، هــي فكــرة التمیــز 
وحتـــه وشـــكلت لـــه هاجســـا تتكـــرر فـــي ثنایـــا كتاباتـــه قبـــل وبعـــد أطر أدونـــیسالتـــي شـــغلت 

فجعل الرغبة الإبداعیة التي تدفعه إلـى إعـادة قـراءة الماضـي المـوروث ،(الثابت والمتحول)
بآلیات نقدیة جدیـدة تختلـف عـن النمـوذج المتعـارف علیـه، والـذي رسـم مسـار الشـعریة منـذ 

وفي محاورته لفكرة التمیز لم یرتكز على أسـس فأدونیسالعصر الجاهلي إلى یومنا هذا، 
ة مــــن التجربــــة والبرهــــان، بــــل علــــى حریــــة الفكــــر وإبــــداء الــــرأي المخــــالف موضــــوعیة قریبــــ

للتغییر، ولیس التغییر لمجرد التغییر، بل للإضافة والتمیز.
إن اســتخدام قصــیدة عربیــة جدیــدة مــن حیــث شــكلها وبنیتهــا الفنیــة، ولغتهــا وإیقاعهــا، 

لــذي عـــاش مـــع اســتوجبت اســـتحداث قــارئ جدیـــد اختلفــت ذائقتـــه فــي القـــراءة عــن القـــارئ ا
القصیدة العمودیة، وقد میز بین نوعین من المتلقین للقصیدة المعاصرة، المتلقـي المتمـرس 
والمتلقـــي الخـــام، ویقصـــد بـــالأول؛ المتلقـــي الـــذي جبـــل علـــى قوالـــب الشـــعر العربـــي القـــدیم، 
وصقل ذائقته بشكلها ووزنها وأغراضـها، أمـا المتلقـي الثـاني؛ فهـو لا یراجـع ویراقـب الـنص 

بقــدر مــا "ري بقــدر مــا ینــتج إبــداعا ثــاني یســتوجب قــراءات عدیــدة لأنــه؛ أمــام قصــیدة الشــع
تؤكد خصوصیتها كإنتاج فني خالص، تتطلب طریقة فنیة جمالیة في تلقیهـا أو الاسـتجابة 

، 63"لها أو نقلهـا، تمثـل هـذه القصـیدة التـي ابتكرنـا جسـدها تبتكـر بالضـرورة قارئهـا وناقـدها
عـــن المعـــاني فـــي القـــوامیس، نفـــرت ذائقتـــه القصـــیدة المعاصـــرة فمـــن ألـــف النظـــام والبحـــث

المبعثرة المعاني السهلة القراءة البعیدة المرامي.
، قــارئ یتخلــى عــن القــیم الموروثــة ویبحــث عــن أدونــیسإن القــارئ الــذي یتطلــع إلیــه 

تصــدمه، تخرجــه مــن ســباته، تفرغــه مــن موروثــه، وتقذفــه خــارج نفســه، إنهــا التــي "قصــیدة 
تجابه السیاسة ومؤسساتها، الدین ومقدساته، العائلة ومؤسساتها، التراث ومؤسسـاته، وبنیـة 

257، بیروت، ص: 1980ودة، فاتحة لنهایات القرن، بیانات من أجل ثقافة عربیة جدیدة، دار الع.أدونیس-63
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المجتمع القائم، كلهـا بجمیـع مظاهرهـا ومؤسسـاتها، وذلـك مـن أجـل تهـدیمها كلهـا، أي مـن 
وانطلاقــا مــن هــذا المفهــوم للقــارئ ووظیفتــه، یمكــن ، 64"یــدأجــل خلــق الإنســان العربــي الجد

مطالـــب بـــالتوقف عـــن القـــراءة التـــي تبحـــث فـــي أدونـــیسالقـــول أن القـــارئ المعاصـــر عنـــد 
القصیدة عما یعرف مسبقا، حیث لا یكون دور الشاعر سوى تذكیره بما قرأه.
إلـى التعبیـر إذا كان الشعر أبعد من أن یكون لعبا بالكلمات ووصفا للعبارات وأقـرب

عن الغایات التي یخدم بهـا الشـاعر نفسـه ومجتمعـه، فـإن مهمـة القـارئ المعاصـر صـعبة، 
فهو مكلف بالإجابة عن أسئلة القصیدة ولیس معناها، إذ هو شریك مـع الشـاعر أي منـتج 
معه،مهمة  الكشف عن المعنى الخفي، والقارئ المعاصر الذي یبحث عن التجدیـد یطلـب 

أریكـــة ولا ســـجادة، وباقـــة زهـــر، إنـــه اللهـــب ومـــا یـــدفع أبعـــد مـــن " یكـــونمـــن الشـــعر أن لا 
الشــاعر المعاصــر إلــى تبلیــغ رســالة ســامیة مــن خــلال شــعره، أدونــیسیــدعو ، ف65"اللهــب

رســـالة لهـــا أهـــداف مترامیـــة الأطـــراف، تجمـــع بـــین ثنایاهـــا عالمـــا متغیـــرا مســـكونا بتحطـــیم 
ومهمـة الشـاعر المعاصـر هـي ، القـراءاتوالتغریـب، یتجـدد بتجـددالسائد، ملیئا بالمفاجآت

الابتعـــاد بشـــعره عـــن المـــألوف المهضـــوم ومـــا قالـــه غیـــره، أي الســـعي وراء الإبـــداع وخلـــق 
أسلوب جدید یسایر العصر ومعطیاته الجدیدة.

یبــدأ القــارئ المعاصــر قراءتــه مــن حیــث انتهــى الشــاعر، ســعیا لتفكیــك شــفراته ولــیس 
،المتناقضات، فتتغیر بذلك العلاقة بینه وبـین الشـاعربحثا عن معناه، بقراءة تصارع فیها

مــن بیـــت الـــذاكرة "إذ یصــبح الشـــعر مقبــولا لا لأنـــه یجیــب، بـــل لأنــه یســـأل ویخــرج القـــارئ 
عكـس القـارئ الـذي یقـرأ الـنص الشـعري مـن ،66"ویقذف به في مشروع، في حركـة تأسـیس

و ینفـي مـا یضـمره فـي حیث هو نص قائم بذاته، فـي اسـتقلال عنـه یبحـث فیـه عمـا یؤكـد أ
عقلــه ونفســه، فیقــرأه كوثیقــة تثبــت دعــواه، یعفــي نفســه مــن القیــام بــأي جهــد یجعــل القــراءة 

مغامرة.
أصبحت العلاقة بـین الشـعر والقـارئ المعاصـر مسـألة تتعـدى حـدود الإبـداع والثقافـة 

دونیسفــأوالفكـر، إلــى الانعكاســات السیاسـیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة والدینیــة للمجتمـع، 
76زمن الشعر، ص: .أدونیس-64
144، ص: المرجع نفسه-65
29-295صص: ، نفسهالمرجع -66
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مســؤولیة وجــود فجــوة بــین المبــدع والمتلقــي لیســت مســؤولیة المبــدع، بــل مســؤولیة "یــرى أن 
النظام الذي لم یسـاعد فـي تطـویر هـذه الجمـاهیر ثقافیـا، هـذا مـن ناحیـة عامـة، مـن ناحیـة 
خاصــة تغیــرت علاقــة المبــدع بــالمتلقي تغییــرا أساســیا عمــا كانــت علیــه فــي الماضــي، فلــم 

فحالـة الیـأس والإحبـاط ،67"منشـد، وإنمـا أصـبح خلاقـا یغـامر ویكشـفیعد مجـرد مغنـي أو 
التــي أصــابت المجتمــع العربــي جعلتــه یــرفض الصــلة بكــل مــا هــو قــدیم، یــرفض القــوانین 
والدساتیر التي سیرت حیاته ولم تفلـح فـي ارتقائـه وتقدمـه، لـذلك انـتهج البحـث عـن كـل مـا 

بالشــعر، ورفــض الســماع لمــا یقولــه یخــرق العــادة، ومــا یجعلــه یــتخلص مــن هــذه القــوانین
ـــأن یكتـــب شـــعرا یجعلـــه متفتحـــا علـــى الآفـــاق التـــي فتحتهـــا الكشـــوفات  الشـــاعر، وطالبـــه ب

الإنسانیة المعاصرة.
بـل أخـذ یغـزو فیهـا، یبحث عـن المـألوفةالمعاصر الشغوف بالقصیدةلم یعد القارئ

یصـبح "جـد متعتـه عنـدما أعماقها، لیعید تشكیلها ویشترك مـع الشـاعر فـي لعبـة الخیـال، وی
، ینطلــق مــن الإیمــان بــأن الشــعر المعاصــر  یســتعمل لغــة یتجــاوز بهــا 68"هــو نفســه منتجــا

"هنـــا یكمـــن ســـر كــل القیـــود ویتمـــرد بهـــا علـــى كـــل التقالیـــد الموروثـــة لـــدى الإنســـان العربـــي 
الشـــعر، أي تكمـــن الخاصـــیة الشـــعریة فـــي التعبیـــر عـــن عـــالم تقـــف أمامـــه اللغـــة العادیـــة 

یجب على القصـیدة أن و،69فهذه اللغة  محدودة، في أن هذا العالم غیر محدود"عاجزة. 
الشــعریة للشــاعر والــنص 70ترتــدي حلــة متجــددة مــع كــل قــراءة انطلاقــا مــن تجــدد الرؤیــة

الفنـــــي للقـــــارئ، حتـــــى وإن كانـــــا ینتمیـــــان للحقبـــــة الزمنیـــــة نفســـــها، أي یعیشـــــان الظـــــروف 

247ن أجل ثقافة عربیة جدیدة، ص: فاتحة لنهایات القرن، بیانات م.أدونیس-67
56جمالیة التجاوب في الأدب، ص: فعل القراءة، نظریة.فولفغانغ إیزر-68
، ص: 4، جعريعند العرب، صدمة الحداثة والموروث الشالإبداعوالإتباعالثابت والمتحول، بحث في .أدونیس-69

251
كله، غیر أن الرؤیا (الرؤیا) (الرؤیة) كلمتان تنهضان معا للتعبیر عن مدلول متشابك واحد، یحتضن العمل الشعري -70

في الشعر، هي نفاذ الشاعر ببصیرته إلى ما تخفیه إلى ما تخفیه المرئیات ورائها من معان، وهي تجسد بذلك معنى 
حلمیا، على خلاف كلمة (رؤیة) التي تعني عادة فعلا جسدیا لا یلامس غیر السطحي من المرئیات ولا یصل إلى 

تمالها إلا إذا انبثقت عن هم جوهري شغل الشاعر بعیدا عن الأفكار الجاهزة، التي مكنوناتها، والرؤیا الشعریة لا یتم اك
تفقد الروایة الشعریة بریقها وسحرها، فالرؤیا لا تعبر عن موقف فقط بل تتجاوز كل ما یدور في لغتنا الیومیة، إلى لغة 

شعري.حالمة تشع بألوان ذاكرة الشاعر وعالمه الداخلي الذي ینعكس على إبداعه ال
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هدفه وهو الحریـة، وإن كـان الإبـداع لا ینطلـق الاجتماعیة نفسها، لیحقق الشعر المعاصر
من العدم، فإن تمیز الشاعر یكمن في تجدید إبداعه أي إنتاجه الفكري.

فكـرة اعتبـار الشـعر والأدب عامـة صـناعة جاك لینهارتوأدونیس اسكاربیت یوافـق 
ویضع بحسبانه شروط العولمـة والتقـدم التكنولـوجي الـذي تخضع لشروط الإنتاج والتسویق

لـــن یكـــون شـــكلا أو قاعـــدة، وإنمـــا ســـیكون طاقـــة "حیـــث المســـتقبلفـــي دائـــرةشـــعریـــدخل ال
وینبوعا، ولن تكون جدة هذا الشـعر فـي شـكله أو فـي مضـمونه بحـد ذاتهمـا، وإنمـا سـیكون 

ق المثقـــف العربـــي فلكـــي یحقـــ، 71"فـــي قدرتـــه علـــى حمـــل الإنســـان إلـــى أحضـــان المجهـــول
صناعة ثقافیة تسمح بإطلاق آفاق جدیدة أمام الإبـداع العربـي فـي مجالاتـه الأدبیـة، یجـب 

.أن ینعم بالحریة لیستوعب الحاضر ویتطلع للمستقبل
بــأكثر مــن خمســین تعریفــا، واعتــرف "زمــن الشــعر"الشــعر فــي كتابــه أدونــیسعــرف 

الحالة الشـعریة التـي یكـون فیهـا "یدته أوبعدم شمولیتها ذلك لأن، لحظة كتابة الشاعر لقص
حالــة لیســت واحــدة، ولا تحضــر فــي عــدد معــین، لــذلك لهــا أســماء كثیــرة، -هــذه اللحظــة–

، ولكـي یبقـى الشـاعر حیـا ویحمـل بـذور الحیـاة، لا 72"وهي أسماء تتغیر بین لحظة وأخرى
یع أن تخلـق ثقافـة بد أن یبتعد عن التقلیـد، وأن یحمـل الرؤیـة والفكـرة المختلفـة، التـي تسـتط

مختلفـة، ولا یعنـي هــذا التنكـر للماضـي بقــدر تقبلـه والاعتــراف بـه، لكـن مــن غیـر المنطقــي 
فــي أدونــیساعتبـاره النمــوذج الـذي لا بــدیل لـه، ولقــد اختلـف الكثیــر مـن النقــاد العــرب مـع 

هــذه الأفكــار، وهــذا أمــر طبیعــي، والكثیــر مــنهم بالمقابــل وافقــوه علــى أفكــاره الداعیــة إلــى
اعتبـــــار الشـــــعر فتحـــــا لواقـــــع جدیـــــد وتحلیـــــل وتجـــــاوز لأوضـــــاع راهنـــــة یواكـــــب الأوضـــــاع 

الاقتصادیة والأزمات السیاسیة.
إنــه ،73"رؤیــا، والرؤیــا بطبیعتهــا قفــزة خــارج المفــاهیم القائمــة"ه الشــعر المعاصــر عنــد

الرؤیـا أثنــاء نــوم الیقظــة تســحب القــارئ إلــى عــالم الغیــب، ولا تتحقــق إلا إذا انفصــل الرائــي 
عن العالم الواقعي، وغاص في عوالم الذات وروحانیاتها، وانزاح عنه الحجاب لیـرى مـا لا 

والرؤیـــا إذن "یـــرى، ولتحصـــل عنـــده المعرفـــة، إنهـــا رفـــض لكـــل مـــا هـــو عقلـــي أو منطقـــي 
84زمن الشعر، ص: .أدونیس-71
143مقدمة للشعر العربي، ص: .أدونیس-72
09أدونیس، زمن الشعر، ص: -73
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رؤیـة ، إنه74"تزیح كل حاجز، أو هي نظرة تخترق الواقع إلى ما وراءهكشف، إنها ضربه 
وهــو لا یلـزم بهــا أحــد، وإن كـان یــدعو إلیهــا بكـل تفــاني وإصــرار، فالشــعر ومختلفــةخاصـة

وتأســـیس "تجـــاوز مســـتمر لمقـــاییس مألوفـــةه؛قیـــة لا تخضـــع لمقـــاییس جـــاهزة لأنـــعملیـــة زئب
تحمــس الناقــد للتجدیــد الشــعري، بح)یــث ، نلاحــظ مــدى 75"جدیــد لمشــاریع جدیــد ومتجــددة 

نـــــاقش أغلـــــب الجوانـــــب التـــــي یمكـــــن تجاوزهـــــا لتحقیـــــق خطـــــاب شـــــعري یتماشـــــى والحیـــــاة 
.المعاصرة

بمثابــة رصــد نقــدي لتطــور وتغیــر أســالیب كتابــة "مقدمــة للشــعر العربــي"یعــد كتــاب 
،1971إلــى تــاریخ صــدور هــذا الكتــاب ســنة ،الشــعر العربــي منــذ عصــر مــا قبــل الإســلام

حیــــث ینــــاقش فیــــه جملــــة مــــن العناصــــر المتعلقــــة بمفهــــومي الزمــــان والمكــــان والمتغیــــرات 
الاجتماعیة التي تنتج من خلالهما، لیصـل إلـى علاقـة الإنسـان بثقافتـه الناتجـة عـن تعـالق 

أفكاره الاجتماعیة والدینیة، قم ثورته علیهما أو تغییرهما بإضافة أبعاد جدیدة.
إعـادة النظـر فـي المـوروث الشـعري العربـي، "حة إلـى شملت مقدمة كتابه دعوة صـری

مــن خــلال إعــادة قــراءة التــراث الشــعري مــن ، 76"بحیــث نفهمهمــا فهمــا جدیــدا فنعیــد تقدیمــه
وتجــــاوز الأنــــواع الأدبیــــة مــــن مقالــــة وشــــعر وروایــــة وصــــهرها فــــي نــــوع واحــــد هــــو "جهــــة 
ــدائم وضــع الإبــداع والنــاتج الشــعریین العــربیین فــي منظــ"وكــذلك ،77"الكتابــة ور التجــاوز ال

وتقییمهما استنادا إلى هذا المنظور، هكذا لا تكون قیمة الناتج أو الإبداع فیمـا یعكـس مـن 
، 78"أبعاد الثورة المتحققة، بقدر ما یكون فیما یختزنه أو یشیر إلیه مـن أبعـاد الثـورة الأدبیـة

والحاضـر هذه الأفكار ناقشها من خلال فصلین تحدث فیهمـا عـن الماضـي ومـا امتـاز بـه
وما اعتراه من متغیرات واستشرافات.

150الثابت والمتحول، ص: .أدونیس-74
167ص: ،ة والتوزیع، بیروتمأبحاث للترج. الحداثة في الشعر العربي، أدونیس نموذجا.سعید بن رزقة-75
11العربي، ص: مقدمة للشعر .أدونیس-76
، الصفحة نفسهانفسهالمرجع-77
12-11المرجع نفسه، صص: -78
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قراءة شعر الماضية سوسیولوجی.5-1
فعل القراءة في ضوء المفاهیم المرتبطة بالخلفیـة السوسـیولوجیة لقـراءة بأنأدونیسیرى 

هي: ،ثلاث مراحلالنص الشعري، تحدث في 
قبـل الإسـلام، وحلـل تناول في هذا المبحث مفهوم الشعر عنـد شـعراء مـا :القبولمرحلة -أ

بعــض أشــعارهم المعبــرة عــن مــوقفهم مــن المجتمــع والحیــاة بصــفة عامــة، ثــم انتقــل للحــدیث 
عن أهمیة المكان لدى شاعر هـذه المرحلـة، واعتبـر الشـعر فـي هـذه المرحلـة شـعر شـهادة، 

لیغیـــر العـــالم أو یتخطـــاه، أو یخلـــق " نـــابع مـــن ملامســـته للواقـــع المرئي،وطموحـــه لا یســـعى
خر، كانت غایتـه أن یتحـدث عـن الواقـع، ویصـفه، ویشـهد لـه، یجلـب الأشـیاء حولـه عالما آ

لذاتها ولما تمثله، ویضع كل شيء حیث یفرح بـه ویفیـد منـه، لا یحـاول أن یـره الواقـع أكبـر 
هــذا المفهــوم لغایــة الشــعر، أدونــیسینتقــد ، و 79"ممــا فیــه، وإنمــا یحــاول أن یــراه بكــل مــا فیــه

؛ ویرى أن الشاعر یقدم للقارئ شـعرا یطـابق الواقـع المعـیش، یغیـب فیـه الحـس التـأویلي لأن
شــــــهوة التحقیــــــق فــــــي أعماقــــــه تولــــــد شــــــهوة الخــــــارج، شــــــهوة أن یصــــــیر مــــــادة یتشــــــیأ هــــــو "

ــیسقــراءة ؛تنطلــق 80"نفســه للشــعر فــي هــذه المرحلــة مــن موقفــه مــن الشــاعر فــي حــدا أدون
ذ ینتقــد رؤیتــه للواقــع وطریقــة التعبیــر عنــه فهوإمــا ینقــل الواقــع ویتفاعــل معــه دون أن ذاتــه، إ

" یســـعى لتغییـــره، أو یقتصـــر علـــى الرؤیـــة الحســـیة الواضـــحة، لیكـــون شـــاعرا نمطیـــا یعكـــس
المحــب المفــرح الحــزین الفــاجع بــین الــدهر المعــتم والبطولــة الشــفافة، بــین الحتمیــة والحریــة، 

.81"رورة والانبثاقوالصلابة والعفویة الض
فـــي هـــذه المرحلـــة قـــراءة الماضـــي والتـــراث الأدبـــي أدونـــیسأعـــاد :التســـاؤلمرحلـــة - ب

العربـــي، والمتمثـــل فـــي مرحلـــة التحـــول والتمـــرد علـــى عمـــود الشـــعر العربـــي مـــن وجهـــة 
الخط الذي ترسمه الحساسیة الشعریة العربیـة "اجتماعیة، مطالبا بالتغییر ولخصها في 

بــین امـــرئ القــیس وأبـــي العــلاء المعـــرى، فــي قبـــول رضــى وطمأنینـــة ویقینــا، والتســـاؤل 
تمــرد ورفــض وشــك، فــرح بالأصــل والنبــع، والتســاؤل قلــق علیهــا، إنــه مســار الــذي یمتــد 

بـــول علامـــة بـــین حتمیـــه الابتعـــاد عنهمـــا و الرغبـــة فـــي العـــودة إلیهـــا والبقـــاء بینهمـــا، الق

24ص: المرجع نفسه،-79
، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع-80
29،ص: السابقالمرجع-81
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الحیـــاة فـــي المدینـــة بالرغبـــة فـــي أدونـــیسربط فـــ، 82"الثبـــات والتســـاؤل علامـــة التحـــول
التغییر عند الشاعر العربـي، ویرجـع ذلـك إلـى جملـة المتناقضـات الاجتماعیـة والثقافیـة 

التطور الاجتماعي، وتزاید السكان وتكاثفهم وتجمعهـم فـي المدینـة علـى "التي یعیشها و
یمیــة بـین الشــعر والآخـر، وبینـه وبــین الطبیعـة، ســاعد كـل هــذا إضـعاف الصـلات الحم

علــى تنمیــة العلاقــات التــي تملیهــا الحاجــة المادیــة، وجملــة الضــرورات التــي تنشــأ مــن 
إذ فــــي هــــذه المرحلــــة ســــطع صــــوت الـــــذات ؛83"تشــــابك الحیــــاة الاجتماعیــــة وتعقــــدها

عبـر عنـه شـعراء الشاعرة، وأصبحت تجسـد التجربـة الشـعریة تجسـیدا مخالفـا للمـألوف،
ــــــــــال  ــــــــــام العصــــــــــر العباســــــــــي، أمث ــــــــــو تم ــــــــــواس ،م)845(ت. أب ــــــــــو ن -م756(أب

. م)965-915(المتنبيوم)814
فـن صـناعة الكـلام، إنـه منـاورة "فـي هـذه المرحلـة أصـبح الشـعر:الصـنعةمرحلـة-جـ

ذهنیـــة بالكلمـــات، لكـــن الكلمـــة هنـــا تظـــل وســـیلة، تبقـــى لونـــا وعنصـــرا یســـایر العصـــر وأهـــل 
إلــــــى اعتبــــــار هــــــذه المرحلــــــة التــــــي یطلــــــق علیهــــــا عصــــــر أدونــــــیسوذهــــــب ، 84"العصــــــر

كــان عصــر احتــذاء " النهضــةمجرد اســتمرار لــنهش الإرث الأدب العربــي، فــي قالــب زخرفــي
وتقلیـــد واصـــطناع بحیـــث یبـــدو عصـــر الانحطـــاط بالنســـبة إلیـــه عصـــرا ذهنیـــا، فـــأتى عصـــر 

توهم التجدید في الشكل ونسـي ، لأن الشاعر85"النهضة أكثر إغراقا في التبعیة، في التقلید
حقیقة الفاعلیة الحاصلة بین زمن الشعر واللغة الشعریة.

ة شعر الحاضرسوسیولوجیة قراء.5-2
تبـدأ هـذه المرحلـة مـن النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین، وهـي ولخصـها فـي ثــلاث 

ثوریــة تجدیدیــة الصــورة الأولــى هــي التقلیــد والســلفیة، وتكتنــز الصــورة الثانیــة بدفعــة "صــور 
نطقیــة الكآبــة والغضــب فــي المضــمون والشــكل معــا، أمــا الصــورة الثالثــة فتتــأرجح بــین روم

فالصـــورة الأولـــى ؛86"منطقیـــة التـــألف الشـــكلي التجمیلـــي مـــن جهـــة ثانیـــةو حـــین آخـــر، ور 

37، ص: السابقلمرجعا-82
38، ص: المرجع نفسه-83
72- 71ص: ص، نفسهالمرجع-84
76، ص: نفسهالمرجع-85
77ص: المرجع نفسه، -86
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(التقلیــد والســلفیة) أدرج فیــه مــا اعتــرى الشــعر العربــي مــن تقالیــد للقوالــب الشــعریة القدیمــة، 
تقلیدیــــة حاكــــت الأنمــــاط الشــــعریة القدیمــــة، وأصــــبح الشــــعر بفعــــل هــــذا التقلیــــد فــــي حركــــة

تكــرار صـــنعي لأشــكال وأفكـــار جامــدة ومســتنفذة، الشـــعراء هنــا ینســـاقون فــي طریـــق "مجــرد
مفتوحة، یستعبرون أجـواء أسـلافهم وصـیغهم، مـا أسـمیناه ونسـمیه عصـر النهضـة لـم یقـدم 

بداع الشعري، كان معظـم شـعرائه ینظـرون أي جهد یضیف أو یغیر في كل ما یتصل بالإ
حتى إلى الطبیعة حولها، بأعین تاریخیـة، كانـت الطبیعـة فـي شـعرهم قاموسـا مـن الكلمـات 

مــن هنـا یطلــق صـفة الشــعر المقلــد ، 87"والتعـابیر والأوصــاف الجـاهزة، المتداولــة، المتوازنـة
نـه انسـلخ مـن على شعراء هذه المرحلة، حیث غاب صوت الشـاعر وغـاب معـه التجدیـد لأ

واقعــه وعبــر بألفــاظ غلبــت علیهــا رتابــة التقلیــد، فجــاءت القصــیدة صــورة منســوخة مــن روح 
عصــــر هــــذا الشــــاعر وذاك، وإســــقاطها عنــــوة علــــى واقــــع مختلــــف فــــي كــــل حیثیاتــــه، ولــــم 
یخصص شعراء بعینهم كنموذج توضیحي، إذا اكتفـى بالإشـارة إلـى الشـعراء الـذین یكتبـون 

فــي إشــارة إلــى محــاولتهم تخطــي هــذا القالــب نظــرا لتشــبعهم جلیزیــةوالإنالشــعر بالفرنســیة 
.بالثقافة الغربیة

ــــــل یقــــــدم ،وعــــــن الصــــــورة الثانیــــــة (التقلیــــــد فــــــي الشــــــكل والمضــــــمون) ــــــران خلی جب
كنمـــوذج للشـــاعر الــذي جعـــل مــن اللغـــة الشــعریة وســـیلة لتخطـــي م)1931-م1883(جبــران

وجــر القــارئ إلــى فضــاء التأویـل، وتــرجیح أكثــر مــن رؤیــة فــي القــراءة ،المرحلـة الكلاســیكیة
لأنها إیحاء قبل أن تكون إیضاح.

أكثـــر وســـیلة للنقـــل أو التفـــاهم إنهـــا وســـیلة اســـتنباط "اللغـــة الشـــعریة أدونـــیساعتبـــر 
واكتشــاف، ومــن غایاتهــا الأولــى أن تثیــر وتحــرك، وتهــز الأعمــاق وتفــتح أبــواب الاســتباق، 

ا لكي نصیر، أكثر منها تهامسنا لكي نتلقى، إنها تیار تحولات یفسـرنا بإیحائـه إنها تهامسن
وإیقاعـه وبعـده، هـذه اللغـة فعـل نـواة حركــة، خـزان طاقـات، والكلمـة فیهـا أكثـر مـن حروفهــا 
وموسـیقاها لهـا وزاد حروفهـا ومقاطعهـا دم خـاص ودورة حیاتیـة خاصـیة، فهـي كیـان یكمــن 

، إنهـا لغـة تحمـل الجـدة جبـرانوهـي اللغـة التـي تسـلح بهـا ، 88"جوهره فـي دمـه لا فـي جلـده
فـــي هـــذا النـــاتج منـــاخ ثـــوري أخلاقـــي صـــوفي یحـــول "والإبـــداع، والثـــورة علـــى الواقـــع قـــائلا:

78، ص: السابقالمرجع-87
79، ص: نفسهالمرجع-88
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الشـــعر إلـــى فعـــل حیـــاة وإیمـــان، وفیـــه قشـــعریرة غنائیـــة مشـــبعة یلهـــب التمـــرد علـــى الواقـــع 
انفصــاله، فــي المقــام الأول، والتطلــع إلــى واقــع أكثــر ســموا وأبهــى، وتــأتي جــدة جبــران مــن

عمـــا نســـمیه عصـــر النهضـــة، فلـــم تكـــن آثـــاره، ولا لغتـــه خصوصـــا، ولیـــدة هـــذا العصـــر أو 
ضــمن جبران خلیــل جبــرانأدونیســلقــد وضــع ، 89"اســتمرارا لــه، وإنمــا كانــت تفجیــرا خاصــا

دائـــرة الحداثـــة الشـــعریة، ذلـــك لأنـــه مـــن الأوائـــل الـــذین أرســـوا مبـــادئ التجدیـــد فـــي شـــعرهم، 
.وأوجد عالما شعریا یختلف عن عالم معاصریه وسابقیه 

ــــین الشــــكل رأى  ــــة وب ــــة الكآب ــــین منطقی ــــأرجح ب ــــة (الت ــــه عــــن الصــــورة الثالث فــــي حدیث
الأول یركـــز ؛رومنطیقیـــةن ضـــمن فضـــاء الاالتجمیلـــي)، أن هـــذه الصـــورة یتجاذبهـــا اتجاهـــ

والثاني یركز على الشكل أو الصورة الشعریة.؛على المعنى أو المضمون
عبـد وإبـراهیم نـاجي، علـي محمـود طـه، الشابي، فوزي معلوفالاتجـاه الأول مثل 
نعثـر فـي هـذا الشـعر علـى قصـائد ذات ":في تقییمه لشعر هؤلاءأدونیس، یقولاالله غانم

النسـغ الرومنطیقـي والجوانـب المیتافیزیقیـة فـي الشـعر العربـي، وفـي أهمیة بالغة في دراسة 
دراسة البناء الشعري، وصلة الشاعر العربي الحدیث بتراثه، وصـلة الكلمـة الشـعریة بالبعـد 

، الـذي تمیـزت إلیـاس أبـو شـبكةأما الاتجاه الثاني؛ فقد نسبه لأعمـال ، 90"الفلسفي عموما
رؤیـة شـعریة مختلفـة عمـا یـراه غیـره، ویلجـأ إلـى الخیـال لغته الشـعریة بـالتعبیر عـن الواقـع ب

.والأحلام والطبیعة لتجاوز آلام الواقع
رغبـة بعـض الشـعراء العـرب المعاصـرین الـذین عبـروا عـن رغبـتهم فـي أدونیسذكر 

الخــروج عــن القوالــب المألوفــة، والثــورة علــى القصــیدة العربیــة العمودیــة، وطــوقهم للتجدیــد 
، الــذي اعتبــر شــعره وعلــى أدیــب مظهــروالتخلــي عــن المحاكــاة النمطیــة، وذكــر مــن بیــنهم 

وبخاصة فـي لبنـان بعـدا جدیـدا فـي اللغـة فاتحة أدت إلى أن تكشف لبعض الشعراء،"قلته 
لــذي تبنــى التجدیــد الشــعري ا"خلیــل مطــرانكمــا أشــاد بشــعر ، 91"الشــعریة هــو البعــد الرمــزي

مـن أبـرز الشـعراء مطـرانویعد ،92"ودعا إلیه، وحاول ما أمكنه أن یطبق دعوته في شعره

الصفحة نفسها،السابقالمرجع-89
88، ص: نفسهالمرجع-90
90المرجع نفسه ، ص: -91
91المرجع نفسه، ص: -92
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العربیـة خاصـة الـوزن العرب الذین دعوا إلى تحطـیم القـوانین التقلیدیـة فـي الكتابـة الشـعریة
والقافیة، ودعا إلى أن یكون للقصیدة العربیة قالبا جدیدا.

لیهـا اسـتطاع أن یحقـق الكثیـر مـن الأفكـار التـي دعـا إمطـرانأن شـعر أدونیسن بیَّ 
فجعل للقصـیدة إطـارا موضـوعیا أقصـاها قلـیلا مـن الذاتیـة المنغلقـة، ، یقـول عنـه:"في شعره

عر العربـي الحـدیث نفسـا ملحمیـا، وقـد تـرك لنـا قصـائد تعتبـر ووحد بناءها، وأدخل إلى الش
؛ یلخــص هــذا 93"مــن هــذه الزوایــا مــن أهــم القصــائد العربیــة فــي النصــف الأول مــن القــرن

یعد رائدا مـن رواد خلیل مطرانالحكم النقدي مسألة التجدید في الشعر العربي الحدیث، بـ 
حركة التجدید في الشعر العربي.   

، هو كما یمثله الجانـب الشـكلي، الـذي یـرتبط الثاني ضمن الصورة الثالثةأما التوجه 
لا یكتــب لكــي یقــدم نفســه: "أدونــیس، كمــا یقــول بالصــنعة والصــیاغة، حیــث یكــون الشــعر

رؤیــا جدیــدة، أو یفــتح أفقــا جدیــدا أو یعبــر عــن تجربــة روحیــة جدیــدة، وإنمــا یصــنع للشــعر 
یــدور فــي إطــار ذهنــي تجریبــي، بعیــدا عــن خصــوما لكــي یقــدم طرفــا وحلــي، وهــو لــذلك لا 

أغــوار الشخصــیة الحمیمیــة، بــدل أن یحلــم الشــاعر هنــا أن یتخیــل أو یفــرح، یتــرك لكلماتــه 
وقـــد اعتبـــر ،94"أن تحلـــم عنـــه، وتتخیـــل وتفـــرح وتتجمـــع هـــذه الكلمـــات فـــي بـــرج قـــائم بذاتـــه

كمـن فـي مـا زاده شعر هذه المرحلة امتداد للنزعة القدیمة، والإضافة التـي قـدمها تأدونیس
الإغـــراق فـــي الشـــكلیة یـــؤدي إلـــى تفكیـــك "الشـــعراء مـــن حســـن وتـــأنق للقصـــیدة، ذلـــك لأن

فیصــــبح الشــــاعر ، 95"القصــــیدة، أي وجــــد الإیقــــاع، بشــــكل مســــتقل عــــن الصــــورة والأفكــــار
وللكلمة فــي هـذا الاتجــاه وسـیقى ویبتعــد عـن الرؤیــا الشـعریة.یصـطنع ویصــف لأنـه یتبــع الم

الوســـیلة والغایـــة فـــي حـــد ذاتهـــا، لهـــذه الأســـباب كانـــت الشـــكلیة مجـــرد أهمیـــة قصـــوى فهـــي 
غطاء لوعاء قدیم، لم تقدم شعرا جدیدا یحمل قیما إنسانیة وفنیة جدیدة.

وفــي التمثیــل "أســباب اختیــاره لشــعراء دون غیــرهم قــائلا: فــي الأخیــرأدونــیسعــرض 
ق مـن وجهـة نظـر الإبـداع لهؤلاء رأیت ما یفیدني فـي إضـاءة مـا أرمـي إلیـه، فأنـا هنـا انطلـ

لا التاریخ، ومرتكزا إلى فهم شعري الخاص، یـدرس لغـة الشـعر مـن الـداخل لا مـن الخـارج 
، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع-93
92، ص:نفسهالمرجع-94
94المرجع نفسه، ص: -95
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اختـار مـن الشـعراء مـا یصـلح لتمثیـل آرائـه حـول الحداثـة ، ف96"ویعني بما یغیـر لا بمـا یقلـد
الشـــعریة لتحقیـــق هدفـــه فـــي تأســـیس الحداثـــة العربیـــة، وانتقـــد كـــل مـــن كتـــب علـــى منـــوال 

قصــیدة العربیــة العمودیــة مــن أجــل التقلیــد فقــط، حیــث یســهب فــي انتقــاد مــا كتبــه الشــاعرال
كنمــوذج یســـتدل بــه علــى وجــوب الخـــروج بالكتابــة العربیــة مـــن ،)1904-1839(البــارودي
والتحول من باب التجدید.،باب التقلید

سوسیولوجة قراءة شعر المستقبل.5-3
فـــي هــذا الفصـــل ملامــح آفـــاق التــي یجـــب أن یكــون علیهـــا الشـــعر أدونـــیسعــرض 

العربــي المعاصــر، مركــزا علــى مــدى انســحابه مــع التــراث الشــعري العربــي، ومــدى اختلافــه 
معـه، وقبـل أن یتنــاقش الفكـرتین قــدم شـرحا عــرض فیـه الفــرق بـین الشــعر الحـدیث والشــعر 

فللجدیــد معنیــان، زمنــي وهــو فــي لا بــد مــن التمییــز بــین الحــدیث والجدیــد،"الجدیــد یقــول: 
ذلــك، آخــر مــا اســجد، وفنــي أي لــیس فــي مــا أتــى قبلــه مــا یماثلــه، أمــا الحــدیث فــذو دلالــة 
زمنیــة ویعنــي  كلمــا یصــبح عتیقــا، كــل جدیــد وبهــذا المعنــى حــدیث، لكــن لــیس كــل حــدیث 

سـه جدیدا، وهكذا نفهم كیف أن الشاعر معاصرا لنا أو یعیش بیننا، قد یكون فـي الوقـت نف
بمعنى؛ لیس بالضرورة أن یكون الشـاعر یعـیش فـي الـزمن الحاضـر وكتـب شـعرا 97"قدیما

نسبة لهذا الزمن، وتطلق علیه صـفة الشـعر الجدیـد اسـتنادا فقـط للـزمن، والعكـس، قـد نجـد 
شــاعرا قــدیما یحمــل مــن الجــدة مــا یجعلــه یقفــز علــى الــزمن الــذي قیــل فیــه، فالمعیــار الــذي 

ـــداع والتجـــاوز فـــي اللغـــة والمضـــمون معـــا، ینطلـــق مـــن أساســـأدونـــیساحـــتكم إلیـــه  ه الإب
الحاضر ویلامس المستقبل.

أن كل إنتاج شعري لا بد أن یحمل في ثنایاه أمرین متطـابقین شـيء أدونیساعتبر 
فكــــل إبــــداع یتضــــمن نقــــدا للماضــــي الــــذي تجاوزنــــاه، "جدیــــد یقــــال، وطریقــــة قــــول جدیــــدة 

جــدة فــي الأثــر الشــعري هــي طاقتــه المعبــرة، التــي والحاضــر الــذي نغیــره ونبنیــه، وعلامــة ال
تتجلـى فــي مــدى الفروقــات ومـدى الإضــافة، فــي مــدى اختلافـه عــن الآثــار الماضــیة، وفــي 

فجـدة الشـعر تكمـن فـي إبداعـه وقدرتـه علـى التفـرد لا ؛ 98"الحاضـر بالمسـتقبلغنائهإمدى 
96ص: ،السابقالمرجع-96
99ص: ،نفسهالمرجع -97
100، ص: نفسهالمرجع-98
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ن یكــون الشــعر إبــداعا البدعــة المتخفیــة وراء مســار الانطباعــات العــابرة، وهنــا یفــرق بــین أ
البدعـة نهـر عـابر، أمـا الإبـداع فهـو عمیـق "خلاقا، وبین أن یكـون بدعـة مصـطنعة یقـول: 

بـــاق، وفــــي حــــین تكــــون البدعـــة موجهــــة، یكــــون الإبــــداع الحركـــة والعمــــق، فالبدعــــة أزیــــاء 
وإن كانـــت ،99"والإبـــداع نبـــوّة، والأزیـــاء تعكـــس نمـــوذج الحیـــاة أمـــا النبـــوّة فـــتعكس أغوارهـــا

عة عكس الإبداع، كونها تصدر عن انطبـاع لا عـن تجربـة شـعوریة، فسـیكون التشـبث البد
بالماضي وقواعده أقرب إلـى البدعـة مـن  الإبـداع، لمـا یخلقـه مـن عـادات فـي الكتابـة تلـزم 
بالتكرار على منوال القالب المتعارف علیه، وتغیب مع هذا التكـرار الدهشـة والتـوتر لحظـة 

القراءة.
ساســي لیكــون الشــعر معاصــرا، ولتحقیــق ذلــك لا بــد مــن تجــاوز كــل فالإبــداع شــرط أ

التقالیـــد المتوارثـــة فـــي الكتابـــة الشـــعریة، وعلـــى الشـــاعر أن یســـتجیب لصـــوت الحداثـــة فـــي 
عصره، ویتخطى القوانین الاجتماعیة التي تفرض علیه حتى یكون مبدعا لا مقلـدا، وعلیـه 

لاقا من اللحظـة الراهنـة، ومـا ینتابهـا أن یؤسس لشعره انطلاقا من تجربته الشخصیة، وانط
علـى الشـاعر والكاتـب عامـة، أن یكـون لـه "من تغیـرات اقتصـادیة وسیاسـیة وثقافیـة یقـول: 

صــــوته الخــــاص، أن یكــــون فریــــدا أصـــــیلا، أمــــا المجتمعــــات ذات الثقافــــة المیتــــة فنتنكـــــر 
تریـد للأصالة، وتـرفض كـل شـاعر یتمیـز بلغـة أصـلیة جدیـدة، ودفعـة روحیـة جدیـدة، وهـي

مـــن الكتابـــة أن تكـــون صـــناعة یعرفهـــا المجتمـــع، ویفهمهـــا الجمیـــع، ویســـیر لهـــا الجمیـــع، 
أدونـــیسمـــن هنـــا تتضـــح رؤیـــة ، 100"وتطلـــب أن یكـــون الشـــعر والفـــن مـــن المنـــافع العامـــة

للتحــرر مــن ســلطة الكتابــة التقلیدیــة، ومواكبــة العصــر بلغتــه وبمــا یتــوق القــارئ المعاصــر 
الجـاهزة مسـبقا التـي تولـد لدیـه، نتیجـة تراكمـات قراءاتـه السـابقة لقراءته، بعیدا عـن توقعاتـه
والمقیدة بالنموذج القدیم.

لتحقیـــق قــــراءة معاصــــرة، بنـــاء علــــى ذلـــك علــــى الشـــاعر أن ینفصــــل عـــن الماضــــي 
(النموذج الشعري القدیم)، ولا ینفیه وإنما یفتخر به، ویحسن فهمـه، وفهـم موقعـه ودوره مـن 

أي ؛لا یتــأتى لــه ذلــك إلا إذا رأى كــل شــيء مــن حولــه جدیــداالعصــر الــذي یعــیش فیــه، و 
مـن یـتكلم "یأخذ من القدیم ما یخدم الجدید، ویـؤمن بأنـه یسـتطیع أن یقـدم الأفضـل، یقـول: 

: الصفحة نفسها.السابقالمرجع -99
105، ص: نفسهالمرجع -100
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بصــوت الكتــب، وأنظمتهــا وقواعــدها، لا ینقــل إلینــا غیــر الصــدق الباهــت للأصــوات التــي 
أعمـــاق شـــعبه، ینقـــل إلینـــا ملایـــین تركتهـــا، لكـــن مـــن یـــتكلم بصـــوت الینـــابیع الأصـــلیة فـــي 

بالإضـــافة إلـــى دعـــوة ،101"الأصـــوات، ویرفـــع مصـــیر كـــل فـــرد منـــا إلـــى مصـــیر الإنســـانیة
الشاعر لتجاوز الماضي وقوالبه، یدعوه أیضـا إلـى تجـاوز نمـط القصـیدة المنغلقـة أدونیس

صـیدة وفـق رؤیـة واحـدة، بـل علیـه أن یكتـب الق،على نفسها، التي لا تقبل إلا قـراءة واحـدة
المنفتحــة المســتفزة للقــارئ، التــي تســتمد وجودهــا مــن قــدرتها علــى الصــمود أمــام كــل قــراءة 

القصـیدة المنفتحـة ذات "ترید إنهاء معناهـا، وعلـى الشـاعر المعاصـر أن یتطلـع إلـى كتابـة 
.، كما یقول102"الشكل المنفتح

القــیم والقواعــد العامــة التــي تــتحكم فــي كتابــة القصــیدة العربیــة شــكلا أدونــیسینفــي 
ومضـمونا، ویـدعو الشـاعر إلـى اعتمـاد طریقــة خاصـة فـي الكتابـة الشـعریة، تجعلـه مختلفــا 
عن غیره لأن، الشـعر أفـق مفتـوح، ومتـى كـان شـعره عـن رغبـة فـي الإبـداع كـان قریبـا مـن 

عر یعبـر عـن عصـره ومـا یجـري یبحـث عـن شـروح عصره، وبالتالي قریبـا مـن قارئـه الـذي 
الشــعر أفــق مفتــوح، وكــل شــاعر مبــدع یزیــد فــي ســعة هــذا الأفــق، إذ یضــیف إلیــه "فیــه فـــ

مسافة جدیدة، وكل إبداع هو في آن، ینبـوع وإعـادة نظـره إعـادة نظـر فـي الماضـي وینبـوع 
.103"تقییم جدید
لــم یمــنح الشــعراء تقــدما "،الشــعر كــلام مــوزون مقفــى"أن الشــعار القــدیم أیضــایــرى 

وانتصــارا فــي غمــار الكتابــة، بقــدر مــا زادهــم تخلفــا جعــل الشــعر مشــوها وعقیمــا، بالإضــافة 
إلــى ضــرورة تجــاوز الشــكل الإیقــاعي، لا بــد للشــاعر أن یحمــل رؤیــا مختلفــة وهــي الرؤیــا 

ال الـد"التي تنتقـل عبـر جسـد القصـیدة، فـلا إیقاعهـا ولا شـكلها یضـمن لهـا الاسـتمرار لأن: 
والمــــدلول، الشــــكل والموضــــوع، فــــي الشــــعر، یولــــدان معــــا، بمعنــــى آخــــر، لا موضــــوع فــــي 

فالشـعر ،104"الشعر، بل تعبیر وطریقة تعبیر، ولا حقـائق مسـتقلة، بـل رؤى ووجهـات نظـر
لا یلتزم بقاعدة ثابتة أو تعریف واحد یصلح لكل زمان ومكان، إذ هو مجموعـة مـن الـرؤى 

107ص: ،السابقالمرجع-101
، الصفحة نفسهانفسهالمرجع-102
108، ص: نفسهالمرجع-103
109المرجع نفسه، ص: -104
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ولا یعنــي "عر العربــي آفاقــا لا منتهیــة مــن التــدفق الشــعوري التــي تســبق القاعــدة وتفــتح للشــ
هذا التأكیـد أن شـعرنا الیـوم هـو، بالضـرورة خیـر منـه فـي الماضـي... مـن الطبیعـي ونحـن 
في مرحلة حضاریة تغایر مرحلة أسلافنا، أن تكون لنـا إن كنـا أحیـاء بالفعـل طریقـة تعبیـر 

لیــة، قــد اســتوقفت مرحلــة حضــاریة وأن الأوزان الخلی،105"خاصــة، وأشــكال شــعریة خاصــة
الإیقــاع كالإنســان، یتجــدد، ولــیس "غــابرة، وأن الأوزان تقبــل أوزان أخــرى وإیقاعــات جدیــدة 

هناك أي مانع شعري أو تراثي من أن تنشـأ أوزان وإیقاعـات جدیـدة فـي شـعرنا العربـي، ثـم 
ومــن ،106"نــهإن الــوزن الخلیلــي لا یؤلــف الشــكل الشــعري العربــي كلــه، وإنمــا یؤلــف جــزءا م

حق الشـاعر أن یفتخـر بـالنموذج الخلیلـي، كونـه یشـكل قالبـا یمیـز الكتابـة الشـعریة العربیـة 
عن غیرها من الكتابات الشعریة للشعوب الأخرى، ومن حقه أیضـا أن یتحـرر منهـا، ومـن 
حقه أیضا أن یكتب شعرا لا یقلد فیه شكلا شعریا ذكره أسلافه، فشكل القصـیدة المعاصـرة 

واقـع القصـیدة، كحضـور مشـخص "ضـورها الكلـي، الإیقـاع، الـوزن والرؤیـا، إذ یمكن فـي ح
في هیكل ما، هـو شـكلها، فشـكل القصـیدة كلهـا؛ لغـة غیـر منفصـلة عمـا تقولـه، ومضـمون 
لـــیس منفصـــل عـــن الكلمـــات التـــي تفصـــح عنـــه، فالشـــكل والمضـــمون وحـــدة فـــي كـــل أثـــر 

ي تستشـــــف فـــــي هـــــذه شـــــعري، ویـــــأتي ضـــــعف القصـــــیدة مـــــن التفســـــخات والتشـــــققات التـــــ
فحیــاة القصــیدة لا تــرتبط بــالوزن والقافیــة وحــدهما بــل بكلیهمــا مــع الرؤیــا التــي ،107"الوحــدة

تحملها، والتي تحقق لها الحضور الكلي والذي یسمح لها بالاستمرار.
والـذي ،إلى الفرق بین الشعر والنثر من خلال تحدیده لمفهوم الشعرأدونیستطرق

ســبق ذكــره، یتجـــاوز التحدیــد الســـطحي المتعلــق بــالوزن والقافیـــة، فلــیس كـــل كــلام خاضـــع 
هــذا فنثــر، یوضــع فــي خانــة الوزنلــلیفتقــرشــعرا، ولــیس كــل كــلام یمكــن اعتبــاره لــلأوزان
إطـراء وتتـابع لأفكـار مـا، المضمون والجـوهر؛ فـالنثر عنـده "شكلي لایعتمد على الالتمییز

طراء لیس ضروریا في الشعر، وفـي ثانیهمـا أن النثـر ینقـل فكـرة محـدودة، في حین هذا الإ
ولــذلك یطمــح أن یكــون محــدودا، أمــا الشــعر ینقــل حالــة شــعریة، أو تجربــة لــذلك فأســلوبه 
غــامض بطبیعتــه... ثالــث الفــروق هــو أن النثــر وصــفي تقریــري، ذو غایــة خارجیــة معینــة 

نفسهاالصفحة، السابقالمرجع-105
110، ص: نفسهالمرجع-106
111ص: ، نفسهالمرجع-107
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لا یمكـــن أن یكـــون التمییـــز بـــین الشـــعر وعلیـــه ، 108"ومحـــدودة، بینمـــا غایـــة الشـــعر قارئـــه
التعبیـــــر الشـــــعري الجدیـــــد بمعـــــاني الكلمـــــات "یقـــــول: ،والنثـــــر مـــــن منطلـــــق الـــــوزن الواحـــــد

وخصائصها الصوتیة أو الموسیقیة، والقافیة جزء من هذه الخصائص لا كلها، وهـي إذن، 
ى لیست خصائص الشعر بالضـرورة، إن الشـكل الشـعري الجدیـد هـو، بمعنـى مـا، عـودة إلـ

، نفهــم مــن 109"الكلمــة العربیــة إلــى ســحرها الأصــلي، وإیقاعهــا وغناهــا الموســیقي الصــوتي
خــلال هــذا الحكــم أن أدونــیس لا یقــف ســلبا أمــام القصــیدة العربیــة التقلیدیــة، بــل یــدعو إلــى 

اعتمادها كمرجعیة لفصاحة اللغة وجمال وقعها. 
ى الضـرورة الشـعریة، وهـذا مـا كثیرا ما تأتي القافیة في الشعر زائدة لا فائدة منها سو 

یجعــل القصــیدة تتمیــز بالحشــو، عكــس الشــعر المعاصــر الــذي یفضــل التحــرر مــن القافیــة 
لیحرر القصیدة من الحشو، ویجعلهـا متدفقـة المعـاني لأنهـا؛ تبنـى علـى مبـدأین همـا الهـدم 

مجبــــر والبنـــاء فالهـــدم لأنهـــا ولیــــدة التمـــرد، والبنـــاء لأن كـــل تمــــرد علـــى القـــوانین القائمـــة،
ببداهة، إذا أردنا أن نبدع أثـرا ویبقـى، أن یعـوض علـى تلـك القـوانین بقـوانین أخـرى بمعنـى 
هدم البناء التقلیدي للقصیدة، وبناء شعر بصیغة جدیدة تمیزه عن الشـعر القـدیم، والشـاعر 
الــذي یســتطیع أن یهــدم القــدیم ویعیــد بنــاءه بــنفس جدیــد هــو شــاعر یكتــب القصــیدة الكلیــة 

مـــن هنـــا ینفـــذ الشـــاعر برؤیـــاه إلـــى مـــا وراء قشـــرة العـــالم، وبقـــدر مـــا "الجمـــود التـــي تـــرفض
یغــوص فــي أعمــاق العــالم، یختلــف أبعــادا إنســانیة وفنیــة جدیــدة، وترســخ فــي نفســه محــل 

وهـــــذا ، 110"الصــــورة الواقعیـــــة المحــــدودة، صـــــورة الواقـــــع كممكــــن كإبـــــداع وحركــــة وتكـــــوین
مــا هــو حلــم یعطــي للشــاعر طاقــة إبداعیــة المســتقبل الممكــن لــیس هروبــا مــن الواقــع بقــدر 

تسمح له بالسفر من المحدود إلى اللامحدود.
أن القصــــیدة تجربــــة شــــعوریة یتــــآلف فیهــــا الفكــــر والانفعــــال فیتجــــاوز أدونــــیسیــــرى 

فلیست الكلمة في الشعر تقدیما دقیقا أو عرضا محكما لفكـرة أو موضـوع "المعنى المباشر

112ص: ، السابقالمرجع-108
114ص: ،نفسهالمرجع-109
120ص: ،السابقالمرجع-110
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مجموعـة مـن القـیم الشـعریة التـي أدونـیسولقد لخـص ،111"ما، ولكنها رحم لخصب جدید
:هذه القیم فيتتمثل ،اتخذت قالبا وتحولت إلى قوانین، تجاوزها الشعر المعاصر

ها ویصبها فـي إیقـاع معـین لم یكن الشاعر قدیما یبتكر الحكمة، وإنما ینقل:الحكمة-
بالتســاؤل لأنــه یســتبدل یســتبدل الحكمــة "فإنــه ، أمــا الشــاعر العربــي الجدیــدكمــا هــو

، یتـــــأتى هـــــذا بطبیعـــــة الحـــــال نتیجـــــة التحـــــول الـــــذي تعیشـــــه 112"المعطـــــى بالبحـــــث
المجتمعات، في ضوء التطور الذي تحققه في مختلف مجالات الحیاة.

فـإن الشـاعر ،فـإذا كـان الشـعر یتغنـى بالقناعـة والصـبر والانسـجام:أخلاقیة الحكمة-
، 113"والبحــث والقلــق، الیــأس، الرجــاء الأمــلأخلاقیــة التســاؤل "المعاصــر اســتبدلها بـــ

لا تختلف العوامل التي حولت الحكمة إلى بحث، فـي تحـول القیمـة الأخلاقیـة التـي 
لهــذه الحكمــة، بحیــث أصــبح الشــاعر المعاصــر یتســاءل أكثــر بحثــا عــن قــیم فقــدها 

المجتمع الحدیث.  
ة علـــى عكـــس ویظهـــر هـــذه المیـــزة أكثـــر عنـــد شـــعراء الصـــوفی:الآخـــرة، الزهدبالـــدنیا-

، 114"یتمســك بالــدنیا حتــى یــتمكن وصــفه أنــه شــعر الأرض"الشــعر المعاصــر الــذي 
إنه شعر مرتبط بقضایا الإنسان وما فیها من أحداث تؤثر فیه ویؤثر فیها.

فكـان "وهـو قالـب القصـیدة القدیمـة أي عمـود الشـعر الـذي یتبعـه الشـاعر :النموذج-
، یعـد عمـود 115"النقاد یقیمون شعر الشاعر على أسـاس قربـه أو بعـده مـن النمـوذج

الشعر من القیم الفنیة والجمالیة التي میـزت القصـیدة العربیـة قـدیما، ویبقـى عنصـرا 
أساسیا للقصیدة العربیة. 

الشـاعر العربـي الجدیـد یتجـه "للشـعر العربـي القـدیم شـكل ثابـت أمـا :الشكل الثابت-
الذي یواكـب تغیـرات الحیـاة الیومیـة وینسـجم مـع مقتراحتـه 116"الشكل المتحركنحو 

الراهنة.

127، ص: السابقالمرجع -111
128، ص: نفسهالمرجع-112
نفسها، الصفحةنفسهالمرجع-113
129، ص:المرجع نفسه-114
الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، -115
130، ص:نفسهالمرجع-116
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ــــزمن- الشــــاعر العربــــي الجدیــــد یــــرفض الــــزمن المغلــــق، ویتبنــــى زمــــن الانفتــــاح ":ال
التقـــدم نحـــو المســـتقبل بالنســـبة للشـــاعر قـــدیما لا یخـــرج عـــن نطـــاق ، ف117"والتغییـــر

الماضــي، ولا یوجــد مــا یوازیــه فــي كمــال الكلــي وجــد فــي وكــأن الالتشــبه بالماضــي، 
.الحاضر أو المستقبل

قـدیما كانـت ، بینمـا 118"تسعى أن تكـون غنائیـة كونیـةالقصائد المعاصرة":الغنائیة-
.على مستوى فردي أي جزئیة، أما مع الشاعر المعاصر فهي كلیة

لحیــاة والعــالم، االشــعر العربـي القــدیم یقـوم علــى التأمـل المحــدود فـي :معنـى الشــعر-
ــــى الشــــكل، أمــــا الشــــعر المعاصــــر ــــوم أساســــا عل ــــاه یق ــــوم بــــالخلق "ومعن یقتــــرن الی

ـــألف مـــع المختلـــف 119"والتعبیـــر، لا بالصـــناعة والوصـــف ، ینفـــر مـــن المـــألوف ویت
لیخرج قصیدة شعریة مبهرة لا منبهرة.

مــن تقبلــه للتــراث كمــاض لا یمكــن تجاهلــه، أدونــیسسوســیولوجیة القــراءة عنــد تنبــع 
لأن بتجاهله تنتفي مقومات الانتماء الحضاري للأصـول العربیـة، ودعوتـه القـارئ والأدیـب 

و ، یــدل علــى عــدم تجاهلــه الماضــيوالشــاعر للاحتفــاظ بــه كرمــز لمرحلــة حضــاریة مــرت، 
العربیــــة إشـــادته بالنصـــوص الشــــعریة الصـــوفیة التـــي تحمــــل الكثیـــر مـــن القــــیم الحضـــاریة

والقـیم التـي یریـد الشـعر العربـي المعاصـر إرسـائها، الشعریة المعاصرةنظرةالمستمرة في ال
، وفـي الوقـت مستمدة في معظمها من هـذا الصـفاء الصـوفي لمـا فیـه مـن حریـة فـي التأمـل

تسمح بـ:نفسه

،120"وتعنــي الخــلاص مــن المقــدس والمحــرم وإباحــة كــل شــيء للحریــة":تجــاوز الواقــع-
بالثورة علـى قـوانین المعرفـة العقلیـة والمنطـق والـدین مـن حیـث هـي أحكـام مطلقـة، وذلك 

وعلى المقولات الفلسفیة التقلیدیة، والتصورات الأیدیولوجیة أي، إباحة كل شيء للحریـة، 
سواء الفكریة أو الدینیة أو الاجتماعیة.

، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع-117
الصفحة نفسها، نفسهالمرجع-118
130ص:، نفسهالمرجع-119
131ص: نفسه،المرجع-120
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للوصــول إلــى وســیلة إنــه ،121"یرفــع الإنســان إلــى مــا فــوق الإنســان":الحــدس الصــوفي-
.تخطى الزمنأنه وبه یستطیع الإنسان أن یشعر،الحقائق الجوهریة

تصــاعد مســتمر "فــي الشــعر القــدیم فروســیة ومغــامرة، أمــا فــي الشــعر المعاصــر:الحریــة-
فلا یكون الإنسان عبیدا تطبق علیه القوانین التي تقید حریته.،122"نحو لانهایة المطلق

وهــو أعمــق مــن الخیــال كمــا ســبق الــذكر، یخــرج فیــه 123"رؤیــة الغیــب"هــو :التخییــل-
الشـــاعر عـــن العقـــل والمنطـــق، ویـــدخل فـــي الغیـــب ومـــا لـــه مـــن تـــأثیر علـــى القـــارئ 

بإضعاف سمة الدهشة والانبهار أثناء القراءة. 
الكــون حركــة لانهائیــة، الغیــب نفســه لــیس نقطــة نصــل إلیهــا، إنمــا هــو ":اللانهائیــة-

، فالوصـــول إلـــى طریـــق 124"وینكشـــف بـــلا نهایـــةعـــالم یتحـــرك بـــلا نهایـــة، ویتجلـــى 
ـــد وجهـــة  المتلقـــي لا یعنـــي عنـــد الشـــاعر المعاصـــر تحقیـــق وجـــود شـــعره إنمـــا تحدی
الطریق في حد ذاته هي المعضلة بالنسبة له لأنـه؛ یكتـب لقـارئ مـن المفتـرض أنـه 

تحرر من كل القیود، لا یعترف بالنهایات ولا یصرح بالولاء لأي بدایات. 
صـار بـاب "لـم یعـد المـوت مـع الشـعر الصـوفي نهایـة وإنمـا:والمـوتمعنى الحیـاة -

لأن الموت هي نهایة الجسد وخلود الروح.،125"الحیاة الحقیقیة
الإنســـان الكلـــي فـــي "یطـــرح التصـــوف هـــذه الفكـــرة، تقابلهـــا فكـــرة : الإنســـان الكامـــل-

الماركســیة الشــیوعیة، ویمكــن أن تثــار هــذه المفارقــة فــي تصــور الحضــارة والإنســان
فالصــوفیة تفتــرض ابتعــاد الإنســان عــن الســذاجة فــي التعامــل ؛ 126"والكــون والحــدس

مع الواقع والتمیز بخصوصیة النفس البشریة الممزوجة بمزایا العقل والحدس.
ـــیسكـــل هـــذه الخصـــائص فـــي الشـــعر الصـــوفي قرأهـــا  مـــن زاویـــة البحـــث عـــن أدون

شـاعر المعاصــر علــى كتابــة التجدیـد فــي الشــعر العربــي المعاصـر، وكیــف لهــا أن تســاعد ال
شعر متمیز یتصف بـ:

132ص: ، السابقالمرجع -121
، الصفحة نفسهانفسهالمرجع-122
المرجع نفسه، الصفحة نفسها-123
133-132: ص، صنفسهالمرجع -124
133، ص: نفسهالمرجع-125
نفسها، الصفحة نفسهالمرجع-126
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الأشــكال والمقــاییس والمفــاهیم التــي نشــأت كتعبیــر عــن "تجــاوز :تجــاوز الماضــي-
إذ أصــــــبح مــــــن الضــــــروري زوال هــــــذه الأشــــــكال ، 127"حــــــالات مرتبطــــــة بزمانهــــــا ومكانهــــــا

وأصــبح والمقــاییس والمفــاهیم التــي عبــرت عــن حالتهــا وظروفهــا فــي مرحلــة تاریخیــة معینــة، 
من الضروري بزوال هذه الظروف زوالها هي الأخرى.

خـــلال هــذا التجــاوز أن تكـــون فكــرة التجدیــد فـــي الشــعر مبنیــة علـــى أدونــیساشــترط 
القصـیدة "فطرة الإنسان التي جبل علیها، وهي حب التغییـر واكتشـاف المجهـول، مؤكـدا أن 

فـــلا یعنـــي انتســـاب القصـــیدة لمعـــاییر ، 128"الأكثـــر حداثـــة لا تكـــون بالضـــرورة الأكثـــر قیمـــة
فـــي التجدیـــد إنهـــا ذات قیمـــة فنیـــة، ذلـــك لأن التجدیـــد یجـــب أن یتـــوفر علـــى  تغییـــر شـــامل 

الشكل والمضمون، من بین هذه الشروط:
القصیدة المعاصرة تعبر عـن حالـة داخلیـة فـي ذات الشـاعر، والتـي یتمیـز :الطرافة-

شخصــیة، والشــعر لا یكــون إلا حیــث تعبیــر عــن معانــاة حیــاة "بهــا عــن غیــره، إنهــا 
من هنا یسقط قانون السوابق المماثلة، فإذا كان المقیـاس القـدیم ،129"تكون المعاناة

هو منهج الأوائل، فإن المقیاس الجدید هـو مـنهج قـراءة الشـاعر العربـي المعاصـر، 
إذ مهمتــه تكمــن فــي جعــل الشــعر ینبثــق مــن ذاتــه الفریــدة المختلفــة عــن كــل الــذوات 

وحدیثا.قدیما
لـم یعـد الشـعر محـدودا بقـوانین وقواعـد یحـتكم إلیهـا كمـا فـي الماضـي، إنمـا :الإبداع-

تجعـــل "أصـــبح یولـــد مـــن رحـــم الحریـــة الشخصـــیة التـــي تمجـــد الإبـــداع الشخصـــي و
.130"الإنسان كالطبیعة أو كالحیاة، أعلى من المقاییس جمیعا

القـوة الرؤیـا "صـرة ویشـكل وهو الملمـح الرئیسـي فـي القصـیدة العربیـة المعاالتخییل: -
التي تستنشق ما وراء الواقـع، فیمـا تحتضـن الواقـع أي القـوة التـي تطـل علـى الغیـب 

وبفضــــله تصــــبح القصــــیدة جســــرا یــــربط ، 131"وتعانقــــه فیمــــا تنغــــرس فــــي الحضــــور

134ص: ،السابقالمرجع -127
135ص: ، نفسهالمرجع -128
137، ص: نفسهالمرجع-129
، الصفحة نفسهانفسهالمرجع-130
138ص: سه، المرجع نف-131
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الحاضر بالمستقبل، فالشاعر المعاصر علیه أن لا یقدم أفكارا أو سردا وإنمـا علیـه 
أجـل الوصـول إلـى آفـق المسـتقبل قبـل أن ینقضـي الحاضـر، أن یقدر ما یقدم، مـن

التصـورات العقلیـة والأفكـار "وعلیه أن یمتلك الحدس التخییلي الذي بفضله یتجـاوز 
.132"المجردة والمنطقیة، ویتغلل في تیار الحداثة

بین الشـعر العربـي القـدیم والشـعر العربـي أدونیساعتمادا على هذه المقاییس یفصل 
لا یجوز أن نقارن شكلا بشـكل آخـر، أي تجربـة بتجربـة، ورؤیـا برؤیـا، "المعاصر، إذ یقول 

وعالمـــا بعـــالم، والخلاقـــون یتلاقـــون عبــــر العصـــور، عبـــر الماضـــي والحاضـــر والمســــتقبل، 
رجالـــه، لكـــل فكمـــا لكـــل زمـــان ، 133"ویتجـــاوزون ویتكـــاملون، دون أن ینفـــي أحـــدهما الآخـــر

زمان إبداعه.
خاتمـــة الكتـــاب،بعض المآخـــذ التـــي وقـــع فیهـــا الشـــعر العربـــيفـــيأدونـــیسیعـــرض

لـى المعاصر، شأنه في ذلك كل تجربة فـي الحیـاة لا بـد أن تتعثـر قبـل أن تصـل إو الحدیث
إن فیـــه تضـــخما، یرافقـــه ضـــجیج فـــارغ، وفیـــه انحســـار "الوجهـــة الصـــحیحة وتكتمـــل، یقـــول:

ا، وبحث عنها بمختلف الوسائل، وفیه إلى ذلك، زیـف كثیـر بأشـكال مختلفـة، بالطرافة لذاته
ثـــم إن الاســـتحداث صـــار بالنســـبة إلـــى الـــبعض طقســـا، صـــار بحـــد ذاتـــه، المقیـــاس الوحیـــد 

حیث أصـبح شـغف بعـض الشـعراء بشـكل القصـیدة الحدیثـة یشـغلهم عـن ، 134"والقیمة العلیا
محتواها الداخلي وقیمتها الفنیة والجمالیة.

فـي ابتكـار الجدیـد، سـواء فـي اللغـة أدونـیس یكمن سر الشعر العربـي المعاصـر عنـد 
، فعلــى الشــاعر أن یتجــاوز الأزمنــة والأمكنــة لتحقیــق هــذه ةأو الصــورة، وتحدیــدا فــي الرؤیــ

إلــى الوصــول بالشــعر العربـــي المعاصــر إلــى خطــاب كلـــي أدونـــیسالأهــداف، وقــد ســعى 
ل إجابة واضحة، یتسع لحمل الأفكار المتناقضـة فـي مسكون بالحیرة والشك والقلق، لا یحم

سبیل الوصول إلى الحریة.

139-138ص: ، صالسابقالمرجع-132
140، ص: نفسهالمرجع-133
141، ص: نفسهالمرجع-134
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هـو فـي بالشـعر العربـي المعاصـر ومعـاییره، أدونـیساهتمـام اتضح لنـا ممـا سـبق أن
إذ یؤســس لــنمط جدیــد مــن التلقــي العربــي، تمتــزج فیــه ،اهتمــام ضــمني بــالقراءةالوقــت نفســه 

، فالشــــعر مــــن نــــوع آخــــراءة هــــي الأخــــرى إبــــداعالقــــراءة بالكتابــــة، یهــــدف إلــــى جعــــل القــــر 
المعاصــر ینســب للقــراءة الجدیــدة الإبداعیــة التــي یقــدمها قــارئ معاصــر یبحــث عــن شــاعر 

حـول یـاوسیؤسس لكتابة تمتزج مـع قراءتـه، ولیسـت كتابـة تلبیهـا قـراءة، وهـو یوافـق أفكـار 
لـى فـراغ، فلـیس مصـیره مفادها أن النص لا ینبثـق مـن فـراغ ولا یـؤول إ"حقیقة الإبداع التي

مرجعیة ثقافیة یقـرأ فـي ضـوئها الشـعر، كمـا لكـل خطـاب ك؛ بمعنى أن هنا135"أرضا خلاء
ء أكان أدبیا أم غیر ذلك.اسو 

جــزء كبیــرا مــن كتاباتــه النقدیــة والشــعریة لنقــد الواقــع العربــي ثقافیــا أدونــیسخصــص 
ومعرفیا، مركزا على استخلاص القوانین الكلیة المتمثلة فـي الـنظم المعرفیـة للثقافـة العربیـة، 

كما قدم قراءة جدلیة للتراث الشعري تنبع من معایشته لواقع عربي یبحث عن التغییر.
لشـــعر العربـــي المعاصـــر والإبـــداع بصـــفة عامـــة، جـــوهر تعـــد إشـــكالیة كتابـــة وقـــراءة ا

لقضــایا الأدبیــة والفكریــة ، فبــالنظر إلیهــا تتولــد المواقــف مــن اأدونــیسالنظریــة الشــعریة عنــد 
، حیـث المعاصـررفض النمط التقلیـدي السـائد للنقـد الأدبـي العربـيبناء على ذلك الأخرى.

ـــد ـــداع جدی ـــدیاتقویمـــیســـتدعيرأى أن كـــل إب ـــجدیـــدا،ا نق ـــدة فهمـــةولكـــل رؤی ـــأویلااجدی وت
لثقافـــة عربیـــة جدیـــدة علـــى صـــعید الفكـــر النقـــدي والشـــعري بـــالعودة إلـــى ان، یؤسســـینجدیـــد

تأصـــیل الأصـــول، وبعـــث الفكـــر الحـــداثي، انطلاقـــا مـــن إحـــداث مـــا ســـماه فـــي جـــل كتاباتـــه 
ابـت ثابـت فقـط، بـل نقـد الثال'صدمة الحداثة' والتي تعني عنده عدم الخروج عن النموذجي و 

والنموذجي والبحث عن الجوانب المضیئة فیه لكي تنیـر طریـق الحاضـر والمسـتقبل، كونهـا 
تشكل إرثا حضاریا ولیس وریثا أزلیا.

فــي كتاباتــه النقدیــة والشــعریة النقــاد والنقــد العربــي إلــى الانفتــاح علــى الأفــق ادعــكمــا 
یـــة الســـابحة فـــي فضـــاء ومـــا أتاحتـــه الجمال،الـــذي انفتحـــت علیـــه التجربـــة الشـــعریة الجدیـــدة

بــدائل الغمــوض والدهشــة والفجائیــة والاخــتلاف، مــن خــلال خلخلــة البنــاءات القائمــة وتقــدیم 
یعترف بها الشاعر والقارئ والناقد الأدبي.أنالتي یجبلها تعترف باللغة التخیلیة

10ید للنص الأدبي، ص: ل تأویل جدهانز روبیرت یاوس، جمالیة التلقي، من أج-135
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لأنه؛لا یستند إلـى قواعـد وضـوابط وأحكـام المعاصرتحدید ماهیة الشعرأیضارفض
، وتوزعــت آراءه ومواقفــه حولــه وبالتحدیــد وظیفتــه فــي المجتمــع فــي جــل كتبــه بشــكل جــاهزة

في كل مرة یتحدث فیهـا ركز علیه یجعل من الصعب رصد موقف منها بدقة، غیر أن ما ی
لیسـا تفسـیرا للواقـع ،عن دوافع الكتابة الشعریة هو التأكیـد علـى أن الكتابـة الشـعریة والشـعر

یر ولیس التفسیر، وذلك من خلال الثورة على السائد والمبتذل.لأن مهمة الشعر هي التغی
قـد وقـع أدونـیسبالعودة إلى طبیعة الشعر وعلاقته بمفهوم التجاوز، لا یجب اعتبـار 

فــي التنــاقض كمــا ســبق وأن نقــده الكثیــر ممــن نقــدوا موقفــه مــن التــراث العربــي، بــل العكــس 
تمامـــا، حیـــث أن التجدیـــد عنـــده یســـبح فـــي الإبـــداعات العربیـــة الماضـــیة ویقـــدرها، ومفهومـــه 
للتجـــاوز ینطلـــق مـــن الـــدفاع عـــن الغریـــزة الإنســـانیة المحبـــة للتغییـــر، فحـــین یـــدعو لتجـــاوز 

یدعو لتجاوز تصـورات معینـة أو فهـم معـین أو بنـى تعبیریـة معینـة، وإنمـا الماضي، فهو لا
الانطلاق نحـو آفـاق جدیـدة بـنفس جدیـد لـه مـن التصـورات والقـیم والمعـاییر مـا یجعلـه یعبـر 

عن عصره، لخلق مرحلة جدیدة مختلفة في مقاربة الواقع والحیاة.
ومضـمونا مختلفـین تمامـا یجب أن توفر لذتها شـكلا أدونیسالقصیدة المعاصرة عند 

الفاعلیـــة الشـــعوریة تتحقـــق مـــن خـــلال تفجیـــر مســـتویات اللغـــة التقلیدیـــة ؛عـــن المـــألوف لأن
ونقلهــا إلــى مســار خــلاف، یهــوى الرمــز والإیحــاء والانزیــاح، ویؤســس لرؤیــة شــعریة تتجــاوز 
ذاتهـــا حتـــى لا تنـــدفع فـــي التنمـــیط، وحتـــى یـــتمكن القـــارئ مـــن رصـــد مظـــاهر الكـــون التـــي 

ا عنه الألفـاظ والعـادات التـي لازمـت الشـعر العربـي، وحتـى یـتمكن مـن الوقـوف عنـد حجبته
علائق خفیة تكشف من ورائها عن قلق الإنسان في هذا الواقع.

أن الغمـوض ظـاهرة جمالیـة فـي الشـعر، یسـعى الشـاعر مـن خلالـه إلـى أدونـیسأكـد 
نقــاد یــرى فیــه ظــاهرة مطــاردة المجهــول وكســر القلــق الــذي تواجهــه ذاتــه، وإن كــان بعــض ال

یعتــرف بصـعوبتها كونهــا ولیــدة الاحتكــاك بالثقافــة أدونــیسغیـر صــحیة ترهــق القــارئ، فـإن 
یؤكــد علــى أهمیتهــا لأنهــا تجعــل مــن الشــعر مفاجئــا وغریبــا وســط ذلــك الســائد، والغربیــة، 

ووحده القارئ الذي یحب التجدید یجد في هذا الغموض جمالا یثیره، ویبـث فیـه تلـك الرغبـة 
لقراءته مرات عدیدة، وفي كل مرة یقرأه یتفاجأ بأسراره العصیة التي تثیره للبحـث الـدائم عـن 

العلائق الخفیة، إلى أن یرى في الكون ما تحجبه عنه الألفة والعادة.



العربي المعاصرالفصل الرابع                                          سوسیولوجیة قراءة الشعر 

228

فــي كتاباتــه النقدیــة عــن أوهــام الحداثــة التــي تجعــل الكتابــة بــالوزن لا أدونــیستحــدث 
ـــالنث ـــة ب ـــى رؤى وأفكـــار ســـطحیة لا شـــعر فیهـــا، وكـــذلك الكتاب ر لا شـــعر فیهـــا، تأسســـت عل

تتعمــق فــي رصــد معــالم شــعریة تفاعلیــة تــدرك وعــي الأنــا والآخــر عبــر الماضــي والحاضــر 
والمســـتقبل، وهـــذه الأوهـــام أوردهـــا فـــي كتابـــه (فاتحـــة لنهایـــة القـــرن) وهـــم الزمنیـــة، المغـــایرة، 

باطلـــة لـــم تســـتطع التحلـــي هي نظـــر هـــالمماثلـــة، التشـــكیل النثـــري، الاســـتحداث المضـــموني، ف
شعریة نابعة من صدق العهد مع الكتابة الشعریة الحالمة بالتغییر.ة برؤی

ــــیسلا یســــع المقــــام هنــــا للحــــدیث عــــن الانتقــــادات التــــي واجهــــت فكــــر  النقــــدي أدون
أســس لقــراءة الثقافــة العربیــة مــن منظــور رهوالشــعري، لكــن مــا لا یمكــن تجاهلــه هــو أن فكــ

وفهیغــل)(نســبة إلــى الفیلــةع إلــى المســتقبل، فــرغم اتهامــه بالهیغیلیــةمختلــف، أساســه التطلــ
والشـیوعیة مــن طــرف بعــض النقــاد، واتهامـه بالماركســیة مــن طــرف التیــارات الإســلامیة، إلا 
أن مـــا قدمـــه یشـــهد أنـــه فعـــل الحركـــة الأدبیـــة والنقدیـــة والفكریـــة العربیـــة، بعـــد دراســـة واعیـــة 

ق التغییـر، تؤسـس للفكـر العربـي انطلاقـا مـن إعـادة للماضي والحاضـر، لیصـل لقـراءة تعشـ
قراءة الأصول.

بقــــراءة الشــــعر العربــــي قدیمــــه وحدیثــــه، وســــحب معــــه القــــارئ العربــــي أدونــــیس اهــــتم 
المعاصــر لتغییــر ذائقتــه فــي قــراءة الشــعر العربــي، بوصــفها قــراءة تبحــث عــن نــص شــعري 

المتكـــرر منـــه،  ویبقـــي علـــى یدهشـــها، فرجـــع إلـــى التـــراث الشـــعري العربـــي لیعیـــد المبتـــذل و 
الخـــالص النقـــي المعبـــر عـــن روح العصـــر فـــي مرحلـــة تاریخیـــة مـــر بهـــا، اختیـــاره للشـــعر أو 
للشعراء قدیما وحدیثا تمیز بخاصیتین: الأولى تمثلـت فـي التركیـز علـى الصـورة الشـعریة لا 

لشــاعر علــى الشــاعر أو القصــیدة العمودیــة، والثانیــة فكانــت مختلفــة لأن اختیاراتــه تعــرف با
،المعاصــر وتحلــل القصــیدة كاملــة لیوضــح للقــارئ الفــرق بــین القــدیم والمعاصــر فــي طریقتــه

حیــث هــذا الأخیــر أدرك أن كتابــة الشــعر یعنــي إخــراج قصــیدة متماســكة فــي بنائهــا لا تقبــل 
حذف جزء منها، فیحیلنا دائما إلى الرجوع إلى القصیدة ولیس إلى شطر أو جزء منها.

لا –حســـبه -الحــدیث عـــن النصـــوص التـــي اعتبرهــا ردیئـــة، والتـــي أدونـــیسلا یطیــل 
تعبــــر عــــن عصــــرها، وإنمــــا یحتفــــل ویفــــرح بتلــــك النصــــوص المتمیــــزة التــــي تحــــدث الفــــارق 
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والاختلاف وسط نصوص ألفها القارئ، لتخرجه من نمط القصـیدة التـي تسـیر بـوتیرة واحـدة 
حالها مثل واقع الثقافة العربیة.

إبداع ثان، لا تنفصل عن الكتابة، فحضور أدونیسالقراءة عند صفوة القول فإن 
قدم صورة تقلیدي الذي یالمتلقي البه، منتقدا دائماكتجل القارئ ودوره كان واضحا في 

مشوهة عن الشعر العربي القدیم، لأنه یقرأ بالمقارنة إلى النموذج المتعارف علیه في 
عوریة ورؤیة فنیة لتجربة شعریة عاشها عصر من العصور، لا بوصفه تعبیرا عن حالة ش

شاعر یختلف عن غیره، فالكتابة الشعریة عنده لیست إجابة عن السؤال البدیهي كیف 
أكتب ذاتي ومجتمعي؟ بل كیف أكتب وعیي التاریخي والآني والمستقبلي.
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المتتبـــع لحركــــة النقــــد الأدبـــي المعاصــــر لاســــیما مــــا تعلـــق بنقــــل المنــــاهج والنظریــــات 
النقدیــــة، وتطبیقاتهــــا علــــى نصــــوص عربیــــة، أو تعریــــف القــــارئ العربــــي بهــــا، یــــدرك مــــدى 

النقـاد الغـربیین نتـاج جهـد فكـري متكامـل لـه خلفیـات اختلاف مسار النقد الأدبـي، فهـو عنـد 
معرفیة وفلسفیة، تخضـع لسـیاقات ثقافیـة، تشـكل فـي تلاحمهـا فكـرا نقـدیا مسـتقلا بذاتـه، أمـا 
عنــد النقــاد العــرب فخطــاه تتعثــر حــین تلجــأ لاســتعارة مقــولات هــذه المنــاهج التــي قــد تختلــف 

بداع الأدبي أو النقد الأدبي.كثیرا مع خصوصیات الفكر العربي، سواء في مستوى الإ
البحــث عــن مقــولات سوســیولوجیة القــراءة بفروعهــا المنهجیــة المختلفــة اتضــح لــي بــأن 

كما تلقاها النقد الأدبي العربي المعاصر أمر في غایة الصعوبة، نتیجة قلة الجهـود النقدیـة 
قـد تبـین لنـا مـن العربیة التي تلقت هذه النظریات مع اختلافها وتباینها فـي بعـض المـرات، ف

خـــلال هـــذا العـــرض لتلقـــي النقـــد الأدبـــي العربـــي المعاصـــر لمقـــولات سوســـیولوجیة القـــراءة 
كمنهج نقدي تولد من تنامي الفكر النقدي في الدراسات السوسـیولوجیة لـلأدب عنـد الغـرب، 
أن أبعــاده الإجرائیــة لا تــزال غائبــة عــن الســاحة النقدیــة العربیــة المعاصــرة، فــلا نكــاد نعثــر 

لـــى عمـــل نقـــدي عربـــي یخضـــع الإجـــراء النقـــدي لسوســـیولوجیة القـــراءة للمســـاءلة بالتحلیـــل ع
والاستنتاج، لذا یمكن حصر النتائج التي توصل إلیها البحث كالآتي:

یحتاج فیه القارئ إلى التسلح بقدرات تمیزه عن القـارئ العـادي افيالقراءة فعل استكش
مـــن بـــین الاحتمـــالات الممكنـــة لمعنـــى الـــنص الـــذي یكتفـــي بإبـــداء انطباعـــه، إنهـــا احتمـــال 

.نكار الخصوصیة الاجتماعیة للقارئالأدبي، تتمیز بالاستمراریة والفاعلیة،  ولا تستطیع إ
لینهــارتجــاكواســكاربیتعلــم اجتمــاع الأدب مــع المدرســة الفرنســیة التــي تزعمهــا 

عمـال الأدبیـة مـن ناحیـة ترتبط في آلیاتها النقدیة بقوانین السوق التجاري، وهـدفها دراسـة الأ
الكــم، وهــو محورهــا الأساســي، ثــم التطلــع إلــى الجانــب النــوعي  للإبــداع الأدبــي مــن حیــث 
قدرتـــه علـــى دعـــم الجانـــب الكمـــي لا مـــن حیـــث موازاتـــه واحتوائـــه أي؛ النظـــر إلـــى الإبـــداع 

هي: ،الأدبي كظاهرة اجتماعیة تقوم على أربع نقاط أساسیة
: وفیه یخضع المبدع إبداعه لمقولات إیدیولوجیة تجعل منه سلعة أدبیة.الإنتاج-
حیث یخضع الإبداع الأدبي لجوانب اقتصادیة متعلقة بقانون العرض التسویق:-

والطلب  المرتبطة بصناعة الكتاب، والتي یتدخل فیها الانتماء الطبقي للكاتب 



ةـــــــــــــــــخاتم

233

ادة من الإشهار والإعلام وكذا والقارئ، وما تتیحه عملیتا النشر والتوزیع، والاستف
النقد الأدبي في ترویج الإنتاج الأدبي.

دراسة ظروف القراءة تفرز تحدیدا اجتماعیا لأنواع القراء، ما یجعل الاستهلاك:-
القراءة طرفا في إضفاء القیمة المادیة والفنیة للإنتاج الأدبي الذي یستطیع تخطي 

مجتمع.داخل الوالثابتةمنظومة القیم المستقرة 
یقــدم سوســیولوجیة القــراءة كمــنهج نقــدي یهــدف جــاك لینهــارتجعلــت هــذه المرتكــزات 

عمـل یـدخل فیهـامن خلاله إلى ترسیخ فكرة جوهریة مفادها؛ الأدب مؤسسة تجسد مصـالح
مـا یعكـسا حضـاریاإنتاج، الذي یعد فعل القراءةكانعكاس حتمي لالتطور الإبداعي للكتابة
حریة في الإبداع وكیفیات تلقیه.یتمتع به المجتمع من 

خضــوع النقــد الأدبــي لمقولــة التطــور الاجتمــاعي، یجعــل مــن القــراءة نقــدا موازیــا یلــزم 
القائمین على صناعة الكتاب، بجانبیه المادي والإبداعي، إشراك القارئ كطرف أساسي لـه 

الحق في الانخراط في العملیة الإبداعیة.
ءة قد قدمت مشروعا نقدیا یستند إلى مقـولات علمیـة لكن، إذا كانت سوسیولوجیة القرا

تقوم على التجریب والاستقراء فإنهـا بـذلك تحصـر الإبـداع فـي دائـرة الإنتـاج المـادي وترسـخ 
مبــدأ الهیمنــة الاقتصــادیة علــى الأدب، مــا یجعلــه یحقــق غایــة مادیــة، فــرغم كونهــا مشــروعا 

،أسئلة تصب في صـمیم عملیـة القـراءةنقدیا یمجد القارئ إلا أنها لم تستطع أن تجیبنا عن
هــو المقیــاس الــذي نســتطیع بــه التفریــق بــین القــراءة المنقحــة بأیــدیولوجیات لعــل أهمهــا: مــا

المجتمـــع الـــذي وجـــدت فیـــه، وبـــین القـــراءة المحـــاورة للـــنص الأدبـــي والمتجـــردة مـــن مقـــولات 
الزمان والمكان؟

راءة كــان اســتجابة لمــا أحدثتــه تلقــى النقــد الأدبــي العربــي المعاصــر لسوســیولوجیة القــ
المنــاهج النقدیــة الغربیــة مــن ثــورة معرفیــة مســت أشــكال وطریقــة كتابــة النصــوص الأدبیــة، 

منــاص منهـــا، إن جهـــود النقـــد العربـــي فـــي وكــذا قواعـــد القـــراءة وشـــروطها الحقیقیـــة التـــي لا
المـنهج تعریف القارئ العربـي بهـا لـم تأخـذ حقهـا بعـد، فكمـا سـبق الـذكر، لـم یخصـص لهـذا 

كتاب نقدي یعرف بجانبها النظري والتطبیقي، حیث النقد العربي یبثها فـي ثنایـا حدیثـه عـن 
النقـــد الاجتمـــاعي فـــي بعدیـــه التـــاریخي والنظـــري، فـــلا نكـــاد نعثـــر علـــى عمـــل نقـــدي عربـــي 
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یستلهم أفكارها لمحاورة النصـوص الأدبیـة العربیـة، ربمـا یعـود السـبب إلـى أن مسـألة التلقـي 
منــاهج النقدیــة بصــفة عامــة یفتقــر لقاعــدة منهجیــة توجــه منطلقــات الفكــر العربــي العربــي لل
نتائج محددة،.إلىللوصول 
بــین الأعمــال النقدیــة العربیــة المعاصــرة التــي قــرأت الإبــداع العربــي بــالنظر إلــى مــن 

حبیــب مونســيه الناقــد مــقدتحملــه مــن تجــارب مــاالتغیــرات التاریخیــة والاجتماعیــة بكــل مــا
اول سوســــیولوجیة القــــراءة كفــــرع مــــن سوســــیولوجیا الأدب، مركــــزا علــــى العلاقــــات حیــــث تنــــ

كتابــــه تعریــــف للقــــراءة فوالتفــــاعلات التــــي تظهــــر داخــــل الــــنص الأدبــــي وأطرافهــــا الفاعلــــة، 
الفلسـفة ، كمصطلح متشـعب فـي الدراسـات النقدیـة، وحتـى فـي العلـوم الإنسـانیة كعلـم الـنفس

لمعرفیـــة والفلســـفیة لأشـــهر النظریـــات الغربیـــة المهـــتم والتـــاریخ، حیـــث ركـــز علـــى الخلفیـــات ا
رها في التراث النقدي والبلاغي العربي. و بالقراءة، دون إغفال حض

وما تعلق بسوسیولوجیة القراءة في مسـتوى التلقـي العربـي الخـاص بالنصـوص النثریـة 
فـي النقـد العربـي المعاصـر، والـذي یمنـى العیـدفقد كان للبحث أن تطرق إلى منهج الناقدة 

كـــان ممزوجـــا بمنظومـــة قیمیـــة یتحـــدد ضـــمنها الســـیاق الثقـــافي العـــام المولـــد للـــنص الروائـــي 
العربـــي  المعاصـــر باكتشـــاف دور القـــارئ العربـــي كصـــوت مركـــزي یتـــدخل فـــي توجیـــه لغـــة 

وموضوع الروایة العربیة المعاصرة .
لروائـي العربــي عبــر نمطـین؛ إمــا علــى فتـأتي صــورة سوســیولوجیة القـراءة إلــى الــنص ا

شكل إخراج سردي یعكس جهازا إیدیولوجیا صریحا وواضحا، یعمل على إبراز رأي الكاتـب 
اقتصادیة ودینیـة یعیشـها الفـرد العربـي، لهـا أهـداف محـددة ،سیاسیة،في أوضاع اجتماعیة

ثـاني فیمثلـه القـارئ وأمـا الشـكل ال-الأیـدیولوجیاوما الروایة إلا وعاء یحتضن هذه -مسبقا
العربـــي حـــین یســـتفز المخــــزون الثقـــافي والأیـــدیولوجي للكاتـــب والــــنص بإقبالـــه علـــى قــــراءة 

ى لـالأعمال الروائیة الأكثر جرأة في معالجة قضایاه، فإذا سلمنا مبدئیا أن الروائي شـاهد ع
ة عصـــره وأن الروایـــة تعكـــس المراحـــل الأكثـــر أهمیـــة فـــي حیـــاة الشـــعوب فـــإن اختیـــار الناقـــد

للنقـد وفـق تـداعیات المتخیـل السـردي "،مریم الحكایـا"و"حجر الضحك"لروایتي یمنى العید 
ومــا یمنحــه مــن حریــة فــي طــرق المواضــیع المســكوت عنهــا فــي الثقافــة العربیــة، یجعــل مــن 
نقدها یلامس التحولات التي تؤثر على انتقال القارئ العربي من مرحلـة التلقـي  إلـى مرحلـة 

تابــة لأن؛ تنــاول الناقــدة للجانــب الإیــدیولوجي للــروایتین جعلهــا تمــزج بــین المشــاركة فــي الك
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الرؤیة السردیة والرؤیة الذهنیة التي تترجم البعد السوسیولوجي والـذي بـدوره یتشـكل كمحـور 
للصراع وبؤرة لخلق توتر داخل فضاء المتخیل السردي. 

التــي تظهـر للوهلــة الأولــى أنهــا تعتمــد -یمنــى العیــدمــن مقاربــة الناقـدةاسـتفدت كثیــرا
أن الحضــور -وهــي النــواة الأساســیة لسوســیولوجیة القــراءة-علــى مــنهج البنیویــة التكوینیــة

الفكـــري والاجتمـــاعي المعبـــر عنـــه مـــن خـــلال الخطـــاب الروائـــي العربـــي المعاصـــر الحامـــل 
میقـة للروایـة، تبحـث متواریـة فـي البنیـات اللغویـة العمسـواء أكانـت صـریحة أ،لأبعاد دلالیـة

الـــذي لا ینفصــــل عـــن الســــیاق ،عـــن إجابــــة شـــافیة لأســــئلة متصـــلة بدرجــــة الـــوعي الفــــردي
الاجتماعي الذي ینتمي إلیه.

فقــد قــدم  رؤیتــه الحداثیــة للإبــداع الشــعري لمناقشــة تــاریخ أدونــیسأمــا الشــاعر الناقــد 
یــد، فقــد تســلحت بقــراءة الفكــر العربــي ورهانــات تغییــره، والشــيء نفســه مــع الناقــدة یمنــى الع

ـــة وجوهرهـــا كظـــاهرة  مغـــایرة للروایـــة العربیـــة المعاصـــرة، ونظـــرت لوظیفـــة الأدب الاجتماعی
یستمر وجودها بالقراءة .إنسانیة

یمكن تسجیله حول تلقي النقد العربي المعاصر لسوسیولوجیة القراءة یتمثـل  مجمل ما
فیما یلي:

لقضــایا نقــدیاتوضــیحالمونســيعلــى مســتوى التعریــف النظــري یعــد العمــل النقــدي 
ي تقوم علیها المناهج النقدیة المهتمة بالقراءة، والتي سعى مـن خـلال تالمصطلح والأداة  ال

التعریف بها إلى شرح جمیع الخطوات النظریة والإجرائیـة، فبحوثـه النقدیـة یظهـر فیهـا تـأثره 
القدیمـــة والمصـــادر الغربیـــة الحدیثـــة والمعاصـــرة، إذ یجعـــل مـــن الأفكـــار بالمصـــادر العربیـــة 

لأفكــار النقـاد مــن كـلا المصــدرین، فعمـل علــى صـیاغة أفكــار امتـداداوالآراء التـي جـاد بهــا 
تحمل الكثیر من الجـدة، حیـث فـي كـل مـرة یعـرض مفـاهیم سوسـیولوجیة القـراءة یتعمـق فـي 
مضامینها بالموازاة إلى تراثنـا العربـي ومـا خلفـه مـن إرث معرفـي، مؤكـدا أن كـل جدیـد لابـد 

ه  عـن خانـة النقـاد العـرب الـذین یبعـدون له مـن جـذور تعـود إلـى القـدیم، وهـذا الإجـراء یبعـد
التراث العربي وما یزخر به من أفكار نقدیة من أعمالهم وینجـرون وراء كـل مـا هـو غربـي، 

علـــى الإفـــادة مــن آراء البلاغیـــین والنحـــویین والنقــاد العـــرب فـــي قـــراءة مونســـيحیــث عمـــل 
عر بالضـیاع أثنـاء النص الأدبـي الشـعري والنثـري، مـا مكنـه مـن جعـل القـارئ العربـي لا یشـ
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تلقیــه خطابــه النقــدي، وعلــى الــرغم مــن أن غایتــه التعریــف بمفهــوم القــراءة والخطــاب النقــدي 
إلا أن بحثه التأصیلي جعل من التراث العربي وجهة للمسـاءلة والقیـاس، لا مركـزا للتأسـیس 

یراعي النفس الخاص للإبداع العربي.
ـــة للشـــاعر الناقـــد  علـــى صـــعید تجلـــي سوســـیولوجیة سأدونـــیكانـــت المقاربـــات النقدی

القــــراءة فــــي الشــــعر العربــــي المعاصــــر، تعــــالج المرجعیــــة الاجتماعیــــة فــــي حقــــل الدراســــات 
الشعریة المعاصرة من خلال اعتبار القصیدة المعاصرة ولیدة عوامل اجتماعیـة وثقافیـة مـن 

عي هــو شــأنها التــأثیر علــى الشــاعر وكــذلك القــارئ، ذلــك لأنــه یعتبــر مصــدر الإلهــام الإبــدا
الواقـــع الاجتمـــاعي الـــذي یمكـــن أن یشـــكل إرثـــا حضـــاریا أو ممارســـة اجتماعیـــة تختـــزل مـــا 

یعیشه الفرد والمجتمع في قصیدة شعریة لها خطاب خاص.
ترسیخ لفكرته النقدیـة القائمـة علـى ضـرورة هو بالقارئ أدونیساهتمام اتضح لنا بأن 

التعددیـــة القرائیـــة، وأعمالـــه النقدیـــة التـــي تضـــطهد حریـــة ،محاربـــة الأحكـــام النقدیـــة المطلقـــة
تخاطــب القــارئ العربــي المعاصــر لتنبــه إلــى ضــرورة التعبیــر عــن حریتــه التأویلیــة فــي قــراءة 
النصوص الأدبیة العربیة عامة والشعریة خاصة، فجاء مشـروعه النقـدي شـاملا یهـدف إلـى 

حقــق التغییــر إحــداث تغییــر فــي  مســتویاتها لتســتجیب لمقتضــیات العصــر ومســتجدا تــه، ولی
الذي یخلص الفرد العربي من حالة التخلف التي كبلت عقله وكتمت رغباته.

بكثیــر مــن الاهتمــام، فقــد أدونــیس كانــت مســألة القــراءة مــن القضــایا التــي تطــرق لهــا 
دعا  النقد العربي المعاصر إلى تناول هذه القضـیة فـي خضـم تأسیسـه لمشـروعه الحـداثي، 

،لبا أساسـیا لتغییـر جـذري یشـمل الإبـداع بمـا فیـه مـن نقـد وقـراءةمعتبرا الحداثة الشعریة مط
إذ لابـــد أن تتغیــــر ذهنیــــة القــــارئ التــــي ســــیطر علیهــــا فكــــر مرجعــــي تقلیــــدي یقــــدس الثقافــــة 

المتوارثة.
النقــد العربــي المعاصــر إلــى حداثــة نقدیــة تنظــر للكاتــب وللقــارئ بــروح أدونــیسدعــا 

عـــن طـــرق تـــذوق النصـــوص الشـــعریة الحدیثـــة العصـــر الـــذي ینتمیـــان إلیـــه، وذلـــك بالبحـــث 
والمعاصرة، وتقبل اختلافها عن النص الشعري التقلیدي المألوف وهي مسألة تتجـاوز مـدار 

النقد الأدبي لتصل إلى حدود النظام السیاسي العربي ومرجعیاته الفكریة.
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تقتضـي الحداثــة الشــعریة حداثــة فــي قراءتــه، فـلا یمكــن تــذوق قصــیدة شــعریة معاصــرة 
قراءة تقلیدیة سائدة في منظومة نقدیة منغلقة لا تعترف إلا بالتقالید القدیمـة فـي الكتابـة، إذ ب

الحداثــة فــي القــراءة تنصــهر فیهــا رؤیــة الشــاعر ورؤیــة القــارئ، تســتوجب مــن كلیهمــا  قــدرة 
معرفیة عمیقة لملامسة خبایا اللغة الشعریة العربیة.

الـذي لا یـدعي اســتفاء الموضـوع حقـه، مــا تلـك أهـم النتـائج التــي توصـل إلیهـا البحــث 
ـــدى زملائـــي البـــاحثین أســـئلة حولهـــا أو مـــن  ـــد تفـــتح ل عرضـــه یبقـــى فـــي دائـــرة متواضـــعة ق

خلالها.
هناك العدید من النقاط المظلمة التي تحتاج إلى من یسلط علیها الأضواء من 

ا في طور لا تزال مشروعا نقدی"سوسیولوجیة القراءة؛ لأن "خلال المزید من التحلیل
، مفتوح الجوانب، لم تحدد تخومه أو ترسم حدوده النقدیة في الوطن العربي بعد، الإنجاز

فجدیر بي أن أعترف أن هذا البحث لا یمكن أن تكون له خاتمة لأنه مفتوح على قراءات 
غیر منتهیة.
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ملخص:

دعت سوسیولوجیة القراءة النقد الأدبي المعاصر للبحث عن الكیفیات التي یتلقى بها النص الأدبي، 
الحیاة الاجتماعیة التي تتحكم فیها الظروف السیاسیة، الاقتصادیة والمعتقدات الدینیة من منطلق

والفكریة، بحیث لا یمكن فصل العناصر الأدبیة للنص عن العناصر الشكلیة التي تدخل في صمیم 
ونظرت لفعل القراءة بوصفه نوعا من العملیات الاقتصادیة التي تؤثر على اختیارات القارئ،

هلاك ینشط أو یركد ضمن الظروف الاجتماعیة المتحكمة في حیاة الأفراد من جهة والمستوى الاست
الاقتصادي من جهة أخرى، و أعطت للقارئ سلطة توجه الكاتب لاختیار أشكال تعبیریة معینة دون 

.غیرها، مما یعني أن القراءة فعل معقد یخضع لجملة من الشروط التي تؤطر عملیة الإبداع الأدبي

الكتاب، الكاتب، القراءة ،القارئ، الجمهور،النشر، الإنتاج الأدبي، التلقي، :الكلمات المفتاحیة
التفاعل النصي، الأدب والمجتمع. الاستهلاك.

Abstract

The sociology of reading called for literary criticism to search for the ways in which

the text is received, in terms of social life that is controlled by political, economic

conditions and religious and intellectual beliefs. So that the literary elements of the

literary text cannot be separated from the formal elements that are at the heart of the

economic processes that affect the reader's choices. And it considered the act of

reading as a kind of consumption that activates or stagnates within the social

conditions that control the lives of individuals on the one hand and the economic level

on the other. It gave the reader the power to direct the writer to choose certain

expressive forms over others, which means that reading is a complex act that is subject

to a set of conditions that frame the literary creation process.

Key words: Book, writer, reading, reader, audience, publishing, literary production,
reception, textual interaction, literature and society. Consumption.
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